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  ﻣﻘدﻣﺔ 
إن اﻟﺻراع اﻷﺑدي ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣرﯾﺔ ﻣر ﺑﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﻏﻠﺑﺔ ﻛل    
ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧرى ﺗﺑﺎﻋﺎ واﻟﯾوم أﺻﺑﺢ ﺗﻘدم اﻟدول ﯾﻘﺎس ﺑﻣدى دﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟدول 
  .ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﻪ وﻛذا ﺗوﻓﯾر اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت
اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑﺣﻛم اﻟﻣواﺛﯾق واﻟﻘواﻧﯾن ﻋن وﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺎ ﯾﻬددﻩ ﻓﺎﻟدوﻟﺔ    
ﻋن ذﻟك أن ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﺿرار ﻧﺎﺗﺞ إﻣﺎ ، ﻣن ﻣﺧﺎطر وﺗﺄﻣﯾﻧﻪ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿرار اﻟﻣﺣدﻗﺔ ﺑﻪ
ﺗﻘﺻﯾر أو إﻫﻣﺎل ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ 
  .ﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﯾﺿﻣن ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟ
ﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣوﻻت ﻛﺑرى أدت إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻠﻣوس ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌدت اﻟﺣﻔﺎظ    
اﻷﻣر اﻟذي ﻛرس ﺑروز ﺻورة ، ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻛﺑرى آﺧذة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ل ﻟﻬﺎ ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت وﯾﺷﻛ، ﺟدﯾدة ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛﻣﺗﻛﻔل ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ
اﻟﺿﺑط اﻹداري أﻫﻣﻬﺎ واﻟذي ﺑواﺳطﺗﻪ ﺗﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وٕاﻋﺎدة 
  .اﻷﻣور إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ واﻟذي ﯾؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
إن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ أن ﺗﻛون ﻣﺗدﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت وﻻ ﯾﻘﺗﺻر دورﻫﺎ    
ﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ وﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑ، ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎل دون اﻵﺧر
واﺳﺗﻘرارﻫﺎ وﻛذا إﻗﺎﻣﺔ ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻓﻲ ﺟو ﯾﺳودﻩ اﻻﺳﺗﻘرار واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺎﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬاﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣرﯾﺎت اﻟ
ﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺗﻌد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣظﻬرا ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌ   
ﺑﻬدف  اﻹداري ﺑواﺳطﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻣﺗﯾﺎزات واﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط
وﺗرﺟﻊ أﻫﻣﯾﺔ وﺧطورة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑطﻲ ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﻣس ﺣﻘوق ، اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
 وﺑﺎت ﺗﻔرضوﺣرﯾﺎت اﻷﻓراد ﺑﺗﻘﯾﯾدﻫﺎ ﻋن طرﯾق اﻷواﻣر واﻟﻧواﻫﻲ، وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣن ﻋﻘ
 ﺣرﯾﺎتاﻟوٕاذا ﻛﺎن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔرض ﻗﯾودا ﻋﻠﻰ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻷﺣﻛﺎﻣﻪ
  .ﺗﺣت رﺣﻣﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداريﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗرك ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺎت 
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ﻟﯾس ﻣن ﺷك أن أﺳﻣﻰ ﺷﺊ ﻓﻲ اﻟوﺟود ﻫو ﺗﻣﺗﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓطر اﷲ اﻟﻧﺎس    
ﻓﺎﻟﺣرﯾﺔ ﺗﻼزم ، ﺎﻟد ذﻟك أﻧﻬﺎ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﻓﻬﻲ اﻷﻣل اﻟﻣﻧﺷود واﻟطﻌم اﻟﺧ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑل وﺗﺗﺷﺎﺑك ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن 
  .ﺑﺣﻛم اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
إن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﻗﯾود ﻟﻬﺎ ﺗرادف اﻟﻔوﺿوﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن وﺟودﻫﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎ    
  .ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺻطدم ﺑﺣرﯾﺔ اﻵﺧرﯾن، ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧونﺿﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧظم 
ﻓﺈن ﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﻬﺎ ﻻ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ وﻣن ﻏﯾر  ﺗﻪﺣرﯾﺑﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣن ﺣق اﻟﻔرد أن ﯾﻧﻌم    
وأﺛر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﻓﺄي ﺣرﯾﺔ إذا ﻣﺎ أطﻠق اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻧﻘﻠب ذﻟك دون ﺷك إﻟﻰ ﻓوﺿﻰ، ﺿواﺑط
واﻗﻌﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﺎرس ﻓﻲ  وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺣرﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺎت اﻵﺧرﯾن
  .وﺳط اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻔرد ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﻧﻲ ﻟﻪ ﺿواﺑطﻪ وﻧظﺎم ﻋﯾﺷﻪ اﻟﻣﺷﺗرك ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﺣرﯾﺔ    
اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ واﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﻘﯾدة ﺑﺣرﯾﺔ اﻵﺧرﯾن وﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﻧظﺎم 
ﯾﻣﻧﻊ إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺿﻣن وﺟب ﺗﻧظﯾم اﻟﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو وﺑذﻟك ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﯾﻬﺎ
  .اﻟﺣدود اﻟﻌﺎﻣﺔ
، وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻟﻛل ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد داﺧل اﻟدوﻟﺔ   
وأن ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺿد 
ﯾﺎت وﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ واﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎ ﺑدﻋوى أي ﺗﻬدﯾد ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣر 
  .ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
وﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺿرورﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن وﺳﻼﻣﺔ    
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ واﺿﺣﺎ أن ﻧﺷﺎط اﻹدارة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص وﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﻧظﯾم وﺗﻘﯾﯾد 
  .ﻗﺎﻧوﻧﺎﻟﻠﺣرﯾﺎت ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺑﻘﻰ ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻏﯾر أن ﺧطورة إﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗزداد     
ﺑﺗﻌرض اﻟدوﻟﺔ ﻟظروف ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ أﯾن ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻷﺧطﺎر ﺗﻌﺻف 
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ﺣﯾث ﺗﺗوﺳﻊ ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺣرﯾﺎت ، ﺑﺄﻣﻧﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ
ﻣﻊ اﻟﺗﺣرر ، ﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷوﺿﺎع وٕاﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎاﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺳ
ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣل 
  .ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﺿرورة إﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن إﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري    
واﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟظروف ﻣن ﺟﻬﺔ وﺿرورة ﺿﻣﺎن أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣ
  .دون اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﻬﺎ أو ﺗﻌطﯾﻠﻬﺎ ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ ﺑدواﻋﻲ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ-1
ﻓﻲ ﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت  ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ   
ﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺗﺗﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ظروف ﺗزﯾد ﻓﯾﻬ
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوازن ﻫذﻩ ﺗﺷﻛل اﻟﻣؤﺷر ، اﻟﺣرﯾﺎت ﺗﻣﺛل ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣدى دﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ واﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻷﺧذ ﺑﻬﺎ واﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك 
  .  ﻌﻣﻠﻲاﻟﺟﺎﻟﯾن اﻟﻧظري و ﻣن ﻫﻧﺎ  ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع أﻫﻣﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣ، ﻫو اﻟﺻﺣﯾﺢ
وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻛون ﻫذا ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ  ﻌﻣﻠﻲاﻟﻣﺟﺎل اﻟأﻫﻣﯾﺔ  ﻋن أﻣﺎ    
اﻟﻣوﺿوع ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
  .ازنواﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﻘﯾب ﺑﻐﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣؤﺷرات إﺣداث اﻟﺗو 
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت      
أﻣﺎم ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن اﻧﺣراﻓﺎت ، اﻟﻌﺎﻣﺔ
  . وﺗﺟﺎوزات ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻌطﯾل اﻟﺣرﯾﺎت ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ أو ﺟزﺋﯾﺔ
، واﺟﻬﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداريأي اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣ   
وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل ﻛل ﻣن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري وﻛذا اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﻌﺎدي 
وﻣدى اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ وﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻺﻋﻣﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ، واﻟﻌﺿوي ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻋدم ﺗﻌﺳف ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﻟﻬﺎ واﻟواﻗﻌﻲ 
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ﺳﺗﻌﻣﺎل ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟواﺳﻌﺔ وﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺗدﺧﻼت ﺳرﯾﻌﺔ وطﺎرﺋﺔ ﺑﻬدف ا
  .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
وﻻﺷك أن اﻟﺟزاﺋر وﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﻣرت ﺑﻪ ﻣن ﻗﯾﺎم ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر وﻣﺎ اﻧﺟر    
ﻟﻠوﻗوف ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ  ﻋن ذﻟك ﻣن أﺣداث وﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺄﺗﻲ
ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣداث ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوازن واﻷﺧذ ﺑﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ 
  .ﻟﻬﺎ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧظري ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟوﻗوف ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣﺧﺗﻠف  أﻫﻣﯾﺔ أﻣﺎ ﻋن   
ارئ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطو 
. واﻟﺣﺻﺎر واﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣن ﻧﺻوص ﻣﻛﻣﻠﺔ وﻣﻧﻔذة ﻟﻬﺎ
  اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  -2
وﻛذا ، إذا ﻛﺎن ﺗﺟﺳﯾد ﻓﻛرة ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت   
ﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟدوﻟﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺧﺿوع ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻫﯾﺋﺎﺗﻬﺎ وﻣؤ 
ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺗﻐﯾر اﻟظروف وظﻬور ، ﻫذا ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻷﺣﻛﺎم ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
ﻣن  ﻣﺳﺗﺟدات وﻣﺧﺎطر ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺗﻬدد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وأﻣﻧﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ ﯾﺻﺑﺢ
ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ واﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣن ﻧطﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟدرء ﻫذﻩ  ناﻟﺿروري اﻟﺗﺧﻠﻲ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ﻋ
دون إﻫدار أو ﺗﻌطﯾل ﻛﻠﻲ ، ﻣﻌﻬﺎ إرﺟﺎع اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﻧﻰ، اﻟﻣﺧﺎطر
  :ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻧطرح إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ، ﻟﻠﺣرﯾﺎت
ﻣدى اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف 
  اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؟
ﻲ ﯾﺿﻣن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻣﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﺗﻣدى  ﻣﺎﻓ     
ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻓﻲ 




  ﺳﺔاأﻫداف اﻟدر  -3
ﺑﯾن اﻟﺿﺑط  وازنﺗاﻟﻣرﺗﻛزات ﻟول اﻟوﺻﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ  ﯾﺗﻣﺛل اﻟدراﺳﺔ ﻩإن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذ    
واﺳﺗﻘرار أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻹداري ﻛﺳﻠطﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم 
 اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﺑﯾن واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
  .ﯾﻣﻛن ﻧﻔﯾﻬﺎ أو ﺗﻌطﯾﻠﻬﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال
  عو أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿ -4
إذا ﻛﺎﻧت اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ    
ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻗﻠﯾﻠﺔ 
وﻧﯾﺔ وأﻣﺎم ﻫذا ﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ إﺛراء اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧ، وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .ﺑﻣوﺿوع ﺣﺳﺎس ﻛﻬذا
ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت  وازنﺗأﺳﺑﺎب ودواﻓﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟ إﺟﻣﺎلﯾﻣﻛن 
  :اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف  وازنﺗﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻟ -1
ﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺟزاﺋر ﻟﯾﺳت ﺑﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ﻓ
  .ﻫذﻩ اﻟظروف
ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت ا وازنﺗﯾﻌﺗﺑر ﻣوﺿوع اﻟ -2
ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻹدارة ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
  .وﺑﯾن اﻷﻓراد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﯾﺑﻘﻰ أن أﺿﯾف اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اوﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳردي ﻷﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر    
ﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻗﯾﺎم ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠظروف ، دﻓﻌﺗﻧﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر ﻫذا اﻟﺑﺣث
وذﻟك ﺑﻬدف اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬذﻩ اﻟظروف ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
  .ﺑﺎﯾﺎ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث واﻟدراﺳﺔﺧ
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  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -5
ن ﻣوﺿوع اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إ   
ﻓﺟل ، وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﯾﻌطﻰ اﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع
داري واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻛزت إﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻘط اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺿﺑط اﻹ
ورﻏم ﺗﻠك اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ، دون اﻟﺗطرق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  .اﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻘﺗﺿبﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ واﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧﺟدﻫ
 ﻋﻠﻰ ﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺗرﻛﯾز اﻟﺑﺎﺣث ﻓﯾﻬﺎوا ﺎﻓﻬﻧﺎك ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻬ     
وﻫﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ، داريﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹ واﺣدة ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت ﺿﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻘرارات اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻏﯾر أﻧﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟظروف 
ﻛﻣﺎ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟت ﺟواﻧب ﻣن ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻲ ، اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻘط
  :اﻹداري وﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻧب أﻛﺛر ﻣﻧﻪ يﻗد رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﺳﺗور و 
رﺳﺎﻟﺔ ، ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ﺳﻛﯾﻧﺔ ﻋزوز، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري: دراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان - 
  .8002، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑن ﻋﻛﻧون، ﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟرا، دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﺔ ، ﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻘرارات اﻟﺿﺑط اﻹدارياﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ :دراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان -
  .4102، -2-ﺳطﯾف، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن، ﻛﺗوراﻩدرﺳﺎﻟﺔ  ،وردة ﺧﻼف
ﻟﻠﺑﺎﺣث  ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﺿﺧم اﻟﻠﺟﺎن اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻷزﻣﺔ: دراﺳﺔ ﺑﻌﻧوان-
   . 7002، زاﺋر ﯾوﺳف ﺑن ﺧدةﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، أﺣﻣد ﺑﻠودﻧﯾن
  ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ -6
ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻬم وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻣﺎ    
 دﻗﯾﻘﺎ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ
ﺑﺣﻛم ﻣﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﯾﻣﻛن ﻣن إﺑراز ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎ ﺣﻣﻠﺗﻪ ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﺗﺄﺛﯾر 
  .ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ
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وﺑذﻟك اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺻوص    
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣن ﻧﺻوص أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم 
  . ﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺗﻠف ا، اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟظروف
  ﺗﻘﺳﯾم اﻟدراﺳﺔ -7
ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﺑﯾن وﻓﺻل ﺗﻣﻬﯾدي  ﺑﻬدف اﻹﺟﺎﺑﺔ   
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
ﺣﯾث ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي ﻟﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻛل ﻣن اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت 
  . اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت ﻷول ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺑﯾﻧﻣﺎ ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﺑﺎب ا   
ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﺗﺣدﯾد  ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب، اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ آﺛﺎر اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻹﺣداث اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺑﻋﻧوﻧﺎ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن    
ﻓﻲ  ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ،اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗداﺑﯾر ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﺑﺎب 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺑﺎب ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا ، اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي
  ﻠﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟ
ﺣظﯾت ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺣدﯾد ﻧﺷﺎط اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻓراد ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم رﺟﺎل اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻣﻧذ ﻧﺷﺄة    
وﻗد اﺧﺗﻠف ﺗﻔوق أﺣد اﻟﻧﺷﺎطﯾن ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻸﻓﻛﺎر ، اﻟﺣﺎﺿراﻟدوﻟﺔ وﺣﺗﻰ اﻟوﻗت 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
وﻣن وﻗت ﻵﺧر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻧظﺎم  ىﻷﺧر دوﻟﺔ وﯾﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎط اﻹدارة ﻓﻲ أﺳﻠوﺑﻪ وﻣداﻩ ﻣن   
ﻓﻘد ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻪاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﯾ
  .ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﺗرى دوﻟﺔ أﺧرى ذﻟك، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗدﺧل ﻹﺷﺑﺎﻋﻬﺎﺿرورة ﯾﺟب 
اﻹدارة ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻲ  وﯾﺷﻛل اﻟﺿﺑط اﻹداري أﻫم ﺻور اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري واﻟذي ﺗﺗدﺧل   
ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺧذﻩ ﻣن إﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﺗﻧﺻب ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ، ﺗﻧظﯾم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻔردﯾﺔ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺎت
ﻣن واﻟﺗﺄﺛر ﺑﯾن ﻛل ﻣن اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎن  وﻧظرا ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر   
ﺑﯾﺎن ﻛل ﻣن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛذا ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﺿروري 
  :اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﻣواﻟﯾنوذﻟك ﻣن ﺧﻼل ، ﻛﺗﻣﻬﯾد ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري
ﻗﺳﻣﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب ﻟﺑﯾﺎن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري   
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻧواع اﻟﺿﺑط اﻹداري وﻛذا ، اﻷول ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﺑط اﻹداري
اﻟﺛﺎﻟث ﻟﺗﺣدﯾد ﻫﯾﺋﺎت وﺗداﺑﯾر  ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻣطﻠب، ﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻷﺧرى
  .اﻟﺿﺑط اﻹداري
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﺑط اﻹداري
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑد ، إذا ﻛﺎن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون  
وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﺟب ﺗﻣﻛﯾن اﻷﻓراد ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ، ﻟﻬذﻩ اﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﻗﯾود
وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ، ن إﺣداث أي اﺿطراب ﻣن أي ﻧوع ﻛﺎنﺣرﯾﺎﺗﻬم دو 
وﻟﻬذا ﻛﺎﻧت أوﻟﻰ ، وﻻ ﺷك أن وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ، اﻹداري
وﻧظرا ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ ، إذ أن ﺗوﻗﻲ اﻷﺿرار أﻧﺟﻊ ﻣن ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﻌد وﻗوﻋﻬﺎ، وأﻫﻣﻬﺎواﺟﺑﺎت اﻟدوﻟﺔ 
وﻛذا ﺗﺣدﯾد ، ﺎول ﺗﻌرﯾﻔﻪ وﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺗﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪﺳﻧﺣ، اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﯾﻬﺎ اﻟﺿﺑط اﻹداري
  .أﻧواﻋﻪ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺿﺑط اﻹداري: اﻟﻔرع اﻷول
، اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻛرة ﻟﻬﺎ ﺣدود واﺳﻌﺔ ﺗزداد ﻣﻊ اﻷﯾﺎم ﺳﻌﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻼﺑﺳﺎت واﻟظروف  
  .وﺗﺷرﯾﻌﺎ، ﻓﻘﻬﺎ، وﻟذﻟك ﺳﻧﺣﺎول ﺗﻌرﯾف اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻟﻐﺔ
ﻣﻌﻧﻰ ﺑ، ﺿﺑطﺎ، ﯾﺿﺑط، ط ﻟﻐﺔ ﻣن اﻟﻣﺻدر ﺿﺑطﺗﺳﺗﻣد ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺿﺑ :ﻐويﻠاﻟﺗﻌرﯾف اﻟ: أوﻻ
ﻓﯾﻘﺎل ، ﻓﻬو ﯾﻌﻧﻲ أوﻻ دﻗﺔ اﻟﺗﺣدﯾد، وﻟﻠﺿﺑط ﻟﻐﺔ ﻋدة ﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻟزﻣﻪ وﻗﻬرﻩ وﻗوي ﻋﻠﯾﻪ وﺣﺑﺳﻪ
ﻧﯾن ﺛم إﻟﻘﺎء اﻟﯾدﯾن ﻋﻠﻰ ﯾﻛﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﻗوع اﻟﻌ، ﺿﺑط اﻷﻣر ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺣددﻩ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟدﻗﺔ
، اﻟﺷﺧص أو ﻫذا اﻟﺷﺊﻓﯾﻘﺎل أﻧﻪ ﻗد ﺿﺑط ذﻟك ، ﺷﺧص ﻛﺎن ﺧﺎﻓﯾﺎ وﯾﺟري اﻟﺑﺣث ﻋﻧﻪ
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وﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ اﻟﺗدوﯾن اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ اﻟﻣﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟم ﯾﺧﺷﻰ ﻟو ﺗرك أﻣرﻫﺎ دون ﺗﺳﺟﯾل ﻟﻬﺎ أن 
وﻟذا ﯾﻘﺎل ﻗﺎﻧوﻧﺎ أن ﺿﺑط اﻟواﻗﻌﺔ ، ﺗﺗﺑدد ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ وﯾزول أﺛرﻫﺎ ﻣن ذاﻛرة ﻣن ﻋﺎﯾﻧﻬﺎ وﺷﺎﻫدﻫﺎ
، وﺿﺑط اﻟﺷﺊ ﺣﻔظﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺿﺑط ﻟزوم اﻟﺷﺊ ﻻ ﯾﻔﺎرﻗﻪ، ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺿر ﻟﻬﺎ
، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺣﻛﺎم واﻹﺗﻘﺎن وٕاﺻﻼح اﻟﺧﻠل، (1)واﻟرﺟل ﺿﺎﺑط أي ﺣﺎزم
وﯾﺗرادف ، (2)وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻪ أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻔظ اﻟﺷﺊ ﺑﺎﻟﺣزم ﺣﻔظﺎ ﺑﻠﯾﻐﺎ أي إﺣﻛﺎﻣﻪ وٕاﺗﻘﺎﻧﻪ
واﻟﺿﺑط ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ، ﻓﯾﻌﻧﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﻠوك ﺳﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﺎ، اﻟﺿﺑط أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﻊ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
  .ف ﺟواﻧب اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﯾﺷﻣل ﻣﺧﺗﻠ
  اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺿﺑط اﻹداري وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻣروﻧﺔ ﻓﻛرة   
  .وﻛذا ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻧظرة واﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬم ﻟﻠﺿﺑط اﻹداري، اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
وﻫﻧﺎك ﻣن  ،ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ، (3)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻪﻓﻘد ﺟرى ﺗﻌرﯾﻔﻪ   
اﻋﺗﺑﺎرا ، ﻏﺎﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﻫداﻓﻪ وﻗﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون ﯾراﻩ
ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﻻ ﯾرﺑط ﺑﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻧﺷﺎط وﺑﯾن اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻫﻧﺎك و ، ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ وأﻏراﺿﻪ
رﯾق آﺧر إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﻧظﺎم اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻧظﺎﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب ﻓ ، اﻟﺣرﯾﺎت
ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎط ﺑﻬﺎ وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط أن ﺗﺣد ﻣن ، ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن وﻣﺗﻌﺎرﺿﯾن
ﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗﺿت ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ذﻟك  ﺗﺷرﯾﻊﻌﻣﺎل اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟاﺳﺗ
، وأﺳﺎﻟﯾب وﺻور ﻧﺷﺎطﻪ وأﻏراﺿﻪ ﻪﺎس ﻣﺣﻠﻓﻲ ﺣﯾن ﻧظر إﻟﯾﻪ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ أﺳ، (4)اﻟﺗﻘﯾﯾد
                              
   .9452ص ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرﯾن، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب ،اﺑن ﻣﻧظور - ()1
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺎﺟد اﻟﻌﻛﺎﯾﻠﺔ-)2(
   .87ص  ،0102، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺳر واﻟﺗوزﯾﻊ، دون طﺑﻌﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ورﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة، ﻋﺻﺎم اﻟدﺑس -)3(
   .751ص ، 0102، ﻋﻣﺎن
ﻣﺟﻠﺔ  -ﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدةدراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ا -دور اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن  - ()4
  . 97ص ، 6002ﻓﺑراﯾر ، 10اﻟﻌدد ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
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وﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺿﺑط ، ﻛﻣﺎ ﻧظر إﻟﯾﻪ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وظﯾﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻧظﺎم اﻟﺣﻛم
  .اﻹداري ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺗﻌراض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻌرﺑﯾﺔ
  ﻲاﻟﻔﻘﻪ اﻟﻐرﺑ- 1
، اﻟﻧظﺎم، اﻟﺣﯾﺎة" اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ "ﻓﻼطونأ" ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﻠﺿﺑط اﻹداري ﺗﻌرﯾف   
ﺣﻛوﻣﺔ " اﻟذي ﻋرﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ"أرﺳطو"ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺗﻌرﯾف ، "واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
  ".وﻫو أول وأﻛﺑر اﻟﺧﯾرات، ودﻋﺎﻣﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﺷﻌب، اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن أن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻔﻬوم واﺳﻊ ﯾﺷﻣل    
  .ﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔﻛل ا
ﻣوﺿوﻋﻪ ﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎط اﻷﻓراد ﺑﺄﻧﻪ ﺻورة ﻣن ﺻور ﻧﺷﺎط اﻹدارة وﯾﻌرﻓﻪ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ    
وﯾﻣﺗﺎز ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺑـﺄﻧﻪ أﺑرز اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺿﺎﺑطﺔ ، (1)ﺑﻬدف ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  .ﻟﻌﺎماﻹدارﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺑرز أﻫداف اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم ا
ﻣﺟﻣوع ﺻﻧوف اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣوﺿوﻋﻬﺎ إﺻدار " ﯾﻌرف اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻣﺎ   
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﺑﺎرة ﻋن ، (2)"ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ أو ﺗداﺑﯾر ﻓردﯾﺔ ﻹﻗرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻋﻣل إداري ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم وﺿﺑط ﻧﺷﺎطﺎت اﻷﻓراد ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت ﻋن طرﯾق وﺿﻊ اﻟﻘﯾود واﻟﺣدود ، (3)اﺳﺗﻘرار اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  .اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم
اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻫﻲ اﻷﺻل  اﻋﺗﺑﺎرﺗﻌرﯾف اﻟ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ   
  .واﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﺣدﯾدﻫﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺎﻣﺎ وﻓﺿﻔﺎﺿﺎ
                              
اﻟﻣﺟﻠﺔ  - دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ -اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم، ﻣﻧﺻور إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺗوم  )1(-
  ، 1102ﺗﺷرﯾن اﻷول، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، ﯾﺎﺳﯾﺔاﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳ
   .605ص ، 1002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻧﺻور اﻟﻘﺎﺿﻲ، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻪﯾﻘوﻟﻘﻟد ﺟورج ﻗودﯾل وﺑﯾﺎر  -)2(




ﺳﻠطﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺣق اﻟرﻗﺎﺑﺔ  إﻟﻰ ﺣد اﻟﻘول أن اﻟﺿﺑط اﻹدارياﻟﺑﻌض ﯾذﻫب ﻛﻣﺎ    
وﺗﻣﻠك ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ إﺟﺑﺎر اﻷﻓراد ، واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻟو ﺑﺎﻟﻘوة
   اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌرﺑﻲ -2
 ﻣﻣﺎ، ﻟﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت أراء اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻌرﺑﻲ ﺣول ﺗﻌرﯾف اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر ﻟﻬﺎ   
" ﺑﺄﻧﻪ (1)"ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي"ﻓﻘد ﻋرﻓﻪ اﻟﻔﻘﯾﻪ ، أدى إﻟﻰ ﺗﻌدد اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﻗﯾﻠت ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن
  .ﺣق اﻹدارة ﻓﻲ أن ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻗﯾودا ﺗﺣد ﺑﻬﺎ ﻣن ﺣرﯾﺎﺗﻬم ﺑﻘﺻد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
، واﻹدارة ﻻ ﺗزاول ﺣﻘوﻗﺎ ﺑل اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت، وﻗد اﻧﺗﻘد ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻛوﻧﻪ اﺳﺗﺧدم ﻛﻠﻣﺔ ﺣق   
  .(2)وﻫﻧﺎك ﻓرق ﺟوﻫري ﺑﯾن اﻟﺣق واﻻﺧﺗﺻﺎص، اوﻟﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور أو اﻟﻘﺎﻧونﺗز 
ﻣﺟﻣوع اﻹﺟراءات واﻷواﻣر " اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺄﻧﻪ" (3)ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ"وﯾﻌرف اﻷﺳﺗﺎذ    
  ."واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻛﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ ﺳﻠطﺔ ﻻ ﺗﺗﺟرد ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻋﺗﺑر  وﻫﻧﺎك ﻣن   
ﻓﻣن ، ذﻟك أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ وﺟوﻫرﻩ ﻓﻛرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وٕاذا ، اﻟطﺑﯾﻌﻲ أن ﯾزداد ﺗرﻛﯾزﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﻫداﻓﻬﺎ
ﻲ ظﺎﻫرﻩ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺷوارع ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻪ اﻷﻣن اﻟذي ﺗﺷﻌر ﺑﻪ ﻛﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﺑدو ﻓ
اﻷﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أوﺟﻪ ﻣن وﺟﻪ وﺣﺗﻰ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺷوارع ﻧﻔﺳﻪ ﻟﯾس ﺳوى ، (4)ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛم
  .اﻟذي ﯾﻧﺷدﻩ اﻟﺣﻛﺎم
                              
، 7002، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑدون طﺑﻌﺔ - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي - ()1
  . 497ص 
   .751ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻣﻧﺻور اﻟﻌﺗوم - ()2
ص ، 1991، دار اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺑدون طﺑﻌﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ - (3)
   .873
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت، ﻋﺎدل اﻟﺳﻌﯾد أﺑو اﻟﺧﯾر - ()4
  .71ص، 5002، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
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ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن " (1)ﻓﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف"أﻣﺎ اﻷﺳﺗﺎذ    
ﻠزﻣﺔ ﻟﻸﻓراد ﺑﻐرض ﺗﻧظﯾم ﺣرﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم أواﻣر وﻧواﻫﻲ وﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻣ
  .ﺑﻘﺻد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻟﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن
اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﺗوﻻﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ " ﺑﺄﻧﻪ "ﻋﺎطف اﻟﺑﻧﺎ"ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ اﻷﺳﺗﺎذ    
  .(2)ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻫو اﻋﺗﻣﺎدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎدي ﻓﻲ  ﺧﯾرﯾنﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻷن ﻣﻼﺣظﺗﻣﺎ ﯾﻣﻛ   
  .ﺗﻌرﯾﻔﻬﻣﺎ ﻟﻠﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﺣﯾن إﻫﻣﺎل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ " أن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻫو" (3)ﺟﻣﺎل ﻣطﻠق اﻟذﻧﯾﺑﺎت"وﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ    
ﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
  .واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺧﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﺑﻲ أو ﻐم اﻟﺗﻌرض إﻟﯾﻬﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻟاﻟواﻗﻊ وﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ   
رﺑﻲ ﻧﺟد أن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗدور ﺣول ﻓﻛرة واﺣدة وﻫﻲ ﻓرض ﻗﯾود ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻌاﻟ
ﻓﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗﺣﺎول ﺣﺻر وﺗﺟﻣﯾﻊ ﻛﺎﻓﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺎت اﻷﻓراد ﻟﻠﺣﻔﺎظ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول اﻟرﺑط ﺑﯾن ، اﻟﺟواﻧب اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﺿﺑط اﻹداري
اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻊ ﺑﻔﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ، وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺑﯾن اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ
  .ري وﻫﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي واﻟﻣﺎديداﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎرﯾن ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺿﺑط اﻹ
                              
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ، ﺑدون طﺑﻌﺔ، ﻹدارﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻹداري واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﻠطﺎت ا، طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف -( )1
   .174ص ، 8791، اﻟﻌرﺑﯾﺔ
   .733ص ، 2991، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻣﺣﻣود ﻋﺎطف اﻟﺑﻧﺎ - ()2
 ،ﻋﻣﺎن، اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﺟﻣﺎل ﻣطﻠق اﻟذﻧﯾﺑﺎت - ()3
   .961ص ، 3002
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ﻓﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن    
ﻓﺎﻟﻣﻌﯾﺎر ، (1)ﻓﺎﻟﻣظﻬر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻫو اﻟذي أﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن، ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻧظﻣﺔ وﺑﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  .(2)ﻛﺎﻧت ﻣرﻛزﯾﺔ أو ﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﻌﺿوي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ  اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑطﻲ ﺳواء 
أﻣﺎ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻛﻣن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ      
وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو اﻷﺻﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ، اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﺔ اﻟﻘرارات وﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋ، ﻷﻧﻪ ﯾﻣﺛل إﺣدى اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ وﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ، اﻹداري
  .ﻟﺣرﯾﺎتا ﻗﯾودا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑوﺿﻌﻬﺎ( اﻟﻣواﻧﻊ)اﻹدارﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎدي ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻫر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑطﻲ أي اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت    
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎدي ، واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ
  .رﺟﺢ ﻓﻘﻬﺎﻫو اﻷ
وﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺎﻟﺿﺑط اﻹداري ﻧظﺎم وﻗﺎﺋﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻓﯾﻪ اﻹدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن    
وﻻ ﺷك ﻣن أﻧﻪ ﻟﺑﻠوغ اﻟﻬدف ، ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺧل ﺑﺄﻣﻧﻪ وﺳﻼﻣﺗﻪ وﺻﺣﺔ أﻓرادﻩ وﺳﻛﯾﻧﺗﻬم
 ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن، ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎمﺣرﯾﺎت اﻟﻣن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻷﻣر ﺗﻘﯾﯾد 
  .اﻟﺣرﯾﺎت إﻻ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﯾود وﺿواﺑط ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻓﺎﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾظل ﻣﻔﻬوﻣﻪ واﺣد   
ﻓﻼ ﯾﺗﺻور وﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت أن ﺗﺑﺎدر ، ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻷﻓراد ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  .     ﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺑذاﺗﻪاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دون أن ﺗﻘﺻد ﻫدﻓ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻹدارة " وﻛﺧﻼﺻﺔ ﻓﺈن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻫو   
  ".واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻬﺎﺣرﯾﺎت ﺑﻘﺻد ﺗﻧظﯾﻣاﻟوﺗﻣﺛل ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ 
  
                              
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋرب ﺻﺎﺻﯾﻼ، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ، أﺣﻣد ﻣﺣﯾو -( )1
   .893ص ، 9002، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
   .791ص، ﺑدون ﺳﻧﺔ طﺑﻊ، اﻟﺟزاﺋر، دار رﯾﺣﺎﻧﺔ، ﺑدون طﺑﻌﺔ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف -)2(
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  اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌرﯾف ﺑاﻟﻘﯾﺎم وﻟﯾس ، اﻟواﻗﻊ أن اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷرع ﻫﻲ وﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن   
  .ﺗﺎرﻛﺎ اﻟﻣﺟﺎل ﻷﻫل اﻻﺧﺗﺻﺎص، اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷرع ﻟﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ذات    
إذ ﯾﺑﺗﻌد ﻋﺎدة ﻋن وﺿﻊ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷرع ﻟﻬﺎ ﺧﺷﯾﺔ أن ﺗﻛون ، اﻟﻌﻼﻗﺔ
  .(1)ﻣﺎﻧﻌﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﺻورﻫﺎ ﻋن ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎﻫذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻏﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ 
واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﻌداد ، ﻓﺎﻟﺿﺑط اﻹداري ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺻورة ﻣﺣددة وﻗﺎطﻌﺔ   
ﻓﻼ ، ﺑﺣﻛم ﻣروﻧﺔ ﻓﻛرة  اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﻬدف اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، ﺑﻌﺿﺎ ﻣن أﻏراﺿﻪ
إذ ﻣﺎ ، ﯾﺔ وﻣرﻧﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎنﺟدال ﻓﻲ أن ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻫﻲ ﻓﻛرة ﻧﺳﺑ
ﻓﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ، ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻠد ﻏرﺑﻲ ﻻ ﻧﺟدﻩ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺑﻠد ﻋرﺑﻲ ﻣﺣﺎﻓظ
وﻣﺎ ﻛﺎن ، اﻟذي ﯾﻌد ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﯾﻌد ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ
  .اﻟﺣﺎﺿر ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻗد ﻻ ﯾﻌد ﻛذﻟك ﻓﻲ
واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺷرﻋﯾن ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻟوﺿﻊ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﻠﺿﺑط    
 4/57ﻛﺎﻷﻣر، اﻹداري واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺑﻌض اﻷواﻣر واﻟﺗﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
 501/58وﻛذا اﻷﻣر ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﻣﺣﻼت ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷروﺑﺎت5791/60/71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﻻة واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ظﻬور اﻟوﺑﺎء اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠو 
  .وأﺳﺑﺎب اﻷﻣراض
  ﻠﺿﺑط اﻹداريﻟ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔاﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟذﻟك ﻋدت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن أول وأﻗدم ، أﺧطر وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔأﻫم و اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾﺷﻛل    
ﻼ ﯾﺗﺻور ﻓ، ﻣﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﻛوﻧﻬﺎ ﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﻠ، واﺟﺑﺎت اﻟدوﻟﺔ
                              
دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزء اﻷول - اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري، اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري -اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ي اﻟﻘﺑﯾﻼتﺣﻣد - ()1
   .512ص، 8002، واﻟﺗوزﯾﻊ 
 61
 
وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺿﺑط اﻹداري ﻧﺗﺳﺎءل ، أﻓرادﻩ ود أي ﻣﺟﺗﻣﻊ دون ﻗﺎﻧون ﯾﺿﺑط ﺳﻠوكوﺟ
  .ﻬذا اﻷﺧﯾر؟ﻟ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔاﻟﻋن 
ﻓﻬل ﻫو ذو ، ﻟﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ   
؟ أم أﻧﻪ ذو طﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺳﺧر ﻟﺧدﻣﺔ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم؟ ﺑل وﻫﻧﺎك ﻣن  ﻣﺣﺎﯾدةطﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
  .ذﻫب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺗﻪ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﻠطﺔ ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
  :اﺗﺟﺎﻫﯾن ﺿﻣنﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري  ﻟﻘد ﺗﺑﻠور اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻔﻘﻪ    
  ﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة اﻟﺿﺑط اﻹداري ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻗ: اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷول
ﯾرى أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ أن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ    
ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﻣﺎرس ، وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .ﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩﺻﻼ
ظﯾﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻻ إذا اﻧﺣرﻓت ﻋن ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻌد وظﯾﻔﺔ إدارﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ وﻻ ﺗﺗﺣول إﻟﻰ و     
ذﻫب ﺣﯾث  ،إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺿﺑط ﺳﻠطﺔ راﺑﻌﺔﻪ وذﻫب اﻟﻔﻘ، (1)ﺑﻧظﺎم اﻟﺣﻛماﻷﺻﯾل وارﺗﺑطت 
إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻﺑﺢ وظﯾﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻻ إذا اﻧﺣرﻓت 
ﯾدة إﻟﻰ وظﯾﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻐﯾر ﻣن وظﯾﻔﺔ ﻣﺣﺎ (2)اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟواﻗﻊ
وظﯾﻔﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﻪأﺟﻣﻊ  وﻗد   
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺳر اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ﺗﺗﺳم ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻣﯾزة  ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص أن وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري   
ﺗﻬدف إﻟﻰ وﻗﺎﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل ، ﻓﻬﻲ ﺿرورﯾﺔ وﻣﺣﺎﯾدة
  .وﻧظرا ﻟﺿرورة ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺳﻧوردﻫﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾب، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
                              
  .71ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت، ﻋﺎدل اﻟﺳﻌﯾد أﺑو اﻟﺧﯾر - ()1
   .851ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺻﺎم اﻟدﺑس  -)2(
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  اﻟﺿﺑط اﻹداري وظﯾﻔﺔ ﺿرورﯾﺔ : أوﻻ
ﻧوط ﺑﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻓوظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛوﻧﻪ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣ   
وﻓﻲ ، إذ ﻻ ﯾﺳﺗﻘﯾم أي ﻣﺟﺗﻣﻊ دون ﺿﺑط ﺗﻣﺎرس ﺳﻠطﺎﺗﻪ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
إذ أن ﺗﻧظﯾم اﻟﺣرﯾﺎت ، ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻧظم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺳﺎء اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ، (1)تﻟذﻟك ﻗﯾل ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺣرﯾﺎ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘود ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ
ﻓﺈذا ﻟم ﺗوﺟد ﺿرورة ﻟذﻟك ، ﯾﺳوغ اﺳﺗﺧدام أي ﺗدﺑﯾر إﻻ إذا ﻛﺎن ﺿرورﯾﺎ ﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  :(2)وﺟب إﯾﺛﺎر اﻟﺣرﯾﺔ وﺗﻐﻠﯾب ﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻬﺎ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺗﯾن
  .ﺿرورة ﺗﻔﺳﯾر اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺿﺑط اﻟﻣﻘررة ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ ﺗﻔﺳﯾرا ﺿﯾﻘﺎ: اﻷوﻟﻰ
أي ، ﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺑﺄﻗل اﻟﺗداﺑﯾر ﺷدةﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣر  :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﺿﺑطﻲ اﻷﺧف ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻗدم ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر
  اﻟﺿﺑط اﻹداري وظﯾﻔﺔ ﻣﺣﺎﯾدة  : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أي أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻطﺑﻎ ﺑﺎﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظ   
، وﺑﻬذا اﻟﻘﯾد ﻻ ﺗﺗﻔﺎوت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻓﻬم ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻣراﻣﯾﻬﺎ ،ﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧظﺎم اﻟﺣﻛماﻟﻣ
  .اﻟﻌﻧف واﻟﻌدوان اﻟﻣﺎدي أوﺟﻪﺑﻪ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣن  ﻓﻬو ﻧظﺎم ﯾراد ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻹﺧﻼل
، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣﺎﯾد ﻟﻔﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻛﻬدف أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺿﺑط اﻹداري   
  .ﻫذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟرﺗﯾﺑﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﺻرف وظﯾﻔﺔ
  
  
                              
دار ، 1ط ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻫﺎﺷم ﻋﺑد اﻟرؤوف ﺑﺳﯾوﻧﻲ - ()1
   .82ص ، 7002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟطﺑﻌﺔ  ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ - ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري، ﺣﺳﺎم ﻣرﺳﻲ - ()2
   .211ص ، 1102، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲدار ، وﻟﻰاﻷ
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  ﻠﻘﺎﻧون ﻟﺧﺿوع وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري : ﺛﺎﻟﺛﺎ
أن وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﻛون ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﺣﯾث ﺗﺳﻧد إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺎت  ﻓﯾﻪ ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك   
ﺣﯾث  ،ﻣﻣﺎ ﯾﻘﯾد ﺧﺿوع ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون، ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد
  .ﺗﺳﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت وﺟودﻫﺎ ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون
  اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺎت اﻋﺗﻣﺎد : راﺑﻌﺎ
ذﻟك أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻬود ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﻣدﻫﺎ    
ﻛراﻩ اﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام وا ٕ، ﻗﺻد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذةدام اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺳرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﺳﺗﺧ
  .ﻷن اﻟﺗردد ﻓﻲ طﺎﻋﺗﻬﺎ ﻗد ﯾﺧل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﺧﻼﻻ ﺟﺳﯾﻣﺎ (1)ﻧظم اﻟدوﻟﺔ
أن وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق    
ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧظر ﻟوﻗﺎﯾﺔ ا، اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻔﻠﺳﻔﺎت ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ أو ﺑﻘﯾم ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
أو ﻣﺻﺎﻟﺢ طﺎﺋﻔﯾﺔ أو ﺣزﺑﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن ﻣﺻﻠﺣﺔ ، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﯾن
  .       ﻓﻼ ﯾﺻﺢ أن ﺗﻬدف وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺳﻠطﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ: اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺎﻧﻲ  
اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن  ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺣق ﯾﻌﺗﺑر أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟرأي أن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺳﻠطﺔ   
وﯾﻣﺛل اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ  دوﻟﺔﺎﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر ﺳﯾﺎدة اﻟﻓ ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ
ﻣﻣﺎ ، وأن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﻓﻛرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن وﺟودﻫﺎ وﻓرض إرادﺗﻬﺎ
ﻟل أﺣد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن وﻗد د، وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎدو ﯾﺑﺎﻋد ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري 
وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري وظﯾﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺷﺗرك وﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
  :واﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وأن ﻟﻬذا اﻟﻧطﺎق ﺣدﯾن
وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﻗﻲ أوﺟﻪ اﻟﻌﻧف واﻟﻘوة واﻟﻌدوان ، ﺗﻛﺎد ﺗﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت :اﻟﺣد اﻷول
  .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أﻣر ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎتﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ أن ، اﻟﻣﺎدي
                              
  .51ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت، ﻋﺎدل اﻟﺳﻌﯾد أﺑو اﻟﺧﯾر - ()1
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وﺗﺗذرع اﻟﺳﻠطﺔ ، ﻊﺗﺗﻔﺎوت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣ :اﻟﺣد اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫذا اﻟﺗﻔﺎوت ، واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت ﺑدﻋوى ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎماﻟذي ﯾﺑدوا واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض 
إذا أﻗرت ﺑﻌض ﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛم ﺑﺄن ﻋﻣل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻫو ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ اﻟﻘواﻋد 
  .(1)ﻓﻠﻛون ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد ﺗﻌﻛس ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ، اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻘواﻧﯾن
  .ﻏراض ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻣر طﺑﯾﻌﻲﻟﺳﻠطﺔ ﻷا ﻫذﻩ وﯾﻧﺗﻬﻲ أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟرأي إﻟﻰ أن اﺳﺗﻐﻼل اﻟدوﻟﺔ
وظﯾﻔﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻫﻲ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺻورة اﻟظﺎﻫرة ﻟﻔﻛرة اﻟﺿﺑط اﻹداري  ﻏﯾر أن  
اﻟﻧظم  وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺻدق ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟدول ذات، ﻛﻣﺑدأ ﻋﺎم ﯾﺻدق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول م ﺑﻪﯾﺳﻠاﻟﺗ
ﻟدول ﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﻧطﺑق إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟأﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻋﺗﺑﺎر ﻛﻣﺎ أن ، اﻻطﻼﻗﯾﺔ
  .ﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ وﻫو ﻧﻣط ﻻ ﯾﺳﺗﻣر طوﯾﻼا
م ﺧداﻟﺿﺑط اﻹداري ﻷﻏراض ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺗﻐل ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎلأﯾﺿﺎ    
ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ذﻟك أن اﻟﻘواﻋد ، ﻗول ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﻪ، ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻘط
ﯾﺧرج أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط ﺑذﻟك  ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺳﻠﯾم ،ﺑل ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب ﺑﺄﺳرﻩاﻟﺣﺎﻛﻣﺔ 
  .اﻹداري ﻣن داﺋرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺣﺻن اﻟﻣﻧﯾﻊ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ذو طﺑﯾﻌﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺑذﻟك   
ﻣﺑدأ ﺗﻣﺎرس ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠدﺳﺗور وﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون وﺿﻣن ﺣﯾث ، ﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔاﻟﻧظﺎم اﻟﻌ
ﻣﻣﺎ ﯾﺑﻘﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫو اﻟرأي اﻟراﺟﺢ واﻟذي ﯾﻣﺛل رأي ، اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
  .إذ أﻧﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺳﻠﯾم ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري، ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﻪ
وأﺧﯾرا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻓﻛرة اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻫﻲ ﻓﻛرة إدارﯾﺔ ﺑﺣﺗﺎ ﻋﺿوﯾﺎ وﻣوﺿوﻋﯾﺎ   
ﺣﯾث ﺗﺗﺟﺳد ﻫذﻩ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻗوى وأوﺿﺢ ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻧﯾﺎووظﯾﻔﯾﺎ وﻗﺎﻧ
اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠطﺎت واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
ﺑطرﯾﻘﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ ، ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺷﺗﻣﻼﺗﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻧﻬﺎ
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ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻛرة اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺳﻠطﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ، ﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎموﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ اﻹ
  .ﻗوة اﻟﻘﻬر ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  أﻫداف اﻟﺿﺑط اﻹداري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻣﻧﻊ اﻧﺗﻬﺎﻛﻪ  أﻫداف ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداريﺗﺗﻣﺛل   
، ك ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔواﻹﺧﻼل ﺑﻪ أو اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ذﻟك اﻹﺧﻼل وذﻟ
ﻓﺈذا ﻣﺎ اﺳﺗﻬدﻓت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت أﻫداﻓﺎ أﺧرى ﺣﺗﻰ وﻟو ﻗﺻدت ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻋد 
ﻏﯾر أن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻧﺎ ﻣﺎ ، ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ وٕاﺳﺎءة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺎﺗﺻرﻓﻬﺎ اﻧﺣراﻓ
ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول ، اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻛﻔﻛرة ﺗﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري؟
  .وﻛذا ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﻪ، اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم : أوﻻ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻋدم وﺟود اﻟﻔوﺿﻰ واﻻﺿطراب ﻓﻬو ذﻟك اﻟﻧظﺎم    
ﻻء ﻣن اﻋﺗﺑر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾﺳﺗﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﻻت واﻗﻌﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻣن ﻫؤ 
ﺣﯾث ﯾﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أﻧﻪ اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ ، ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻠﻔوﺿﻰ
إذ ﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎدي دون اﻟﺟﺎﻧب اﻷدﺑﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﻪ
ﺗﻧظﯾم ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻘدر اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم إذ ﻻ ﯾﺷﻣل ، ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻷﺣﺎﺳﯾس
  .ﻓواﺟب اﻟﻔرد ﻫﻧﺎ ﺳﻠﺑﻲ وﻫو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إﺣداث أي اﺿطراب، اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻫو ﻏﻣوض ﻓﻛرة اﻟﻔوﺿﻰ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ وﻧطﺎﻗﻬﺎ   
  .ﻓﺿﻼ ﻋن إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﻧوي ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣظﻬر اﻟﻣﺎديوﻗد رأى اﺗﺟﺎﻩ آﺧر أن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﺷﻣل اﻟﻣظﻬر اﻟﻣﻌﻧوي   
   .(1)ﺣﯾث ﯾرى أن ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﺿﻣون واﺳﻊ ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻋﺗﺑر ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻏﺎﻣﺿﺔ وواﺳﻌﺔ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻓﻛرة 
   .م ﻣن اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻓﻛرة ﻋﺎﺋﻣﺔ وﻣﺗﻐﯾرةوﻣﻧﻬ، ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻓﻛرة ﻣﺎدﯾﺔ وأدﺑﯾﺔ
ﻣن اﻧﺗﻘد ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ واﻋﺗﺑر ذﻟك ﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﺟدوى دراﺳﺔ ﻓﻛرة  (1)ﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﻔﻘﻪ   
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻛرة ﻏﯾر ﻣﺣدودة وواﺳﻌﺔ ﻣﻊ 
  .أن اﻟواﻗﻊ ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك
ﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر وﻣﻘوﻣ   
وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟدﻛﺗور ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي ﺣﯾث ﯾرى ، (2)اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻷﻣن
، اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري واﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ" ...(3)أن
ﻣﺔ واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ وﻛﻬدف وﺣﯾد ﻟﻠﺑوﻟﯾس اﻹداري ﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎ
وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺧﺎطر واﻷﺧطﺎر ، اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ
  ...".ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻬدد ﻋﻧﺎﺻر وﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻧظﺎم
ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺗﺟﺎوز    
وﻛذا ﺟﻣﺎل ، إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ، اﻟروﻧق واﻟرواء إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻷﻣن واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .ﻣﺔداﺋﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎ
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  ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم : ﺛﺎﻧﯾﺎ
وذﻟك ﺑﺎﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻘوﻣﺎت وﻋﻧﺎﺻر ، ﻟﻘد ﺳﺎﯾرت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻧظرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ   
وﻫو ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم دون ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﻟﻪ
ﯾﻘوم رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ " ﻧﺟدﻩ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ (1)ﻟﺑﻠدﯾﺔﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ا، ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ
، ..."اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ:...اﻟﺑﻠدي ﺗﺣت إﺷراف اﻟواﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ وﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ "...
، ..."ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎرﺛﺔ أو ﺣﺎدثاﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗﺻد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎدي 
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  ...".ﻌﺎماﻻﺿطراﺑﺎت اﻟوﺷﯾﻛﺔ اﻟوﻗوع ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟ"...ﻣﻧﻪ وﺗﺣدﯾدا ﻋﺑﺎرة
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ   
ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ 
واﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺟﺎﻣﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻼﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت ﻣﻟ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻋﺗداء ، ذ أﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣن ﻧطﺎق اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻛﻠﻣﺎ ﻗﯾدﻧﺎ اﻟﺣرﯾﺎتإ، اﻟﻌﺎﻣﺔ
           .     ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺣرﯾﺔ ﻫﻲ اﻷﺻل واﻟﺗﻘﯾﯾد ﻫو اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﻧواع اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻷﺧرى
ﻟذﻟك ﻗد ﯾﺣدث ﺗداﺧل ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت ، ري ﻟﯾس ﻧوﻋﺎ واﺣداﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن اﻟﺿﺑط اﻹدا   
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﯾﺣدث ﻧوع ﻣن اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﺿﺑط اﻹداري وﻣﺧﺗﻠف أﻧظﻣﺔ ، اﻟﺿﺑط اﻹداري
ﻟذا اﺗﺟﻪ اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد أﻧواع اﻟﺿﺑط اﻹداري وﻛذا ﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن ، اﻟﺿﺑط اﻷﺧرى
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ﻓﻲ ، اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻛﻔرع أولﻟذﻟك ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب أﻧواع ، ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ
  .ﺣﯾن ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋن أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻷﺧرى
  أﻧواع اﻟﺿﺑط اﻹداري : اﻟﻔرع اﻷول
إذا ﻛﺎن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ    
ود ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث ﻣﺟﺎل ﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻓﻘد ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻘﯾ، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﻓراد
ﻏﯾر أن ﻫﻧﺎك ﺗداﺧل ﻓﻲ ، ﺗﺧص ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻣﺣددا أو أﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧﯾن أو ﻣوﺿوﻋﺎ دون ﻏﯾرﻩ
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن ﻫﯾﺋﺎت ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﺧص اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑط أو ﻣن 
  .ﺟﻬﺔ اﻟﺿﺑط ﻧﻔﺳﻪ
ﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯾﺎر ﻏﯾر أ، ﺣﺎول اﻟﻔﻘﻪ وﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﺗداﺧل اأﻣﺎم ﻫذ   
، اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔﻓﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳﺎﻟﯾب ، ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي، واﺣد ﺑل اﻋﺗﻣد ﺧﻣﺳﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻟﯾﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗوﻓﯾﻘﻲ ، ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻐﺎﺋﻲ
  .ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  ماﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎ: أوﻻ
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ، ﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺧﺗﺻ   
وﯾﻧﻘﺳم اﻟﺿﺑط ، (1)ﺣﯾﺎل اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺷﺗﻣﻼﺗﻪ، ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت
ﺣﯾث ﯾﺷﻣل اﻷول اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ، ﺑدورﻩ إﻟﻰ ﺿﺑط وطﻧﻲ وآﺧر ﻣﺣﻠﻲ اﻟﻌﺎم اﻹداري
إﻗﻠﯾم  ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻧﺣﺻر اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺟزء ﻣﻌﯾن ﻣن، لاﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ﻛﻛ
  .اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻟوﻻﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺔ
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  اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧﺷﺎط ﻣﺣدد ﺿﻣن  ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ، ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣﺟﻣوع اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ وﻫ  
أو ﻣﻧﻊ اﻻﺿطراب ﻓﻲ ، ﺑﻬدف ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻌﯾﻧﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  (1)أو اﺳﺗﻬداف ﻏرض آﺧر ﺑﺧﻼف اﻷﻏراض اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، ﻣﻌﯾنﻗطﺎع 
ﻓﻌﺑﺎرة اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص ﻻ ﺗطﻠق إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺿﺑط اﻟذي ﺗﺣﻛﻣﻪ وﺗﻧظﻣﻪ ﻧﺻوص 
اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص و ، ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻻﺋﺣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻛﻠﯾف ﻫﯾﺋﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن
أو اﻷﺷﺧﺎص ، ﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻪوﺻﺄﺧذ ﺻور ﻣﺗﻌددة ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﺧﺻﯾ
  .اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻪ أو ﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ أو أﻫداﻓﻪ
ﺣﯾث ﯾﻌﻬد ﻟﻬﯾﺋﺔ إدارﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻪ /أ
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎﻋﻪ وزﯾر ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺿﺑطاﻟﻣﺛﺎل ذﻟك ﻣﻧﺢ ، ﻣﺣدد
اﻟﺻورة ﺑوﺟود ﺗﺷرﯾﻊ ﺧﺎص ﯾﻧظم وﺟﻪ ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ و: ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع/ ب
وﻫﻧﺎ اﻟﺗﺧﺻﯾص ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب ، ط اﻹداري اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺣﻼت اﻟﺧطرةاﻟﻔردي ﻣﺛل اﻟﺿﺑ
وﻛذا ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﯾد 2891أوت  12اﻟﻣؤرخ  ﻓﻲ  01/28وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ، اﻟﻣﺷرع
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﯾﺎﻩ3891اﻟﻣؤرخ  ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ  71/38اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص أﻏراض أﺧرى ﺑﺧﻼف اﻷﻏراض  :ﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف/ ج
ﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎل اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺣداﺋق واﻟطرق واﻟﺿﺑط اﻟﺧﺎص ، اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
  7691دﯾﺳﻣﺑر  02ﺎﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻛ (2)ن اﻷﺛرﯾﺔ واﻟﻧﺻب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻵﺛﺎر واﻷﻣﺎﻛ
  .اﻟﻧﺻب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣواﻗﻊ و 
ﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣددة ﻣن ﯾﻛون اﻟﺿﺑط ﻫﻧﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻔﺋ :ﻣن ﺣﯾث اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻪ/ د
 12ﻓﻲ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧب وﻣﺛﺎﻟﻪ اﻷﻣر اﻟﺻﺎدرﯾطﺎل ﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺎﻟﺿﺑط اﻟﺧﺎص  اﻷﺷﺧﺎص ﻻ
  .اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺟﺎﻧب 7691ﺳﺑﺗﻣﺑر  72اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  6691ﺟوﯾﻠﯾﺔ
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ﯾﻛون اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم ﻣن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق    
وﻣن ﺣﯾث اﻟﻬدف ﯾﻛون ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﻧظﺎم ، ﺗﻛون ﻫﯾﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔﻓ، ﺣﯾث اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻪ
وﻣن ﺣﯾث اﻟﻧطﺎق ﯾﻛون أﺿﯾق ﻣن ﻧطﺎق اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺷﻣل اﻟﻧظﺎم ، اﻟﻌﺎم
  .اﻟﻌﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻩ
ﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص ﺗﻛون أﻗوى ﻣن وأﺧﯾرا ﻓﺈن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗ   
  .اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم
  ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋن أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻷﺧرى : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟواﻗﻊ أن اﻟدول ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣوﻫﺎ وأﻣﻧﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﺟﯾﺎت    
وٕاذا ﻛﺎن اﻟﺿﺑط ، ﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ واﻟوﺳﺎﺋل ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻫذاﻣواطﻧﯾﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌد
اﻹداري إﺣدى ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻹدارة ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم داﺧل 
ﻟذﻟك ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻧوع ﻣن اﻟﺧﻠط ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻷﺧرى، اﻟدوﻟﺔ
  .اري ﻋن أﻧظﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻷﺧرىﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺿﺑط اﻹد
  اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺿﺑط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ : أوﻻ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻛون    
  .ﻓﻣﺻدر اﻟﺿﺑط ﻫﻧﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ (1)ﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﺣد ﻣن ﻧطﺎق ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌض اﻟﺣرﯾﺎت
ﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وٕاذا ﻛﺎن ﻧظﺎم اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾﻌﻣل ﻋ   
ﻓﺎﻷﺻل أن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺟد ﻣﺻدرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ﺛم ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣدود ، وﺻﯾﺎﻧﺗﻪ
  .اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻼ ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺎت إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻪ وﻓﻲ اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺣدد ﻟﻬﺎ
ف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ واﻻﺧﺗﻼ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن اﻟﺿﺑطﯾن ﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم   
ﻓﺎﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﺑﺎﺷرﻩ ﺳﻠطﺔ إدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻛون ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷرﻩ واﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻬﺎ
  .اﻟﺿﺑط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
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أن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾﻌﻣل داﺧل إطﺎر اﻟﺿﺑط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺳﻠطﺎت  (1)وﯾرى اﻟﻔﻘﻪ   
إﻻ أن ﻫذا ، اﻟﺗﻲ ﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺿﺑط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﺣرﯾﺎتاﻟﻣن  ﻻ ﯾﻣﻧﻊ اﻹدارة ﻣن إﺿﺎﻓﺔ أﺣﻛﺎم ﻻﺋﺣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺣد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ
  اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺗﺟﻪ اﻟدول اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﺣﺳن ﺳﯾر ﻣراﻓﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺗﯾن    
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻓﺻﯾﺎﻧﺔ ، أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻣن اﻟﺿﺑط
ﺣﯾث ﺗدﺧل اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗدﺧل اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ، وﻣﻧﻬﺎ اﻟردﻋﯾﺔ
وﻧظرا ﻟﺗداﺧل أﻋﻣﺎل ﻛﻼ اﻟﺿﺑطﯾن ﺑﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﺈن اﻟﺗﻣﯾﯾز ، ﻧطﺎق اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻟﻛن أﻣﺎم اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، ﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻟذﻟك اﻋﺗﻣد اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠ، ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺑﺳﯾط
ﺗﻛﺗﺳﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ارﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أوﻻ ﺛم ﻧﺗﻌرض ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة 
  .ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز
 أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ - 1
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن  إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﻛﺗﺳﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛون اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎﺋم  
  :اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎط اﻷﻓراد وﺗوﺟﯾﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو  ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺿﺑط اﻹداري: ﻣن ﺣﯾث اﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﻧطﺎق -أ
إﺟراء وﻗﺎﺋﻲ ﺳﺎﺑق  ذﻟكﺑﻓﻬو ، ﺑﻪ ﻗﺑل وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺧل، ﯾﻛﻔل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ، ﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔﺗﺑﺎﺷرﻩ اﻟﺳﻠط
واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﺗﻣﻬﯾدا ، ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﺟراﺋم ﺑﻌد ﺣدوﺛﻬﺎ
                              
اﻟطﺑﻌﺔ  - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري، اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري -اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ، طﺎﻫري ﺣﺳﯾن - ()1
   .37ص ، 7002، اﻟﺟزاﺋر، ﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊدار اﻟﺧﻠدوﻧﯾ، اﻷوﻟﻰ
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وﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘدﯾﻣﻬم ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ، (1)ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺿﺎﺋﻲﻟﻠﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎدام ﻟم ﯾﺑدأ ﻓﯾﻬﺎ 
  .(2)ﺎﻧوﻧﺎﻹﻧزال اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻗ
ﻛوﻧﻪ ﯾﻬدف إﻟﻰ وﻗﺎﯾﺔ ، ﻣن اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺎوﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾﻛون أوﺳﻊ ﻧطﺎﻗ  
ﻓﻲ ﺣﯾن أن إﺟراءات اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺗﻛون ، ﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎك ﻗﺑل وﻗوع اﻹﺧﻼل
م ﻣن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏ، ﻓﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻌﻼ، ﺑﻪ ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ اﻹﺧﻼل
أن ﻛﻼ اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﯾﺳﻌﯾﺎن ﻟﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻻ أن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ دور ﻣﻐﺎﯾرا 
   .ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓدورﻩ ﻋﻼﺟﻲ وﻻﺣق، ﺳﺎﺑقو  وﻗﺎﺋﻲ ﻓﺎﻟﺿﺑط اﻹداري دورﻩ، ﻟﻶﺧر
وٕاﺟراءاﺗﻪ ، اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺻورة ﻣن ﺻور اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري ﯾﻌﺗﺑر :ﻣن ﺣﯾث اﻹﺟراءات/ ب
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ، وﯾﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻹداري اﻹداري وﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎءﺗﺄﺧذ اﻟطﺎﺑﻊ 
اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  :ﯾﺗرﺗب ﻣﻣﺎ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻛﻣﻠﺔو اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ﻲوﺗﺧﺿﻊ إﺟراءاﺗﻪ ﻟﻘﺎﻧوﻧ
، وﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻹﺟراءات وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻲ ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟطﻌن ﺑﺎﻹﻟﻐﺎءإن ﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋ -1
  .ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑط اﻹداري
ﺗﺧﺗﻠف ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﺟراءات اﻟﺿﺑط  -2
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻘررة أن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة إذا ﻣﺎ ، اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣﺳؤوﻟﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﻛون ، ﺗواﻓرت أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
أﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻼ ﺗزال ، (3)ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري
إذ أن اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺗﻌد ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺣل ﺧﻼف
  .ﺎﻧون ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟكإﻻ إذا ﻧص اﻟﻘ
                              
، 84اﻟﻌدد، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، 6691/60/01اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ 21اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة  - ()1
   .6691
دور اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ " ل ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧدوةورﻗﺔ ﻋﻣ، اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد ﺑطﯾﺦ - ()2
  . 182ص، 5002ﻣﺎﯾو ، دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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ﺣﯾث ﺗﻣﻠك اﻹدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ، أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ -3
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل ، ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺧﻼلاﻹ ﻟﺗﺟﻧب
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
أﻣﺎ اﻟﺿﺑط ، اﻹداري إﻟﻐﺎء وﺗﻌوﯾﺿﺎأﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء -4
، ﻗرارات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريو  أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﯾﺻدر ﻓﻲ ﺷﻛل
  .(1)وﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﻣﺣل ﻧظر
  ﺗﻣﯾﯾزﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻘﻬﺎ وﻗﺿﺎء- 2
ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺿﺑط ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠ ﻟﻘد ﻗﺎل اﻟﻔﻘﻪ :اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ/ أ
  :اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ أﻫﻣﻬﺎ
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ، ﺑﺎﻟﻌﻣلﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﯾ :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛﻠﻲ - 1
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋد ، ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﺿﺑطﺎ إدارﯾﺎ
  .ا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺑﻬذا اﻟﻣﻧظور ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ؟ﻟﻛن ﻫل ﯾﻛون ﻫذ، اﻟﻌﻣل ﺿﺑطﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ
ووﺿوح ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻻ أﻧﻪ ﻏﯾر ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣوز اﻟﻣوظف  رﻏم ﺑﺳﺎطﺔ   
  .ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣظﻬر اﻟﻌﻣل دون اﻟﻐوص ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ، اﻟﺻﻔﺗﯾن ﻣﻌﺎ
ﻟردع ﻫو اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﯾﻌﺗﺑر ا، ﻣﻌرﻓﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻛون اﻟﺗﻣﯾﯾز  :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻐﺎﺋﻲ - 2
وﻫذا ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﻧﻊ ﻫو اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺿﺑط اﻹداري، اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
  .اﻟﻘول أﻛدﻩ ﻋدد ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻛون اﻟﺿﺑط ، ﻷﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺣدد وﻏﯾر دﻗﯾق، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻠﯾم   
، اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻫو اﻟذي ﯾﺣﻘق اﻟردعاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺣﻘق اﻟردع إﻧﻣﺎ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗرﺗﯾب 
ﻛﻣﺎ أن ﺑﻌض ﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﺣﻘق ﺑدورﻫﺎ اﻟردع وذﻟك ﻋﻧد اﻟﻠﺟوء ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة 
   .ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري
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إزاء ﻗﺻور اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﺗﺟﻪ اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻣﻌﯾﺎر آﺧر ﯾﻣﻛﻧﻪ  :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ- 3
وﻗﺎﻟوا ﺑﻘﯾﺎم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ، ﺄوﺟدوا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲأن ﯾﺣﻘق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺻورة أﻛﺛر دﻗﺔ ﻓ
ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣل ﺿﺑطﺎ إدارﯾﺎ إذا ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﻧظر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣوﺿوع اﻟﻌﻣل وﻛﯾﺎﻧﻪ
ﻛﺎن ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺧﺗص وﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻹﺷراف اﻟﻌﺎم ﺑﻐﯾﺔ ﻣﻧﻊ وﻗوع أي 
إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣوظف  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣل ﺿﺑطﺎ إدارﯾﺎ، إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺧﺗص ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وظروﻓﻬﺎ وﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻬﺎ 
وٕاﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾﻣﻬم ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﺗوﻗﯾﻊ ، وأدواﺗﻬﺎ
  .اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬم
ﺑﯾن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﻛﻠﻲ واﻟﻣﻌﯾﺎر ذﻫب ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻊ  :اﻟﻣﺧﺗﻠط اﻟﻣﻌﯾﺎر- 4
       .اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺣﯾث ﯾرى أن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻣوﺿوﻋﻲ وﺷﻛﻠﻲ
ﺣﯾث ، وﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﻌد اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﻠﯾم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز   
  .إذ ﯾﻘﯾم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ وأﻫداف اﻟﺿﺑط، ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
، ﻓﺄﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري وﻗﺎﺋﯾﺔ وﺳﺎﺑﻘﺔ وﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟوﻗوع ﺣوادث ووﻗﺎﺋﻊ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم   
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس أﻋﻣﺎل ، ﺑﺣﯾث ﯾﻬدف داﺋﻣﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑطرﯾﻘﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ
  . اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟزاﺋﯾﺔ وﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  :ﻟﻘد ﺗﺄرﺟﺢ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﯾن ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻧﻬﺎ :ﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾ/ ب
ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﺗؤﻛد أن  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻘد طﺑﻘت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع: ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺳﻔر ﻟﻠﺿرر - 1
أﺳﺎس اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺷﺧص ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻧظﻣت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ 
  .واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﺗﺗﺑﻊ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺿﺑط اﻹداري (1)اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
                              
دراﺳﺔ  -اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺄﻣور اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﻋﺑد اﷲ ﻣﺎﺟد اﻟﻌﻛﺎﯾﻠﺔ- ()1
دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، طﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻟ، ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷردﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
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ﻏﯾر أن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎرض ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد ﺑداﯾﺔ ﺗﺣول    
اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻣﻬﻣﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻗد ﺗﻣﺗد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﺣﯾن إﺗﻣﺎم ارﺗﻛﺎب 
ﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻌﻼ أو اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺗﺣول اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ارﺗ، اﻟﺟرﯾﻣﺔ
   .ﺣدﯾد ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول اﻻﺧﺗﺻﺎصﯾﯾز ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻣ، ﻓﯾﻬﺎ
ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ، ﻫذا ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧرى ﻛﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ   
ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣل وﺑﯾن اﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ 
ﻓﺎﻟﻘرار اﻹداري ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ، ﻟوظﯾﻔﯾﺔأي ﯾﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻔﻛرة ا، ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻣن أﻋﻣﺎل ﺗﺗﺻل ، اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم واﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
أي أﻧﻪ ﻻ ، (1)وﺗﺗﺳم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌد أﻋﻣﺎل إدارﯾﺔ، ﺑﺳﯾر ﻣرﻓق ﻋﺎم
  .ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻌﺿو اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑل إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر ﻋﻧﻬﺎ
ﻏﯾر أﻧﻧﺎ ﻧﻘول أن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻫﻧﺎ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﻌﻣل    
وﻫذا ﯾﺟﺎﻓﻲ اﻟﺻواب ﻓﻼ ﺗﻌد ، وﯾﻌﺗﺑر ﺑذﻟك ﻛل ﻋﻣل ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺿﺑطﺎ إدارﯾﺎ
ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﺳﻣﺔ 
  .ﻲﻓﻠﯾس ﻛل ﻗرار إداري ﻫو ﻗرار ﺿﺑط، ﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺑطﺎ إدارﯾﺎﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳ
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ، ﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺣص طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ذاﺗﻪ :ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل - 2
اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻرﻓت ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن 
وى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻌﻣل ﯾﻌد ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﺟراﺋم وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﺣرﯾك اﻟدﻋ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻌﻣل ﺿﺑطﺎ إدارﯾﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﺻرﻓت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎظ ، اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
    .ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺻﯾﺎﻧﺗﻪ ﻟﻣﻧﻊ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون وﻗوﻋﻬﺎ
وﺑذﻟك ﻓﻣﻌﯾﺎر  ،ذﻫب إﻟﻰ ﻧﻔس ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟواﻗﻊ أن   
  .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
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وﻗد ظﻬر ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ، إن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﺳﺗﻣد ﻣن اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد
اﻟﺗﻲ أظﻬرت ﺻﻌوﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﺿﺑط  (1)(ﺑود)ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾد 
ﻓﻲ اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻣﻌﯾﺎر  دﻟﻔوﻓﻲﻔوض اﻟدوﻟﺔ وﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻟﻣ، اﻹداري واﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
  . (2)ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺣدد ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ اﻟﻣﻘدم ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
وﻗد اﻋﺗﻣد ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘﺻد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺗدﺧل ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ   
واﻟذي ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻌﯾﺎر ، وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻫو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد، اﻟﻼﺣﻘﺔ
  .و ﻣﻌﯾﺎر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣلاﻟﻣوﺿوﻋﻲ أ
ﻣن ﻗﺎﻧون  41ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾدﻋﻣﻪ ﺳﻧد ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻓﻔﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺟﺎء ﻧص اﻟﻣﺎدة    
 ﻣن21ﻧص اﻟﻣﺎدة وﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  ،وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲﻣﺣددا اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
وﻗد ﻋرف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻻﺣﻘﺔ ﻗدﻣﻬﺎ ﻣﺟﻠس ، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري
إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﺳﻌﻰ ﺑﺎطراد إﻟﻰ  (3)اﻟﺑﻌض دوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﻣﻠتاﻟ
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻣن ﻧطﺎق ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن 
ﺑﻘﺻد ﺗوﻓﯾر ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ، أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻬم ﻟﺗﻌذر ذﻟك اﻟﺗداﺑﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ واﻟ
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
  
                              
إذ طرﺣﻪ ﻣوظف ، ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر أﺛﻧﺎء ﻣطﺎردة ﯾﺟرﯾﻬﺎ اﻟﺑوﻟﯾس ﻓﻲ اﻟطرﯾق ﺑودﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾد  -)1(
ﻋﻠﻰ ، ﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣطﺎردةدﻋوى ﺗﻌوﯾض أﻣﺎم ﻣﺟ ﺑودﻓرﻓﻊ اﻟﺳﯾد ، اﻟﺿﺑط أرﺿﺎ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺳﻛت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﺄن اﻟﻣطﺎردة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟرﯾﻣﺔ ﻣﺣددة وﻋﻣﻠﻬﺎ ﺻﺎدر ﻋن ﺳﻠطﺔ ، أﺳﺎس أﻧﻬﺎ أﻋﻣﺎل ﺿﺑط إداري
   .اﻟﺿﺑط اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺧﺗص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧظرﻩ
، ﺷﺗراك ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ﻓﻲ إﺟراء ﺿﺑط إداري وﺿﺑط ﻗﺿﺎﺋﻲﻣوظﻔوا اﻟﺿﺑط ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻻ" ﻛﺎﻵﺗﻲ دﻟﻔوﻓﻲﺟﺎء ﺗﻘرﯾر - ()2
ﻓﺈذا ﻋﺑرت اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻹﺟراء ﻗد اﺗﺧذ ﻟﺟﻣﻊ ، واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟوﺣﯾد اﻟﻣرﺿﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼﺻﻪ ﻣن ﻣوﺿوع ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻬم
ﺎن أﻣﺎ إذا ﻛ، ﺟﻧﺣﺔ أو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن وﺗﻘدﯾﻣﻬم إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﺎن اﻹﺟراء ﺿﺑط ﻗﺿﺎﺋﻲ أو اﻻﺳﺗدﻻﻻت ﻓﻲ ﺟﻧﺎﯾﺔ
  ". اﻹﺟراء ﯾﻬدف إﻟﻰ وﻗﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻛﺎن اﻹﺟراء ﺿﺑط إداري
ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر ) دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ: رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ،ﺣﻠﻣﻲ اﻟدﻗدوﻗﻲ - ()3
   .301ص  ،4002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،دون طﺑﻌﺔ ،(وﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﻫﯾﺋﺎت وﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ، ﻟﺣرﯾﺎتاﻧظرا ﻟﺧطورة إﺟراءات اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ    
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ، ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻹﺟراءات ﺎاﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧ
ﻟذﻟك ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط ، ﺗﺗﺧذﻫﺎ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺗﻬﺎ
  .وﻛذا ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺿﺑطﯾﺔ، اﻹداري
  ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري : اﻟﻔرع اﻷول
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺷرﯾﻊ داري ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ إن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﺑط اﻹ   
وﺗﻧﻘﺳم ﻣن ﺣﯾث ﺷﻣول أو ﻋدم ﺷﻣول أﻋﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻛل إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ، اﻟﺣﺻر
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﻘﺳم ﻣن ﺣﯾث ﻣدى ﺷﻣول أو ﻋدم ﺷﻣول اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ، ﻫﯾﺋﺎت وطﻧﯾﺔ وأﺧرى ﻣﺣﻠﯾﺔ
  .ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺎت ﺿﺑط إداري ﻋﺎم وأﺧرى ﺧﺎص
  ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم: أوﻻ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ- 1
ﻓﻬو ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟرﺋﯾس اﻹداري اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد :رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ-أ 
وﻣن أﺟل ذﻟك أﻗرت ﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﺗﺧﺎذ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ، ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ ووﺣدﺗﻬﺎ
وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر ﻓﻲ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ ، ﺎماﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌ، اﻟﺗداﺑﯾر
وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر ، اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر وٕاﻗرار اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب
 .وﺧطورﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻻﺣﻘﺎ
اﻟواﻗﻊ أن اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟم ﺗﺷر  :ﻣدى ﺳﻠطﺔ اﻟوزﯾر اﻷول ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري - ب 
اﺣﺔ إﻟﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟوزﯾر اﻷول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻏﯾر أن آراء أﺳﺎﺗذة اﻟﻘﺎﻧون ﺻر 
وﯾﺳﺗﻧدون ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ أن ﻟﻠوزﯾر اﻷول ﺳﻠطﺔ ، ﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺔﺑاﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻘرون ﻟﻪ 
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وﻟذﻟك اﻋﺗﺑر اﻟوزﯾر اﻷول ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ، (1)ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺎ ﯾﺗﺧذﻩ ﻣن ﻣراﺳﯾم ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﺿﺑط وﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻹداري اﻟﻌﺎم ﺑﻣوﺟب 
ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣراﺳﯾم ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت
ذﻟك أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠوزﯾر اﻷول ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻬﺎ
   . (2)اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻧﻬﺎ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ - 2
ﺣﯾث ﯾﺣوز ﺳﻠطﺎت ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ، ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟواﻟﻲ ﺑﺎزدواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص: اﻟواﻟﻲ- 1
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺧﯾرة ﻓﺎﻟواﻟﻲ ﯾﺟﺳد اﻟﺻورة ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻟﻠوﻻﯾﺔ
وﻟﻠواﻟﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت ، دوب اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣﻣﺛل ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟوزراءاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟﺗرﻛﯾز اﻹداري ﻓﻬو ﻣﻧ
وﯾﺳﺗﻣد اﻟواﻟﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﻗواﻧﯾن وﻧﺻوص ، (3)ﺟد واﺳﻌﺔ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ ﺟﻬﺎزا ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻪ
   .اﻟﺦ...اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ك اﻟوطﻧﯾﺔاﻷﻣﻼ، ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﺛرة ﻛﻘﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ
ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ  وﯾﻛون اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣﺳؤوﻻ   
وﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت وﺗطﺑﯾق اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻘد ، (4)ﻋﻧﺎﺻرﻩ
وﻗد ، ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗوﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟواﻟﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن 811ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إذ  ذات ﻣن 611وﺳﻌت اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺷرطﺔ واﻟدرك اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟوﻻﯾﺔ ﻋن طرق ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺗﺷﻛﯾﻼت 
 1991/20/01ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60وﻣﺛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣﺎدة ، اﻟﺗﺳﺧﯾر
واﻟﺗﻲ ، ﻟﺔ اﻟطوارئاﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إطﺎر ﺣﺎ
                              
  .72ص، 4002  ruetidE، ﺑدون طﺑﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻧﺎﺻر ﻟﺑﺎد - ( )1
   .6991ﻣن دﺳﺗور  58ﻣن اﻟﻣﺎدة  3واﻟﻔﻘرة  521ﻣن اﻟﻣﺎدة  2أﻧظر اﻟﻔﻘرة  - ()2
دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷر ، ﺑدون طﺑﻌﺔ - دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ - واﻟﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري اﻟﺟزاﺋري، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺷﻲ -)3(
   .78ص، 6002، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ، واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، 2102ﻓﺑراﯾر  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70-21ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  411اﻟﻣﺎدة  -)4(
  .21اﻟﻌدد، 2102ﻓﺑراﯾر 92
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اﻟﺷرطﺔ واﻟدرك اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ إﻗﻠﯾم اﻟواﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺳﺧﯾر ﻣﺻﺎﻟﺢ  ﺎتﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾ
  .اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺳﻠطﺔ ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط : رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي- 2
اﻹداري ﯾﻣﺎرس رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم 
ﻛﻣﺎ ﻣﻛن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ رﺋﯾس ، اﻟواﻟﻲإﺷراف ﺗﺣت اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت وﯾﻣﺎرس ﻫذﻩ ، (1)اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷرطﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﺳوم رﻗم 
ﻛﻣﺎ ، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺳﻠك اﻟﺷرطﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ 4991أﻓرﯾل  01اﻟﻣؤرخ  78/49
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﯾﻣﻛﻧﻪ طﻠب ﺗدﺧل ﻗوات اﻟﺷرطﺔ أو اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ 
 .01/11ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  39وﻫذا ﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة  اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻷﻣﻧﯾﺔ
  ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟوزراء ﻧﺟد  :اﻟوزراء- 1
ﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗطﺎع أن اﻟوزﯾر ﻣﺧول ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟوزﯾر ﯾﻌد ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﻹداري اﻟﺧﺎص اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ، وزارﺗﻪ
  .اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﺑﺎﻟذﻛر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺎﻷﺻل ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوزراء ﻣﻬﺎم اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم ﻏﯾر أن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ذﻟك     
ﻛوزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟذي ﺗﺗﻣﯾز ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ، ﻟوزراء ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟوزاريﻟﺑﻌض ا
ﺣﯾث ﺗﺧوﻟﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ، اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟوزراء
ﺧﺎﺻﺔ ، واﺣﺗرام اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم 
ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدﯾرﯾ
  . ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻋدة
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  ﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﺗﺗﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر ﺻورﺗﺎن إﺣداﻫﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷﺧرى ﻣﺎدﯾﺔ 
  اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ : أوﻻ
ﺑطﯾﺔ أن ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﻣﻛن ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺿ  
  .وﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗرار إداري  اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺋﺣﺔﻻاﻟﻘرار اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أو  :اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ- 1
ﻣن دﺳﺗور  1/421وﻗد ﺧوﻟت اﻟﻣﺎدة ، (1)ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﻣوﺿوﻋﻪ ﺑﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺎم
دار ﻫذﻩ اﻟﻠواﺋﺢ ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻟﯾس ﻟﻪ أن ﯾﻔوض ﺣق ﺣق إﺻ 6991
  .ة دﺳﺗورا إﻻ ﺑﻧص دﺳﺗوريإﺻدارﻫﺎ ﻟﻐﯾرﻩ ﺣﯾث ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻔوﯾض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘرر 
وﯾﺑدوا أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻷﺧﯾر ﻗد وﺿﻊ ﺑﻌض اﻟﻘﯾود   
ﺣﯾث أﻧﻪ ، ﻧﻪ ﺑﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎتﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إدراﻛﺎ ﻣ
  :ﻣﻧﻪ ﻧﺟدﻩ ﯾورد ﺷرطﯾن 241وﺑﻘراءة اﻟﻣﺎدة 
ﻓرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ إﺻدار ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن 
  .ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿرورة إﺑداء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ رأﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺋل، أن ﺗﻧﺗظر
إذ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻟم ، ﺎﻓﻪ ﺑﻌض اﻟﻐﻣوضﻏﯾر أﻧﻪ ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧص اﻛﺗﻧ   
    .ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن رأي ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ إﻟزاﻣﻲ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أم ﻻ
وﺗﺟد اﻟﻠواﺋﺢ ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻛذﻟك اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻠﻘواﻧﯾن  
ﻟوزﯾر اﻷول ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ا
ﻏﯾر أن ﺗﻌرﯾف ﻟواﺋﺢ أو ﻗرارات اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﺎ ﺿرورة ، ﻣن اﻟدﺳﺗور 3/58
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ﻓﺎﻟﻼﺋﺣﺔ وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻛون ، ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺧط اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻼﺋﺣﺔ
  :ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻸﻓراد إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻪ ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب
اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬذا ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘرار اﻹداري  ﻘرار اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﯾﻛون ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔﻓﺎﻟ  
ﻓﯾﺟوز اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﻛون ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻓﺎﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن إرادة اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ، اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور
  .(1)ﻷﻣﺔاﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﺑر ﻋن إرادة ا
وﺧﺿوﻋﺎ ﻟﻘﺎﻋدة ﺗدرج ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛون اﻟﻼﺋﺣﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺣﯾث ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ   
ﺎﻟف ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻣﻛن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻼﺋﺣﺔ أن ﺗﻠﻐﻲ أو ﺗﻌدل أو ﺗﺧ
وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل ﻛل ﻣن اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻼﺋﺣﺔ ، اﻟﻌﻛس
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻧوﻋﯾﻪ ﺣددﻩ ﻋﻠﻰ ، (2)ﺣدد ﻣﺟﺎل اﻟﻼﺋﺣﺔ ﺗﺣدﯾدا ﺳﻠﺑﯾﺎ أﻧﻪ ﻗد
  .(3)ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر
ن ﻋﻓﻣﺎ ﯾﺧرج ، أوﺳﻊ ﻣن ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوناﻟﻘول أن ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾم  إﻟﻰﺧﻠص ﺳﺑق ﻧﻣﻣﺎ     
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻓﻲ ﻧظرﻧﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧطﯾرة ، اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻘﺎﻧون ﯾﻛون ﻣﺟﺎﻟﻪ اﻟﺗﻧظﯾم
ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿﺑط اﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢﺗﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ 
  .ﯾﻛون ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺣرﯾﺎت ﺑﺎﻟﺿواﺑط اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻟﻘﺎﻋدة ﺿﺑطﯾﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺗﻧظﯾم ﺗطﺑق  ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺟﺳﯾد: اﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ- 2
أي ﺗﺧﺎطب وﺗﻣس ، اﻛز ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔإذ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣر ، (4)ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻋﻧد ﺗواﻓر ﺷروط 
وﯾﺷﻛل ﻗرار اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻔردي ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﻣﺑﺎﺷرة ، ﻓرد ﻣﻌﯾن أو أﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯾن ﺑذواﺗﻬم
  .ط اﻹداري وأﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯾن ﺑذواﺗﻬمﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑ
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وﯾﺗﻣﯾز اﻟﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ اﻟﻔردي ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻗرار ﻣﺧﺻص اﻷﻫداف أﯾﺎ    
وﯾﺷﺗرط ﻹﺻدار اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻔردﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻓﻲ ، اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻪ ﻋﺎﻣﺔ أم ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺔ
  .ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون واﻷﻧظﻣﺔ
أن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو ﻫل ﺑﺈﻣﻛﺎن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط أن ﺗﺻدر ﻗرار  ﻏﯾر  
ﺿﺑط ﻓردي إذا ﺣدث ﺗﻬدﯾد ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣن طرف ﺷﺧص ﺑذاﺗﻪ وﻟم ﯾﺳﺑق وﺿﻊ ﻗﺎﻋدة 
  .ﻣﺛل ﻫذا اﻟظرف؟ﻟأو ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
إن اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺳﯾﻘود ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ذﻟك ﻷن اﻷﺻل اﺳﺗﻧﺎد    
ﯾرى أن اﻟﺗﺷرﯾﻊ أو  ﻣن ﻫﻧﺎك ﻏﯾر أن، ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ إﻟﻰ
 ﺎم اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﻣﻛن أناﻟﻼﺋﺣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﻣﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎط داﺋﻣﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟﻣﻌروف أن اﻟﻧظ
  .ﯾﻛون ﺛﺎﺑﺗﺎ
ﻓﺈذا ﻣﺎ ظﻬر ﻣﺎ ﯾﻬددﻩ وﻟم ﯾﺗم اﻟﺗوﻗﻊ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﻣن طرف اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻼﺋﺣﺔ     
وﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﺄن ﻛل ﻗرار ﻓردي ﻻ ﺑد وأن ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛﺎن ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ﺗرك 
ﺑﺷرﻋﯾﺔ ﻗرارات  أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻬو ﯾﻌﺗرف ،(1)ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣﺟردة ﻣن ﻛل ﺳﻼح
  :اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﻻﺋﺣﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وذﻟك ﺑﺗواﻓر ﺷرطﺎن
، أن ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻘرار اﻟﻔردي ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ ﻣوﻗف واﻗﻌﻲ ﺧﺎص ﯾﻣﻠﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺧﺎص -1
  .داﺧﻼ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري أي ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻷﺣد ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺛﻼﺛﺔ
م ﯾﺳﺗﺑﻌد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻓردي ﻣﺳﺗﻘل وﻋدم اﺷﺗراطﻪ أن ﯾﻛون ﻣﻔﻬوﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع ﻟ -2
  .ﺻدور ﻻﺋﺣﺔ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ
 ﺗﻛون ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎءﻓﺎﻷﺻل أن ﺗﺳﺗﻧد ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻓ   
ﯾﻣﯾﺔ ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻧظ دون أن ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻗﺎﻧون أواﻹدارﯾﺔ  ﻣن ذﻟك ﻗد ﺗﺻدر اﻟﻘرارات
                              
ﻧﺳر اﻟذﻫﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر اﻟ، دون طﺑﻌﺔ، ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾﻘﻪ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑو زﯾد ﻓﻬﻣﻲ -()1
   .061ص، 2002، واﻟﺗوزﯾﻊ
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ﻓﺎﻟﻼﺋﺣﺔ أو اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﻣﺎ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗوﻗﻌﺎت أو اﻟﺗﻧﺑؤات اﻟﺗﻲ ﻗد ، ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﺈذا ﻣﺎ ظﻬر ﺗﻬدﯾد أو إﺧﻼل ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﺷرﯾﻊ أو ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﺗﻐﯾر، ﺗﺣدث
ﺟرﯾد اﻟﻼﺋﺣﺔ ﻗد ﺗوﻗﻌﺎﻩ ﻓﺈن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎد اﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﻼﺋﺣﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗ
  .ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ
  اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ  : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻫﻲ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري وﻻ ﺗﻘﺻد ﻣن وراﺋﻬﺎ ﺗوﻟﯾد آﺛﺎر   
وﺳﯾﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺑررﻫﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺿرورة " ﯾﻌدوﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟذي ، ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
وﻣﻊ أن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻠﺗﻣس اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑواﺳطﺔ  ،(1)"وﺟود إﺟراء آﺧرﺿﻣﺎن طﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد ﻋدم 
اﻟطرﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯾﻌد ﻋﻘﺑﺔ ﺗﺣول دون إﻣﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﺿﺑط اﻹداري 
  .وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ، ﺑواﺳطﺔ اﻟطرﯾق اﻹداري ﻣﺑﺎﺷرة
ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أواﻣرﻫﺎ ﻓﻲ إذ ﯾﺧول اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارة اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻹﺟﺑﺎر اﻷﻓراد   
وﺳﯾﻠﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗطﺑق ﻓﻲ أﺣوال ﺧﺎﺻﺔ وﻻ ﺣﯾث ﯾﻌد ، (2)ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺿﻬم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ
وﻫﻲ ﺗﻣﺛل أﺧطر اﻣﺗﯾﺎزات اﻹدارة وأﻧﺟﻌﻬﺎ أﺛرا ﻟﻣﻧﻊ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم ، ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ أوﻻ
ظرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻘرارات اﻟﺿﺑط اﻹداري أﺣد ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻧ، اﻟﻌﺎم
   .ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ
وﻧظرا ، واﺳﺗﻧﺎدا ﻟذﻟك ﻻ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﺳﺎﺑق ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ   
ﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺗﻬدﯾد ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟذي ﻗد ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺗل ﯾوﻣﺎ ﻫذا اﻹﺟراء ﻟﺧطورة 
ﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺣددت ﺣﺎﻻت اﻟﺗ، ﻪإذا ﻣﺎ أﺳﺎءت اﻹدارة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟ
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻣن أﺷﻬر أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﺻﺎدر 
                              
   .961ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺣﻠﻣﻲ اﻟدﻗدوﻗﻲ -()1
، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﻬدىدار ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣدﺧل اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺷﻲ -()2
   .24ص ، 0102
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وﺗﻧﺣﺻر ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﻔﯾذ  ،(1)ﻟﺳﺎن ﺟوﺳتﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ  2091دﯾﺳﻣﺑر  20ﻓﻲ 
  :اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺛﻼث ﺣﺎﻻت ﻫﻲ
  .ﺢ ﻟﻺدارة اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺣقﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﻠواﺋﺢ ﯾﺑﯾ -1
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﻓراد ﻟﻘﺎﻧون أو ﻻﺋﺣﺔ ﻟم ﯾﻧص ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟزاء ﻟﻣن ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ -2
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﻋﻧد وﺟود ﺧطر داﻫم ﯾﻬدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﯾﺗﻌذر ﺗدارﻛﻪ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ -3
  .اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدﺧل ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻫذﻩ أﻋﻣﺎﻻ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وأﺧرى ﻣﺎدﯾﺔ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﺑﺎﺷر  إذا ﻛﺎﻧت  
ﻓظﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎ ﻟﻛونو ، ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎل ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺗﺳﺗﻌﻣل وﺳﺎﺋل وﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك
  .ﻣﺎ ﻗد ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ وﺳﺎﺋل ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪﻛ، وﺳﺎﺋل ﻗﺑﻠﯾﺔ
  :ﺳب درﺟﺔ ﻣﺳﺎﺳﻬﺎ وﺗﻬدﯾدﻫﺎ ﻟﻠﺣرﯾﺎتوﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺑﺣ :اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ: أوﻻ
ﯾﻌد ﻫذا اﻷﺳﻠوب أﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻹدارة ﻓﻲ : اﻟﻣﻧﻊ - 1
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ، أن ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻊ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﻊ وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ، إطﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻏﯾر ، ﯾﻛون اﻟﻣﻧﻊ ﻛﻠﯾﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣرﯾﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت وٕاﻻ ﻋد اﻹﺟراء ﻏﯾر ﻣﺷروع
ﻗد أﻗر  1691ﻛﺎﻧون اﻷول  51ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  (2)أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .ﻟوﺟود ﺿرورة ﻗﺻوى "atteraiHC" ﺑﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ
، وﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﺗﻧظﯾم ﻣﻌﯾن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻣﺣل اﻟﺗﻧظﯾم :ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺷﺎط- 2
وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ، وﯾﺳﺗﻬدف اﻟﺗﻧظﯾم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ
  .ﯾﺑﻠﻎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺷﺎط درﺟﺔ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط ﻣﺷروﻋﺎ
                              
   .741ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، أﻧظر ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻫﺎﺷم ﻋﺑد اﻟرؤوف ﺑﺳﯾوﻧﻲ - ()1
   .508ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي- ()2
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ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻧﺷﺎط ﻗﻠﯾﻼ إﻟﻰ ﺣد ﺿرورة إﺧطﺎر اﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﯾرﺗﻔﻊ  :اﻹﺧطﺎر- 3
  .ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ، ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻻ ﯾﻛون اﻹذن اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ، ﯾزداد ﺗﻘﯾﯾد اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔردي ﺷدة :اﻹذن اﻟﺳﺎﺑق- 4
ﺎﻧون ﻣﺎﻋدا اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور واﻟﻘ
وﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري أن ﺗﻧظم ﺷروط ، ﺿرورة اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص
  .(1)اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺻورة ﺗوﻛل ﻓﯾﻬﺎ ذﻟك ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ
 ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎمﺗﺗدﺧل  :اﻟﻌﺎم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدﺧل ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﺎ ﻫﻲ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك؟
  .ﻫﻧﺎ اﻹدارة ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم وﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وأﺧرى ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ   
اﻟﻧظﺎم ﻹﻋﺎدة اﻹدارة ﺑﺻدد ﺣﺎﻟﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻹﺳراع ﺗﻛون  :اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟوﺳﺎﺋل  - 1
ت اﻟﺿﺑط وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗرارا، اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ
ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار إﻣﺎ ، اﻹداري اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺷﺧص اﻟذي أﺣدث ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺧﻠل
  .ﺗوﻗﯾف اﻟﻧﺷﺎط أو ﺗﻌدﯾﻠﻪ وﻓق ﻣﺎ ﯾﻛون ﻛﻔﯾﻼ ﺑﺎﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻘراراﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻣﺎ ﯾﻛون  :اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔاﻟوﺳﺎﺋل  - 2
أي اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ إﻋﺎدة ، ة إﻻ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠطرﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻬﺎأﻣﺎم اﻹدار 
اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻪ وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻣﺎدي واﻟﺧروج ﻋن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺛﻼث اﻟﻣذﻛورة آﻧﻔﺎ 




                              
، 3002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻠواﺋﺢ اﻹدارﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن -()1
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺎﻫ
اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻌد ﻣوﺿوﻋﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﯾﻬم رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣوﺿوع    
إﻻ أﻧﻪ اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻓﻛر ، واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن واﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل دوﻟﺔ
ﻩ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ورﺟﺎل اﻟدﯾن واﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺗﺟﺎ
وﻟﻌل اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾﻌود ﻟﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻫو ، اﻟﻔﻛري أو اﻟﻌﻘﺎﺋدي ﻟﻬؤﻻء
  .و ﺗطوراﻟﺣرﯾﺎت واﻟذي ﯾﻌد أﺻل ﻛل ﺗﻘدم  ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن ﻣﻌﻧﻰ  ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟدول وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﯾﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ   
وﻫل أن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣرادﻓﺔ ﻟﺣﻘوق ، ﻟﻬﺎ؟ ﻓﻬل ﻫﻧﺎك ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻫل اﻟﺣرﯾﺎت ﻧوﻋﺎ ، وﻛﯾف ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؟، اﻹﻧﺳﺎن أم ﻻ؟
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻻﺑد أن ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن واﻗﻊ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ، واﺣدا أم أﻧﻬﺎ ﻣﺻﻧﻔﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع؟
   . ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻛذا ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻹداري
، ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛوﻧﻪ ﻣﻠﯾﺊ ﺑﻣواطن اﻟﻐﻣوض وٕان ﻛﺎن
ﻛﻣﺎ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗﺣدﯾد ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق وﻻ ﺗﻘﺳﯾم ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻧظرا ﻟﻠﺗداﺧل ﻓﯾﻣﺎ 
ﻟذﻟك ﺳﻧﺣﺎول اﻹﻟﻣﺎم ﻗدر ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻬﺎ
  .ﺎ دون ﻓﺻﻠﻬﺎﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻌﻧﺎﺻر ﻣاﻹﻣﻛﺎن ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟ
ﻟذﻟك ﻗﺳﻣﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم    
ﻓﻲ ﺣﯾن ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺑﯾﺎن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻹداري ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻟﺑﯾﺎن ﻣوﻗﻊ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻗد ﺟرت ﻋدة ، ﻻ ﺗوﺟد ﻛﻠﻣﺔ ﻟﻘﯾت أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻟﻘﯾﺗﻪ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺔ   
دد اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣوﯾﺗ، وﻗﯾل ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻌﺎﻣﺔاﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻟﻔﻛرة اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻘﯾل ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟ
وﯾﺣددﻫﺎ ﺑﻘدر اﻋﺗراف إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺳﻠطﺔ اﻷول وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻔﻬوم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺷﯾر 
اﻟﺣرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧﺢ  تﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر ، (1)ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ،اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬﺎ
وﺗﺗﻣﯾز اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  ،ﻟﻌﻣوم اﻟﻧﺎس
  .ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣقاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾرﺗب اﺧﺗﻼط 
ﯾز اﻟﺣرﯾﺔ ﻋن ﯾوﻛذا ﺗﻣ، وأﻣﺎم ﻛل ﻫذا ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗﻌرﯾف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ﻟﻧﺗﻧﺎول ﻻﺣﻘﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ، وﺑداﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺣق
  .ﻗﯾﻠت ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
، اﻷﻣﺔ واﻟﺣرة ﻧﻘﯾض، واﻟﺟﻣﻊ أﺣرار وﺣرار، ﻟﺿم ﻧﻘﯾض اﻟﻌﺑداﻟﺣر ﺑﺎ :اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي :أوﻻ
  .2واﻟﻣﺣرر اﻟذي ﺟﻌل ﻣن اﻟﻌﺑد ﺣرا ﻓﺄﻋﺗﻘﻪ، وﺣررﻩ أﻋﺗﻘﻪ
وﺗﺣرﯾر اﻟﺣﺳﺎب ، وﺗﺣرﯾر اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﺣروﻓﻬﺎ وٕاﺻﻼح اﻟﺳﻘط، واﻟﺣر اﻟﻔﻌل اﻟﺣﺳن   
ﻹرادة اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﺗﺻرف ﺣﺳﺑﻣﺎ ﺗوﺣﯾﻪ ا أيوﺣرﯾﺔ اﻹرادة ﺗﻌﻧﻲ ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ، إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻣﺳﺗوﯾﺎ
   .دون اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻐﯾر
ﺑل ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﯾﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻌﻘل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣوﺿوﻋﺎ ﻧظرﯾﺎ: اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺻطﻼﺣﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺣرﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺎﺋل اﻟوﺟود ، ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﻣﯾم وﺟودﻧﺎ
                              
، ﺑﯾروت، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﯾﺔت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋاﻟﺣرﯾﺎ، ﻣﺣﻣد ﺣﺳن دﺧﯾل -()1
  . 31ص ، 9002، ﻟﺑﻧﺎن
   .928ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، إﺑن ﻣﻧظور - ()2
 34
 
أي أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ روﺣﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ، (1)اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻷن ﺣرﯾﺗﻧﺎ ، إذ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل أو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ، ﻣﻘدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣرﯾر ذواﺗﻧﺎ
  .ﻫﻲ اﻟﺷﺊ اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻟﯾس ﻟﻧﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ أن ﻧﺗﺧﻠﻰ ﻋﻧﻪ "ﺳﺎرﺗر"ﻛﻣﺎ ﯾﻘول 
ﻗﺎﻣوﺳﻪ  ﻓﻲ" ﻻ ﻻ ﻧدأﻧدرﯾﻪ "ﻓﻬذا ، اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ وﻗد ﺣﺎول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻔﻘﻬﺎء   
  :(2)ﯾطرح ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن ﻋدة ﺟواﻧب( اﻟﻣﻔردات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ) اﻟﺿﺧم 
اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﺳﯾط ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻘﯾﺎم : اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑﺳﯾط - 1
  .أي ﻋدم وﺟود أي إرﻏﺎم ﺧﺎرﺟﻲ، (3)وﻟﯾس ﺑﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ ﻟﻪ اﻵﺧرون، ﺑﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻔﻌل ﻣﺎ ﯾرﯾد وﻟﯾس ﻣﺎ ﯾرﯾدﻩ ﺷﺧص آﺧر " اﻟﺣرﯾﺔ ﻫﻲ :اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم - 2
ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺑرز اﻟﺣرﯾﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘرﯾر ذاﺗﻲ ، "إﻧﻬﺎ ﻏﯾﺎب اﻹﻛراﻩ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻋﻧﻪ
وﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ذﻟك ﻷي ﺗﺄﺛﯾر أو ﺿﻐط ، ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﯾﺧﺗﺎر اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ
ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﻛﺄﻧﻪ ﻟﯾس ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ا (4)ﺧﺎرﺟﻲ
إﻧﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﯾﺗﺣدد ﻣوﻗﻊ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻩ ﺑﯾن اﻹﺑﺎﺣﺔ ، اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﺣرﯾﺎﺗﻪ ﺿﻣﻧﻬﺎ
 .واﻟﺗﻌﺳف
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺟب ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم واﺳﻊ ﺣﯾث أن اﻹﻧﺳﺎن ﯾوﻟد ﺣر وﻣزودا ﺑﺎﻹرادة  
ذﻟك أن اﻟﻘول ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ ، ﻪ اﻟﻘواﻧﯾنأن ﯾﺗﺻرف ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑ
  .اﻟﻔوﺿﻰ
، ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛل ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻧﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ - 3
ﻓﻼ ، وﻫﻛذا ﻧﺟد أن اﻟﺣرﯾﺔ ﺑدون ﻋداﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﻧﺎﻗض ﺣﻘﯾﻘﻲ، وﯾرﻓض ﻣﺎ ﯾﺣرﻣﻪ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
                              
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -ﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔدرا -ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، طﺎرق ﺻدﯾق رﺷﯾد ﻛﻪ ردي - ()1
   .12ص ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ
                                  .1p.0002.zollaD.noitidé emé3.seuqilbup sétrebiL .nnamshcaW kcirtap-)2(
اﻟﺟزء ، ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ دراﺳﺔ -اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، أﺣﻣد ﺳﻠﯾم ﺳﻌﯾﻔﺎن - ( )3
   .61ص ، 0102، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻷول
 .1p .tic po . nnamshcaW kcirtaP - ) 4(
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واﻟﺷﻌب اﻟﺣر ﺑطﺑﻌﻪ ، ﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون أي ﺷﺧص ﻓوق اﻟﻘﺎﻧونوﻻ ﺣرﯾ، ﺣرﯾﺔ ﺑﻐﯾر ﻗواﻧﯾن
، ﺳوى اﻟﻘﺎﻧون وﻫو ﻻ ﯾطﯾﻊ ﺷﯾﺋﺎ، ﻟدﯾﻪ ﻗﺿﺎة ﻟﻛن ﻟﯾس ﻓﯾﻪ ﺳﺎدة، (1)ﯾطﯾﻊ ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺧدم
  .ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾطﯾﻊ اﻟﺑﺷر ﺎﻧونوﺑﻔﺿل ﻗوة اﻟﻘ
، اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻔرد :اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ - 4
وأن ، وﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺳﻠطﺔ، (2)ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣد
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﺣرﯾﺎت ﯾﻛون ﺑﻘدر اﻋﺗراف اﻟدوﻟﺔ ﺑﻬﺎ
أم ﺷرا ﻛﺎن اﻟذي ﻻ ﯾﻘدم ﻋﻠﻰ أي ﻋﻣل ﺧﯾرا اﻟﺷﺧص ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ  اﻟﺣرﯾﺔ :اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﺧﻼﻗﻲ- 5
وﻫﻧﺎ ، (3)ﻪ ﯾﻘوم ﺑﻬذا اﻟﺗﺻرفوﺑﺈدراك ﻛﻠﻲ ﻟﻸﺳﺑﺎب واﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗ، إﻻ ﺑﻌد ﺗﻔﻛﯾر ﻋﻣﯾق
إﻧﻬﺎ ﺣرﯾﺔ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺿﻣﺎن ، ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻏﯾﺎب اﻹﻛراﻩ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎﻟﻪ، ﺗﻛون اﻟﺣرﯾﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ
  .اﻟداﺋرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛل ﺷﺧص ﯾﻛون ﻋﻧدﻫﺎ ﺳﯾد ﻧﻔﺳﻪ
إن ﻫذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻌﻛس ﺗﺑﺎﯾن آراء اﻟﻣﻔﻛرﯾن    
ﺎد ﺗﻌرﯾف ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي اﺧﺗﻠف ﻣدﻟوﻟﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟزﻣﺎن واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟوا إﯾﺟ
ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ أﻓﻼطون ﻓﻬذا ، وﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻛل ﺑﺣﺳب اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ، (4)واﻟﻣﻛﺎن
أن ﻛل إﻧﺳﺎن ﻣﺳؤول ﻋن "ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﯾﻌﻠق أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻋﻠﻰ اﻹرادة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر وﯾﻌﺗﺑر 
إن " اﻟذي رﺑط اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر ﻓﯾﻘولأرﺳطو ﻠﻣﯾذﻩ وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﺗ، (5)"ﺧﯾﺎرﻩ
" وﻟﻬذا ﻧﺟدﻩ ﯾﻌرف اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﺄﻧﻪ، اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟﯾس ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺣدﻫﺎ ﺑل ﻋن اﻹرادة أﯾﺿﺎ
                              
   .7-6ص ، 2102، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻣﺎد ﻣﻠوﺧﯾﺔ - ()1
دور اﻟﻘﺎﺿﻲ : اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول، ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ دﻋوى ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻧﺟوى ﺳدﯾرة)2(- 
   .5ص ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟوادي، 0102أﻓرﯾل 92- 82، اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
   .42ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، طﺎرق ﺻدﯾق رﺷﯾد ﻛﻪ ردي -()3
، إن اﻟﻌﺎﻟم ﻟم ﯾﺻل أﺑدا إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف طﯾب ﻟﻠﻔظ اﻟﺣرﯾﺔ)  4681ﻧﻛوﻟن ﻓﻲ ﺧطﺎب أﻟﻘﺎﻩ ﻋﺎم ﻗﺎل اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟ - ()4
   (.ﻓﻧﺣن ﻧﺳﺗﻌﻣل اﻟﻛﻠﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺻد اﻟﻣﻌﻧﻰ ذاﺗﻪ
، ﻟﺑﻧﺎن، طراﺑﻠس، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، دون طﺑﻌﺔ، ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﺧﺿر ﺧﺿر - ()5
   .42ص، 8002
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ﻋن اﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻓﻼطوﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷدد ﻋﻠﻰ  ﺑرﻏﺳونوﻻ ﯾﺑﺗﻌد ، (1)"اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘل واﻹرادة ﻣﻌﺎ
اﻟواﻗﻌﺔ إن ﻟم ﺗﻛن أﻛﺛر اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ " ﻓﺎﻟﺣرﯾﺔ ﻋﻧدﻩ ﻫﻲ، ﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻟدى اﻟﻔرد
ﻓﻣﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﺷﻲء ، وﻟﻛن ﻋﺑﺛﺎ ﯾﺣﺎول اﻟﻣرء أن ﯾﺑرﻫن ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟﺣرﯾﺔ، وﺿوﺣﺎ وﺟﻼء
أﻣﺎ  ،وﺗﻘرﯾر ﻟوﺟود اﻹﻧﺳﺎن، ﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔﺑل ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ إﺛﺑﺎت ، ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد وﺟودﻩ
وﺑﺣﺳب ، "ﺑﺷﺊ ﻣﻌﯾناﻟﺣرﯾﺔ ﺗﺗﻠﺧص ﺑﺎﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم أو ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم "ﻓﯾرى أن  دﯾﻛﺎرت
ﻓﻬل أن ﻫذﻩ ، دﯾﻛﺎرت ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻛون أﺣرارا إﻻ إذا اﻣﺗﻠﻛﻧﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﻘرﯾر ﻣواﻗﻔﻧﺎ
  .اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓطرﯾﺔ أم أﻧﻬﺎ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ
اﻟﺣرﯾﺔ ﺧﯾﺎر أﺧﻼﻗﻲ ﻣﻊ أو ﺿد " ﺑﺄن " ﻧﻘد اﻟﻌﻘل اﻟﻌﻠﻣﻲ" ﻓﯾﻘول ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻛﺎﻧتأﻣﺎ   
  ".ﻣﻊ أو ﺿد اﻟﻛوﻧﯾﺔ، ﻣﻊ أو ﺿد اﻟﻌﻘل، اﻟﺧﯾر
أن ﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻌﺗﻘد أن اﻹﻧﺳﺎن ﺣر ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺳﯾد ﻣﺻﯾرﻩ  راءاﻵ ﻫذﻩ وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ  
  ."ﻛﺎﻧت" ﻣﺛل وﻣﻧﻬم ﻣن ﺟﻌل اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻌﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘدر، "ﻛدﯾﻛﺎرت"
اﻷﺻل واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ، اﻟﺑﺎﻋث واﻟﻬدف، واﻟﺣرﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﻠﺑﯾراﻟﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺑدأ واﻟﻣﻧﺗﻬﻰ  
  .ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن
ﻓﻲ اﻷﺻل أن ﻻ ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺑدا أي أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك " ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻬﺎﻋرﻓأن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻛﻣﺎ   
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻹﻧﺳﺎن ﺳﯾد ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ، (2)ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص
ﺿرورة  ﺗﺣدﯾد ﺣرﯾﺎت اﻷﻓراد ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ، "ﻋﻣل ﻣﺎ ﯾرﯾد وأن ﻻ ﯾﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾرﯾد
  . ﺎﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺣﻣﯾﻬ
وﻟﻛﺛرة اﻟﺗﻌﺎرﯾف واﻵراء ﺣول ﻣدﻟول اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ   
ورﻛز اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺣق وﻣﻧﻬم ﻣن اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﺻﯾﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن، ﻟﻬﺎ
، وﻛل رﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب دون اﻵﺧر، اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻌل اﻟﻔرد ﻣﺎ ﯾﺷﺎء دون ﻗﯾد
دم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ ﻟم ﯾﻛن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻫذا واﻟواﻗﻊ أن ﻋ
                              
   .42ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، طﺎرق ﺻدﯾق رﺷﯾد ﻛﻪ ردي - ()1
   .42ص ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ - ()2
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وﻛذا ، اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻘدر اﺧﺗﻼف ﻣدﻟول اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ
وﻟذﻟك ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾز ، اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺿﺑطﻪ ﺑﺄﻓﻛﺎر ﻣوﺣدة، ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ
ﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﺧﺗﻼط ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ واﻟذي ﯾﻌد أﻛﺛر ا، ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺔ ﻋن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣق
  .وﻛذا ﺗﺣدﯾد ﺑداﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻧﻰ
   ﺣقاﻟﻋن  ﺔﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣرﯾ: ﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
وﻗد ﯾﻌﺑر ، وقأن اﻟﺣرﯾﺔ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ دون اﻟﺣﻘو ، إن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق ﻻ ﺗﺗم دون اﻟﺣرﯾﺔ  
، ﻣﺷﺗركادﻓﯾن ﯾﻌﺑران ﻋن ﻣﻌﻧﻰ ﻋن اﻟﺣﻘوق ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت وﻋن اﻟﺣرﯾﺎت ﺑﺎﻟﺣﻘوق ﻛﺄﻧﻬﻣﺎ ﻣﺗر 
ﻗﯾﻣﺔ ﯾﺳﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  "ﻓﺎﻟﺣق ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ، واﻟواﻗﻊ أن اﻟﺣق ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺣرﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن إرادة اﻟﺷﺊ وﻗدرة ، (1)"وﯾﻛﻔل اﻟﻣﺷرع ﻟﻬﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺔ ﻓﺗﻌد ﻣرﻛز أﻣﺎ اﻟﺣرﯾ، در ﺑﺛﻣنوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺣق ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻗد ﯾﻘ، اﻟﻣرء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ
   .إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻻ ﯾﻘدر ﺑﻣﺎل
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣق ﻣﻘﺗرن ﺑواﺟب ﻟدى اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺣرﯾﺔ ﻻ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق    
، أﻣﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻹرﻏﺎم واﻟﺟﺑر، ﻓﺎﻟﺣق ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟواﺟب اﻟذي ﻫو ﻣرﻛز ﻗﺎﻧوﻧﻲ أﯾﺿﺎ، اﻟﻐﯾر
وﺑﻬذا ﯾﺗﺿﺢ أن ، ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯾﻘﺎل ﺣق اﻟﺣرﯾﺔ ﻟذﻟك ﻧﻼﺣظ أن اﻟﺣق واﻟﺣرﯾﺔ ﯾﻠﺗﻘﯾﺎن
اﻟﺣق ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﺎﻟﺣق ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻣﺣل ﻣﺣدد أو ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣدﯾد وﺗﻛون ﻏﺎﯾﺗﻪ ﻣﺣددة 
واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ  ﺎﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺿﺑطﺔ وﻻ واﺿﺣﺔ اﻟﺣدودأﻣﺎ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﺗﻣﺛل أوﺿﺎﻋﺎ ﻋ، ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك
  .ﻏﯾر ﻣﺣددة
                              
، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻧظرات ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق، ﺧﻠﯾل أﺣﻣد ﺣﺳن ﻗدادة )1(-
  .  512ص، 0002ﯾﻧﺎﯾر ، اﻟﻌدد اﻷول
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، ﻲ اﻟﺣق واﻟﺣرﯾﺔ إﻻ أن اﻟﺣق ﯾﻌد ﺛﻣرة اﻟﺣرﯾﺔوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔروق ﺑﯾن ﻣﺻطﻠﺣ   
ورﻏم ﻫذا إﻻ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ، واﻟﺣرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟذي ﻧﺷﺄ ﻓﯾﻪ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣق
  .(1)واﻹﻋﻼﻧﺎت ﻗد أﺧﻠطت ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن واﻋﺗﺑرت اﻟﺣرﯾﺔ ﺣق
، ﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻛن ﻣﻊ ذﻟك ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﯾﻣﯾزون ﺑﯾن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت ا   
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﺟد ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻛل ﻣن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن " nipruT euqinimoD" (2)وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول
ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻗدﯾﻣﺔ ، إﻻ أن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﻐطﻲ اﻵﺧر، واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺗرادﻓﯾن
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟدﻗﺔ ﻛوﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﯾوم ﻗد ، وواﺳﻌﺔ ﺟدا، وطﻣوﺣﺔ ﺟدا، ﺟدا
ﻣﺗﺄﺧرة وﻟﻬﺎ ، وﺗﻌد دراﺳﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺣدﯾﺛﺔ، ﺳت ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘداﺳﺔأﺳ
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻛﺛر دﻗﺔ، وﻟﻛﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺑداﯾﺔ ﻣﺣﺗﺷﻣﺔ وﻣﺗواﺿﻌﺔ
، ﯾرى أن ﻣﺻطﻠﺣﻲ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻣﺎ ﻣﺻطﻠﺣﺎن ﻣﺗﻘﺎرﺑﺎنوﻫﻧﺎك ﻣن    
ﻓﺎﻷول ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻣﻔﻬوم ، وﻟﯾس ﻟﻬﻣﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﺣﺗوى ،إﻻ أﻧﻬﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻔﺎن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى
ن اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻣﺗﻼك اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﯾﻌﻲ
  .طﺑﯾﻌﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻠﺻﯾﻘﺔ ﺑﻬﺎ
وﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ، وﻫﻲ ﺣﻘوق ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋرﻓﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺟﻧس اﻟﺑﺷري    
واﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎ ﯾؤدي ، وﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﺗظل ﻣوﺟودة وٕان ﻟم ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ، دﻣن اﻟﻌﻧف واﻻﺳﺗﺑدا
وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ إﻻ أن ، ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق ﺗﻘﻊ ﻓوق أطر اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ، (3)إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎك اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
   .ﯾﻘررﻫﺎ وﯾﻛﻔل ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻓﻌل اﻋﺗﺑرت ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﺣرﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﻛرﺳﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ    
ﻓﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻘدرة اﻟﻣﻛرﺳﺔ ، ﺎﻧون اﻟطﺑﯾﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲواﻧﺗﻘﻠت ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻘ
                              
اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻘوق  ،اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن -)1(
    .اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، 6691اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
                    .1P .9991 noitidé 4 .ruetidé onilauG .seuqilbup setrebil seL .nipruT euqinimoD  )- 2(
، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺣﻲ ﺳرورأﺣﻣد ﻓﺗ -()3
   .44ص ، 5991، اﻟﻘﺎﻫرة
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وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ، (1)وﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ
   .ﺗﻘرﻫﺎ وﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ذﻟك ﻓﻣﻛﺎﻧﻬﺎ وﻟ، ﻣﻌﯾن إﻻ ﻓﻲ ظل ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔوﺟود ﺣر  وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور   
أوﺿﺎع ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺔ وﻧظﺎﻣﯾﺔ " ﺑﺄﻧﻬﺎ (2drailloC)وﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗور أو
ﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻔرد أن ﯾﺗﺻرف ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺷﺎء وﻣن دون ﻗﯾود ﻓﻲ إطﺎر ﺣدود ﻣﺿﺑوطﺔ ﻣن طرف 
  ".ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎماﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ وﻣﺣددة ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻣن 
، وﻣرد ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو اﺧﺗﻼف اﻟﻣدارس اﻟﻔﻛرﯾﺔ   
ﺣﯾث ﺗﺿم ، ﻣدرﺳﺗﺎن وﺿﻌﯾﺗﺎن وﻣدرﺳﺔ دﯾﻧﯾﺔ :ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣدارس وﻫﻲ
ﺗوري اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن وﺗرى اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳ
ﺣدﯾث ﯾﻐطﻲ ﻛل ﻣﺎ ﻋرف ﺣﺗﻰ اﻵن ﺑﺎﺳم اﻟﺣﻘوق  ﻼحطاﺻأن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﯾس ﺳوى 
   .91و81ﻔﻛر اﻷوروﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻘرﻧﯾن واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟ
واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ، وﻛذا ﻓﻛرة اﻟﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وٕاﻟﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة   
وﺗﺿم ﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ، وٕاﻋﻼن ﻓرﺟﯾﻧﯾﺎ ﻓﻲ أﻣرﯾﻛﺎ، ﻟﻣواطنﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وا
وﻫﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذ ﺑﻬﺎ  "ﻛﻠود أﻟﺑﯾر ﻛوﻟﯾﺎر"و" ﺟورج ﺑﯾدرو"اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻘﯾﻬﯾن ﻣﻬﻣﯾن ﻫﻣﺎ 
واﻟﺣرﯾﺔ ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺟﺑﺎت  ،ب ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟﻌربأﻏﻠ
  .ﺑﻬﺎﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﻬوض 
إﻻ أﻧﻪ ﺑدأ ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻻﻧﺣﺻﺎر ، ورﻏم ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ   
ﺑﺣﻛم أن أﻏﻠب اﻟدول أﺻﺑﺣت أطراﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق ، واﻟﺿﯾق
 ﻫﻧﺎك ﻣن ﺣﯾث، وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻫﻲ ﻗواﻋد آﻣرة، اﻹﻧﺳﺎن
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وأﺳﺎس ، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺻﺎرت ﻗﺎﻧوﻧﺎ دوﻟﯾﺎ ووطﻧﯾﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر واﻟﺗطﺑﯾق أن (1)ﯾرى
  . ذﻟك ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﻻ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺑل أﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ  اﺧﺗﻼﻓﯾﻪ (2)ﺎﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺣق ﻫﻲ ﺗﻔرﻗﺔﻓ    
ﻌﻼ، ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻓرض وﺟود ﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻣﻋﺟز اﻟﻔﻘﻪ أن ﯾﺟد ﻣﻌﯾﺎرا ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬ
ﺿﻣن  اﻻﻋﺗرافﻫذﻩ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻓﺈن اﻟﺣرﯾﺎت ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻘوق ﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﺳواء وﻗﻊ ﻫذا 
ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ  ، ﻫذا إﻻ أن اﻟﻛﺛﯾراﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أو ﻧﺻوص دﺳﺗورﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
 ﻟﻬﺎ ضﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر اﻟﺗزاﻣﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺑﻌدم اﻟﺗﻌر  ،ﺣرﯾﺎت أو ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﺣرﯾﺎت
  .ﺣﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ
  ﺑداﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  : ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر  ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣدﯾث اﻟﻌﻬد وﻟم ﯾظﻬر إﻻ ﻣﻊ   
  .ﺑداﯾﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻔرد ﺛم ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﻻﺣﻘﺎ وﻗد ظﻬر، (3)ﺑﺻورة ﻣﺣﺗﺷﻣﺔ وﺑطﯾﺋﺔ أﯾن ظﻬر
ﺣﯾث ﻧﺻت ، 9871ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻔرد ظﻬر ﻣﻊ اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻓﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ    
اﻟﻘﺎﻧون ﯾﺣﻣﻲ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ " ﻋﻠﻰ أن  3971دﺳﺗور اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣن 
ﻛﻣﺎ ظﻬرت أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟدﺳﺗوري اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ ﻟوﯾس اﻟﺛﺎﻣن ، "ظﻠم ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ﯾﺣﻛﻣون
وﻗد ﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ، ﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﻧﻪوﺗﺣدﯾدا اﻟ 4181ﺣزﯾران  4ﻋﺷر ﻟﺷﻌﺑﻪ ﻓﻲ 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻔرد ﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ
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 ﺣﯾث، إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن ﺎأﻣﺎ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﻓﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ظﻬورﻫ   
ﻟﻣواﺛﯾق ن واﯾاﻧو وﻛﺎن ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘ مﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻬ ﻛﺛﯾراﻟ ﺎﺗﻧﺎوﻟﻬ
وﻗد  ،ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻔرد ﺑﻣوﺟب اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﻔطرةوا ﻟم ﯾؤﻣﻧ مذﻟك أﻧﻬ
ﻣﻧﻪ  52اﻟذي ﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  2581 ﻟﻌﺎم ظﻬرت ﻷول ﻣرة ﻓﻲ دﺳﺗور اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
   ."ﻟﻣﯾﺛﺎق اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻫو ﺣﺎﻣﻲ ا" ﻋﻠﻰ أن
واﻋﺗﺑرت ﺣرﯾﺔ ، ﺗﻌﻣم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ ظل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 5781 واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋﺎم   
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرةاﻟﻣﻛرﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع و اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وﺣرﯾﺔ ﺗﺄﻟﯾف اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت 
وﻗد ﻓرض ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺎت ، ﻫﻲ اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 0191/1881 ﺳﻧﺗﻲ
إﻻ أن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟم ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﻓﻲ ، ﻼﺛﻧﯾﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺻورة ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺛ
ﻓﻲ أﻗﺎﻟﯾم ﻣﺎ " ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ 27ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ، 6491ظل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺎم 
وراء اﻟﺑﺣﺎر ﺗﻌود اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وﺑﻧظﺎم اﻟﺣرﯾﺎت 
آب  31اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺎء رأي ﻣﺟﻠس ﺛم ﺟ، "اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري
اﺳﺗﻘﻼﻻ " واﻟذي أﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 7491
، ﻋن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﯾﺷﻣل ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛون ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻔرد وﺣدﻩ
ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺎت وﻗد ﻋرف ، ﻣﻬورﺗظﻬر ﻣن اﻟﺧﺎرج وﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻋﻣل ﻣﺗﺷﺎرﻛﯾن ودﻋوة اﻟﺟ
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟدﺳﺎﺗﯾر واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ  اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺷﻌﺎﻋﺎ ﻛﺑﯾرا
اﻟذي ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻏم ﺗﻔﺿﯾﻠﻪ أﺣﯾﺎﻧﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺎت 
  .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ل اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﺳﺗﺧدم ﺗﺎرة أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈﻧﻪ وﻣن ﺧﻼ   
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺎت وﺗﺎرة أﺧرى اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻧﻔس اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌدﯾﻼت دﺳﺗور  6991، 9891واﻟﻔردﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗوري 





  اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺻﻧﯾف: ﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ
ﺣﯾث ﯾﺳﺗوﻋب ﻓﻲ ﺛﻧﯾﺎﻩ ﻋدة طواﺋف ﻣن ، ﯾﻌد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣرن ﺟدا   
إﻻ ، وﻫﻧﺎك ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻋدﯾدة ﺗﺗﻌﺎﯾش وﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻌﺎ ﺗوﺿﺢ ﻏﻧﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﺗﻧوﻋﻪ، اﻟﺣرﯾﺎت
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺟل ﻏﯾﺎب ، أن ﻛل ﺗﺻﻧﯾف ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻲ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ ﻋن اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻵﺧر
  .ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﺻﻧﯾف واﺣد ﺛﺎﺑت وﻛﺎف ﻟ
إذ ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺿﻊ ﺣدود ، ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻬﯾن اﻟﺑﺳﯾط   
وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻛﺗﺎب ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬﺎ ﻣﺟرد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ، ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت
وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ، (1)ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺣرﯾﺎت، اﺧﺗﻼف اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎﺑﺣﺳب 
ﻟذﻟك ﺳﻧﺗطرق ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﻗﺎل ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺛﻼﺛﻲ وآﺧر ذﻫب إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟرﺑﺎﻋﻲ
  .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣدرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
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وﻣن ، (2)ﺣرﯾﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ واﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي، ﺎت إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾنﻗﺳم اﻟﺑﻌض اﻟﺣرﯾ   
  .ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون إﻟﻰ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ
أﻣﺎ ، (3)ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎل ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟدوﻟﺔ طرﻓﺎ ﻓﯾﻬﺎ دﯾﺟﻲ واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻧد   
  .(4)ﺟﺎﺑﯾﺔاﻟﺣرﯾﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟدور اﻟدوﻟﺔ وﺗدﺧﻠﻪ ﻟﺗﻘدﯾم  اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﯾ
اﻟﺣرﯾﺎت ذات اﻟﻣﺿﻣون : (1)إﻟﻰ أن اﻟﺣرﯾﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻓرﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن إﯾﺳﻣﺎنوﻗد ذﻫب    
، واﻟﻣﺳﻛن، واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، اﻟﻣﺎدي وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل
                              
رﺳﺎﻟﺔ  - دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق -دور اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﻔﺎرﻋﻠﻲ ﻋﺎﺷور اﻟ - )1(
   .5ص ، 2991، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، دﻛﺗوراﻩ
ﻟﺑﻧﺎن ، دون دار ﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻧﻌﻣت ﻋﺑد اﷲ ﻣﻛﻲ، راﻣز ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎر - (2)
  .53ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، طﺎرق ﺻدﯾق رﺷﯾد ﻛﻪ ردي، 6002ص ، 0102
   .31ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد ﺣﺳن دﺧﯾل -)3(
   .53ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، طﺎرق ﺻدﯾق رﺷﯾد ﻛﻪ ردي - ()4
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ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺣرﯾﺎت ذات اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻣﻌﻧوي ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ، واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة
  .ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع وﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، ﻌﻧوﯾﺔ ﻛﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﻌﺑﺎدةاﻷﻓراد اﻟﻣ
ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻟم ﯾﺳﻠم ﻣن اﻟﻧﻘد ﻣن ﺣﯾث أﻧﻪ ﻻ ﯾرﺗب ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻣزاﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ   
ذﻟك أن ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺎت ﺗﻣﺛل ﺟﺎﻧب ﻣﺎدي ، ﻣن ﺟﻬﺔ وﻷﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻌﻣل ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺗﺟﺎﻫل اﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺣق ، ذاﺗﻪوآﺧر ﻣﻌﻧوي ﻓﻲ اﻟوﻗت 
  .واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺻﺣﻲ
اﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ ﺣرﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻛﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل وﺣرﯾﺔ اﻷﻣن وﺣرﯾﺔ  ﻫورﯾوﻛﻣﺎ ﻗﺳم    
وﺣرﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺷﻣل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ، اﻟﻣﻧزل وﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺑدورﻩ ﻻ ﯾﻌطﻲ ﺣدا ﻏﯾر أن ، (2)اﻻﻧﺗﺧﺎب وﺗوﻟﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔﺔ ﻛﺣق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾ
  . ﻓﺎﺻﻼ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ا :ﻫﻣﺎ ﻗﺳم اﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن رﺋﯾﺳﯾنﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣن    
  :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ رﯾﺎتواﻟﺣ
ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻷﻣن وﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛن ﻛاﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻓﻲ ﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟﺣرﯾﺗﺗﻣﺛل ﺣﯾث    
واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ، وﺳرﯾﺔ اﻟﻣراﺳﻼت
واﻟﺣرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ، وﺣرﯾﺎت اﻟﺗﺟﻣﻊ، وﺣرﯾﺔ اﻟرأي
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺗﺷﻣل ﺣق اﻟﻌﻣل وﻣﺎ ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻪ ﻣن ﺣﻘوق وﺿﻣﺎﻧﺎت ااﻟﺣرﯾﺎت أﻣﺎ ، واﻟﺗﺟﺎرة
وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق ، واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟراﺣﺔ واﻹﺟﺎزات، ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺟر وﺗﻧظﯾم ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل
وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ، اﻟﻌﻣﺎل ﻋن طرﯾق ﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق
  .ﺑﺣق اﻟﻌﻣل
        
                                                                                           
دار ﻗﻧدﯾل ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾدر أدﻫم ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، راﺿﻲ ﻣﺎزن ﻟﯾﻠو - ()1
   .711ص ، نﻋﻣﺎ، واﻟﺗوزﯾﻊ
   .63ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، طﺎرق ﺻدﯾق رﺷﯾد ﻛﻪ ردي -)2(
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اﻋﺗﺑر اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  ﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﻣن ﻗﺳم اﻟﺣرﯾﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث طواﺋف   
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺷﻣل اﻟﺣرﯾﺎت اﻟروﺣﯾﺔ ، وﺗﺷﻣل اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد واﻟﻌﻣل
ﺛل ﻓﺗﺗﻣ (1)أﻣﺎ اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، وﺗﺷﻣل ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة واﻟﺗدﯾن وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎع
ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺣرﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ وﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
ﻪ اﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ ﺣرﯾﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻛون ﺟﻬود اﻟﻣرء ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺛل ﺣرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﺳم اﻟﻔﻘ   
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ  وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن، وﺗﻣﺛل اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻌﺑﺎدة
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻣﺛل اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ ، اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت واﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺳب ﺑﻬﺎ اﻟﻣرء ﻗوت ﯾوﻣﻪ وﺗﺗﺣﻘق ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻘﻪ 
  .ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
ﻓﻬﻧﺎك ﺻﻔﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﺎﺗﻘﺳﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل ﻷداﺋﻬ ﻛﻠود أﻟﺑﯾر ﻛوﻟﯾﺎرﻛﻣﺎ اﻗﺗرح    
ﻣن ن اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻔرق ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣﺿﻣو  ﻧﺎك ﺻﻔﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﻫو ﺗﻘﺳﯾم ذاوﻫ، ﻟﻬﺎ
ﺣرﯾﺔ ، اﻟﺗﻧﻘل، ﻟﺣرﯾﺎت ﻓﯾﺷﻣل اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺣرﯾﺔ اﻷﻣنا
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ، اﻟﻣﺳﻛن واﻟﻣراﺳﻼت وﺣرﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷﺧص
وﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ، اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟدﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺎﻓﺔو 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺷﻣل اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺣرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ، اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
     .وﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻌﻣل وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻷن ﻣﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ ، ﻟﺣرﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎءوﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ا   
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺎت ﻧﺷﺄ ﻋن ﻓﻛرﺗﻪ ﻓﻲ أن ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺎت ﻫﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼل 
وﻫو ﯾﻧﺑﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟذي ﺳﺎر ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن ، اﻷﺷﺧﺎص
                              
دراﺳﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر  -اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ - ()1
  .  793 - 693ص ، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷورﺑﻲ
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ى أﺧذ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧر ، اﻟﺣرﯾﺎت ذات اﻟﻣﺿﻣون اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
  .ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟدﻗﯾق واﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺣرﯾﺎت
  اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟرﺑﺎﻋﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻣﺛﻠت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺎت ، ﻗﺳم اﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻣن   
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن واﻟﺗﻧﻘل واﻟﻣﺳﻛن واﻟﻣراﺳﻼت وﺣرﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة 
ﺎ ﺳﻣﯾت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺣرﯾﺔ اﻟﻣظﺎﻫرات وﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾﻧﻣ، اﻟﺧﺎﺻﺔ
وﺳﻣﯾت اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي ، واﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
أﻣﺎ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﺣرﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
  .(1)ل واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔواﻟﺗﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻣ
ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﺗﺿﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن    
ﻛﻣﺎ ﺿم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ﻟﻠﺷﺧص ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻪ ﻛﺎﺋﻧﺎ ، ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ، ﻔﻛرﯾﺔ ﻟدى اﻹﻧﺳﺎنوﻗد ﻗﺎم ﺑﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣرﯾﺎت اﻟ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻻ ﯾﻌﯾش إﻻ ﻓﻲ ظل ﺟﻣﺎﻋﺔا
ﻗﺎم ﺑﺗﺧﺻﯾص ﺻﻧف ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﻣور اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن اﻷﻧواع 
  .اﻷﺧرى اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ
ﻫو ، ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﺑﻌد اﺳﺗﻌراض أﻫم ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻘﻪ   
إﻻ أﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺗداﺧل ، ر إﻟﯾﻬﺎاﺧﺗﻼف اﻵراء ﺣوﻟﻬﺎ ﺑﺣﺳب اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظ
  .ذﻩ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎتواﻟﺗﻼﻗﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻫ
ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص ﻛﻔرد ﻟﻪ ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر  ﺗﺑدو ﻣﺛﻼ ﻓﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة    
ﻏﯾر أن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺧص اﻟﺷﺧص ، اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟذي ﯾرى ﻓﯾﻪ اﻟﺗوﺟﻪ اﻷﻧﺳب
ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ ﻗد ﺗﺑدو أﯾﺿﺎ ﺣرﯾﺔ، ﻬﺎ ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻷﻓرادﻛﻔرد ﻓﻘط ﺑل ﯾﻣﺎرﺳ
 ﻷن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﻻ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻊ  ﺗﻘﺎطﻊﺑﺎﻟﺷﺧص ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗ
   .ﯾﻧﺻرف اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﺷﺧص واﺣد ﻓﻘط
                              
   .802 -702ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻧﻌﻣت ﻋﺑد اﷲ ﻣﻛﻲ، ﺣﻣد ﻋﻣﺎرراﻣز ﻣ - ()1
 55
 
 ﻟﻌﺎم ن واﻟﻣواطنوﯾﻌد اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻗرﯾب ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟواردة ﻓﻲ إﻋﻼن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎ   
واﻟذي اﻧﺿﻣت ﻟﻪ ، 8491وﻛذا ﻣﺑﺎدئ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺳﻧﺔ ، 9871
  .ﻫﺎ ﻋﻧد ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎتﻣﻌظم اﻟدول وﺳﺎرت ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﯾر 
  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب ا
  ﺎﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺧﺻص اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻔرع أولﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌ   
  . ﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟواﻗﻊ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻐﻔل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺿﻣﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف    
ﺧر ﺑﺣﺳب اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎت واﻟظروف اﻟﺗﻲ وٕان اﺧﺗﻠﻔت ﻣن دﺳﺗور ﻵ، اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
  . ﺻدر ﻓﯾﻬﺎ ذﻟك اﻟدﺳﺗور
ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أﻧﻪ وﻓﻲ ظل ﺗﻌﺎﻗب اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ    
ﯾﻬدف إﻟﻰ ﻗطﻊ اﻟﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻧظرة  ﻛﺎن 3691دﺳﺗور ﻓ، ﻓﺎﻟﺣرﯾﺎت ﺑدورﻫﺎ ﺳﺎﯾرت ﻫذا اﻟﺗطور
، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (2)ﺎدئ اﻟﻧظﺎم اﻻﺷﺗراﻛﻲواﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣﺑ، (1)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
   .3691ﻧﺳﺎن ﻓﻲ أول دﺳﺗور ﻟﻬﺎ ﻋﺎم ﺗﻧظم ﻣﺑﻛرا إﻟﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹ
ﺗواﻓق اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و " ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ 11إذ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة   
ذﻟك اﻗﺗﻧﺎﻋﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺿرورة ﺋري و ﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣطﺎﻣﺢ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺗ ﺗﻧظم إﻟﻰ ﻛل ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ
ﻋرف ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗوﺳﻌﺎ ﺑﻌض اﻟﺷﻲء  6791وﻓﻲ ظل دﺳﺗور ، "اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ
                              
ﺔ ﺧﻣﯾس ﺟﺎﻣﻌ، ﻣﺟﻠﺔ ﺻوت اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻬﺎك اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،أﺣﻣد ﺑﻠوﻧﯾن )1(-
   .11ص ، 4102أﻓرﯾل ، اﻟﻌدد اﻷول، ﯾﺔﻧﻣﺧﺑر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣد، ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ
ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﻛﺎن أن ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻓﻲ :" ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺗﻧص  3691ﻣن دﺳﺗور  22اﻟﻣﺎدة  - ()2
اﻟﺷﻌب اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ،  اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻷﻣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟوﺣـــدة اﻟوطﻧﯾـــﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻣطﺎﻣﺢ
  ".وﻣﺑدأ وﺣداﻧﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
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ﻏﯾر أﻧﻬﺎ  ،ﺗﯾر اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣل اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ دﺳﺎ
  .ظﻠت ﺑرؤﯾﺔ ﺿﯾﻘﺔ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻧﻬﺞ اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور
وﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﻠﻌﺎت ﻏﯾر أن ﻣوﺿوع اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗورﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻟم ﯾﺷﻛل اﻷوﻟ   
وﺗﺣﺳﯾن اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،  (1)اﻟﺗﻧﻣويإذ أﻋطﯾت اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،
ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗورﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻗﯾدا ﻛﻣﺎ أن 
ﻓﻣﺟﻣل اﻟﺳﻠطﺎت ﻛﺎﻧت ﻣرﻛزة ﺑﯾد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ، (2)اﻟﺣرﯾﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﯾد اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﻣﺎ ﻗﻠل ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣﺎﻣﻲ 
  .اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻟذي ﺟﺎء اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓرﺿت 9891دﺳﺗور ﻟﻛن ﻣﻊ    
اﻟﻘطﯾﻌﺔ  9891ﺣﯾث أﺣدث دﺳﺗور ، ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن اﻷﺣﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ
  .6791، 3691ﻣﻊ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ دﺳﺗوري 
وﻣﻊ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺟدﯾد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌددﯾﺔ وأﺳس اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓطﺑﯾﻌﻲ أن ﺗﻛون اﻟﺣﻘوق    
 9891وﻫﻛذا ﻓﻘد ﺗﺿﻣن دﺳﺗور ، ي اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾدواﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺣور 
ﻣﺎدة وﻣن أﻫم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻣﻧﻬﺎ ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات  82ﻓﺻﻼ ﻛﺎﻣﻼ اﺣﺗوى 
    . ﻛﻣﺎ ﺻﻧف اﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ ﺣرﯾﺎت ﻓردﯾﺔ وأﺧرى ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن أﻛﺛر ، (3)تﻠم ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرًا ﻋن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣرﯾﺎﻓ 6991دﺳﺗور أﻣﺎ   
ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻣﺎ أﺿﺎف ﺑﻌض  ﺣﯾث ﻋﻣل ،وﺿوﺣًﺎ وﺗﻔﺻﯾﻼ ً
  .اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
                              
 ruel te .qilbup setrebil sed ellennoitutitsnoc ecnassiannoceR aL .ituoahG ahcmakeM -  )1(
 étisrevinu . seuqitilop te seuqimonocE .seuqidiruj ecneics sed enneiréglA euveR.noitcetorp
 .65p 8991 .2orémun.63 emuloV.reglA’d
، 1اﻟﻌدد ، 7اﻟﻣﺟﻠد ، دارةﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺ، وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 6991ﻧوﻓﻣﺑر  82ﺗﻌدﯾل ، ﺑوزﯾد ﻟزﻫﺎري  )2(-
  . 98ص ، 7991
 .ﻣﺎدة 03ﻣن ﺧﻼل " اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت"  ﺑﻌﻧوان وردت اﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷول - ()3
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ﻧﺟد أ اﻟدوﻟﺔ أﺻﺑﺣت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن  6991ﻣن دﺳﺗور 42ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة    
، ﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻘط وﺣﻣﺎﯾﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجاﻷﺷﺧﺎص وﻣﻣ
ﻛﻣﺎ ﻋﻣل ، ﻛﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻋدة ﺣرﯾﺎت
  .ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣرﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 6991دﺳﺗور 
ﻟم ﯾﺣﻣل اﻟﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت  8002و2002 ﻟﺳﻧﺗﻲ 6991أن ﺗﻌدﯾل دﺳﺗور واﻟواﻗﻊ    
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻣن  8002ﻣﻛرر ﻣن ﺗﻌدﯾل ﺳﻧﺔ  13ﻣﺎﻋدا اﻟﻣﺎدة 
   .ﺧﻼل ﺗوﺳﯾﻊ ﺣظوظ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ
ﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧت ، ﺗﺿﻣن اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣرﯾﺎت (1)ﻏﯾر أن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻷﺧﯾر   
ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ، ت ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌزﯾز ﻟﻠﺣرﯾﺎتﻼﻣوادﻩ ﺗﻌدﯾ
       . ﻟم ﯾﻛن ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺳوف ﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛرﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ
اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ  6991و 9891 يوﻗد ﺗﻧﺎول ﻛل ﻣن دﺳﺗور    
  :، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ"اﻟﺣرﯾﺎت  اﻟﺣﻘوق و"ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷول ﺗﺣت ﻋﻧوان 
  اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ : أوﻻ
ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ إن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟواﺳﻊ ﻣن أﻫم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ  :ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل- 1
ﺷﻣل اﻟﺗﻧﻘل داﺧل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﯾﺄﺧذ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻘل ﻣدﻟوﻻ واﺳﻌﺎ ﺑﺣﯾث ﯾاﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، و 
ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، و ﻓﻲ  6791ن دﺳﺗور ﻣ 75ﺧﺎرﺟﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة و 
  .(2)ﻓﻘد ﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻓﯾﻬﺎ 9891دﺳﺗور 
                                                                                           
    
 70اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري 6102ﻣﺎرس  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/61اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - ()1
  .41اﻟﻌدد، 6102ﻣﺎرس 
ﯾـﺣق ﻟﻛل ﻣواطن ﯾﺗـﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟـﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، أن ﯾـﺧﺗﺎر ﺑﺣرﯾﺔ :" ﺗﻧص ﻋﻠﻰ 9891ﻣن دﺳﺗور  14اﻟﻣﺎدة  - ()2
 . "ﺣق اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ واﻟـﺧروج ﻣﻧﻪ ﻣﺿﻣون ﻟﻪ. ﻣوطن إﻗﺎﻣﺗﻪ ، وأن ﯾﻧﺗﻘل ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
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ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻬذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ  6102ﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ    
ﻟﺣﻘوق ﻻ ﯾﻣﻛن اﻷﻣر ﺑﺄي ﺗﻘﯾﯾد ﻟﻬذﻩ ا"...اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 55ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 
  ".  إﻻ ﻟﻣدة ﻣﺣددة وﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣﺑرر ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
 ﺷﻛﻠت ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﻣﻌﺗﻘد أﺣد اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ: يﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد واﻟرأ- 2
ﻋﻠﻰ ﻧﺑذ أي ﺗﻣﯾﯾز أﺳﺎﺳﻪ  6991و 9891اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺎﺗﯾرﻫﺎ، وﺣرص دﺳﺗوري 
  ". اﻟرأي ﺣرﯾﺔ وﺣرﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد، ﺣرﯾﺔ ﺑﺣرﻣﺔ ﻣﺳﺎس ﻻ "اﻟرأي، ﺣﯾث أﻛدا ﻋﻠﻰ ذﻟك 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﺑﺎدة ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣﺎداﻣت ﺗﻣﺎرس " (1)ﻋﻠﻰ أن 6102اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻧص    
  .ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت ﺿﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻔﻛرﯾﺔ أو  اﯾدﺧل ﻫذ: ﺣرﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻌﻠﻣﻲ- 3
ﻘﺗرﻧﺎ ﺑﻛل اﺑﺗﻛﺎر ﻓﻛري أو ﻓﻧﻲ ﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وأﺻﺑﺢ ﻣﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟد، اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ أو اﻷدﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔرد
ﺣرﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻔﻧﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣواطن " ﻋﻠﻰ6791ﻋﻠﻣﻲ ﻓﻘد ﻧص دﺳﺗور أو 
 6991، 9891أﻣﺎ دﺳﺗوري ، (2)"ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺄﻟﯾف ﻣﺣﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
  .(3)ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 83، 63ﻓﻘد ﺗﺿﻣﻧﺎ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
 ﺿرورةاﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ وﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ و وﻗد أﻛد    
  .ﺗرﻗﯾﺗﻪ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
ﻟﻛل ﻣواطن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﯾﺎة ﺧﺎﺻﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ أو : اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺔﺣر - 4
ﺣﯾث ﻧﺻت  ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدﺳﺎﺗﯾر ﻣراﺳﻼﺗﻪ أو ﻓﻲ اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ،
أﺧﺿﻌت ﺗﻔﺗﯾﺷﻪ إﻟﻰ ﺗرﺧﯾص ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﻛﺗوب، وﻧﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛن و 
 إﻻ ﺗﻔﺗﯾش ﻓﻼ ،اﻟﻣﺳﻛن ﺣرﻣﺔ اﻧﺗﻬﺎك ﻋدم اﻟدوﻟﺔ ﺗﺿﻣن "6991ﻣن دﺳﺗور 04ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻣﺎدة 
                              
 .6102ﻟﺳﻧﺔ  ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري 24اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة - ()1
   6791ﻣن دﺳﺗور  45اﻟﻣﺎدة )2(-
ﻻ ﯾﺟوز ﺣﺟز أي ، ﺣرﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻔﻛري واﻟﻔﻧﻲ واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻣواطن ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون" ورد اﻟﻧص ﻛﺎﻵﺗﻲ )3(-
   ". إﻻ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ واﻹﻋﻼمﻣطﺑوع أو ﺗﺳﺟﯾل أو أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ 
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 اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋن ﺻﺎدر ﻣﻛﺗوب ﺑﺄﻣر إﻻ ﺗﻔﺗﯾش وﻻ ،اﺣﺗراﻣﻪ إطﺎر وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ
   ."ﺔاﻟﻣﺧﺗﺻ
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻﺔ دﺳﺗور ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ اﻟﻣراﺳﻼت و ﻣن اﻟ 93وﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة    
ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺣرﯾﺔ  6102وﻗد أﻛد اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ  ،ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ
وﻛل ، ﺳرﯾﺔ اﻟﻣراﺳﻼت ﻣن ﺧﻼل اﺷﺗراط ﺿرورة اﺳﺗﺻدار أﻣر ﻣﻌﻠل ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻣن   (1)رض ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎﻣن ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌ
  .6991و دﺳﺗور  9891اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ دﺳﺗور 
  اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻊ ﺑروز اﻟﻔﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ اﻟذي اﻟﻣواطن ﻻ ﺗﺳﺗﻘﯾم ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣن دون ﺣﻘوﻗﻪ وﺣرﯾﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣ   
ﺎد اﻟﺗﻔﺎوت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﺗﺳﺎع ﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ أوﻟوﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻗﺑل اﻟﻔرد، وﻣﻊ ازدﯾ رﻛز
  . اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺄﺛرت اﻟﺣرﯾﺎت ﺑذﻟك وظﻬر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻫﻛذا ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺗﻠف اﻟدﺳﺎﺗﯾر أﻗرت ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﺈن دﺳﺗور    
 اﻟﺣرﯾﺎت ﻟﻛل ﻣنﻟﻘﺎﻧون ﯾﺣدد ﺷروط إﺳﻘﺎط اﻟﺣﻘوق و أﻛدا ﻋﻠﻰ أن  ا 6791و  3691
اﻟﺷﻌب  ﺎ ﻗﺻد اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟدﺳﺗور أو ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، أو ﺑوﺣدةﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬ
ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ، (2)ﺑﺎﻟﺛورة اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔواﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، أو ﺑﺎﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، أو 
ﻋدم اﻟﺗذرع ﺑﻬذﻩ اﻟﺣرﯾﺎت ﻟﺿرب اﻟطﻣوﺣﺎت اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب وأﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺣزب، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم 
أي ﻗﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ورد ﻓﻲ  6991و 9891ﺗوري دﺳ ﻛل ﻣن ﯾورد
  .(3)ﺑﺎب ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ ﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر  ﯾﻘﺻد ﺑﺣرﯾﺔ: اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺣرﯾﺔ- 1
ﺑﺎﻟﻧﺎس أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ، ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠﻛﻬﺎ
                              
 .6102ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ ﻣن اﻟ 3/64اﻟﻣﺎدة - ()1
    .3791ﻣن دﺳﺗور  37اﻟﻣﺎدة )2(-
 .   6991، 9891ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن دﺳﺗوري ، 24، 04اﻟﻣﺎدة )3(-
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ﺑﺎﻟﺣﻘﺎﺋق  ﺑﻬدف ﺗزوﯾد اﻷﻓراد، وذﻟك (1)اﻟﺦ...ﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺑرﯾدﯾﺔ أو اﻟﺻﺣفﺑواﺳط
ﺣول واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻷﺧﺑﺎر اﻟﺻﺎدﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫم ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن رأي ﻋﺎم 
  .ﻣوﺿوع ﻣﺎ
اﻟﺗذرع  ﻻ ﯾﻣﻛن "ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 55ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر إذ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  6791وﻗﯾد دﺳﺗور    
اﻟﻠذان ، 6991، 9891ي، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف دﺳﺗور "ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟﺿرب أﺳس اﻟﺛورة اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ
ﻋﻠﻰ  14و  93ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻟﻠﻣواطن ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  أن اﻛﺗﻔﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ
  .اﻟﺗواﻟﻲ
أﺻﺑﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ دﺳﺗور  :ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت- 2
ﻟم ﯾﻌد ﻣﺣﺻورا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، ﺑل ﺑﺣﯾث  9891
   .اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻧﻪ ﺑﺣق إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات 04اﻋﺗرف ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
أﻛدت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ  24ﺷروط إﻧﺷﺎء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  6991 دﺳﺗور ﻗد ﺣددو    
 ﯾﺎتر اﻟﺣ ﻟﺿرب اﻟﺣق ﺑﻬذا اﻟﺗذّرع ﯾﻣﻛن وﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﺗرف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب إﻧﺷﺎء ﺣقأن 
 أو ﻟﻐوي أو دﯾﻧﻲ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺣزاب ﺗﺄﺳﯾس ﯾﺟوز وﻻ اﻟوطﻧﯾﺔ، واﻟﻘﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ،
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻣﺟددا اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺗﻣﻲ ﻧﺣو ﺗﺟﺳﯾد  ،ﺟﻬوي أو ﻣﻬﻧﻲ أو ﺟﻧﺳﻲ أو ﻋرﻗﻲ
  .اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔاﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ  اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﻣﻔﻬوم ﻟﯾﺑراﻟﻲ، وﻣﺣو ﻛل ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ
ﺣق اﻷﻓراد ﻓﻲ أن ﯾﺗﺟﻣﻌوا ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ  "ﺗﻌرف ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع- 3
ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟوﻗت ﻟﯾﻌﺑروا ﻋن آراﺋﻬم ﻓﻲ ﺻورة ﺧطب أو ﻧدوات أو ﻣﺣﺎﺿرات أو ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت 
  .اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻋن ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ،ﺟدﻟﯾﺔ
ﻻ ﺗﻛون إﻻ ﻟوﻗت ﻣﺣدود أﻣﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ وﺟود ﻓﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت     
وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أداة  ،(1)ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺳﺗﻬدف ﻏﺎﯾﺎت ﻣﺣددة، وﻟﻬﺎ ﻧﺷﺎط ﻣرﺳوم ﻣﻘدﻣﺎ
                              




إﻟﻰ اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر وٕاﻧﺷﺎء  ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرأي اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑﺎﻟﻣﺷرع
   .(2)اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن أﺟل إﺑداء اﻟرأي
رﯾﺎت ﻟﺿرب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز اﻟﺗذرع ﺑﻬذﻩ اﻟﺣ 6791و 3691وﻟﻘد أﻛد ﻛل ﻣن دﺳﺗوري    
ﺿﻣن  ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾرد ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع أي ﻗﯾد دﺳﺗوريأﺳس اﻟﺛورة اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ
  .(3)6991ﻛذﻟك دﺳﺗورو   9891دﺳﺗور
ﻟﻣواد ﻗد ﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ا 6102ﻧﺿﯾف أن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ  وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺑﻘﻲ أن   
ﺣﯾث أﻛد ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﺣق ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺻورﻫﺎ  (4)ﻛﻣﺎ ﻋزز ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، ﻣﻧﻪ 94ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة ، اﻟﺗظﺎﻫر اﻟﺳﻠﻣﻲ
وﻋدم ﺗﻘﯾﯾدﻫﺎ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﺎداﻣت ﻻ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻛراﻣﺔ 
   .ﻗﻬماﻟﻐﯾر وﺣرﯾﺎﺗﻬم وﺣﻘو 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺟزاﺋر وﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺳﻌت إﻟﻰ    
اﻻﻋﺗراف ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺎﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا 
  .وﻛذا ﺗﺿﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺎﺗﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺑﻔﺻل ﻛﺎﻣل ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت، اﻟﻣوﺿوع
  ﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﻗﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻼ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﻧﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻛﺄﻧﻧﺎ ﻧﺷﺑﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ    
وﻧﻘطﺔ اﻟﺗوازن ﻫﻧﺎ ، اﻷﺧرى اﻟﺿﺑط اﻹداري ل ﻓﻲ إﺣدى ﻛﻔﺗﯾﻪ اﻟﺣرﯾﺔ وﻓﻲﺑﺎﻟﻣﯾزان اﻟذي ﯾﺣﻣ
ذ ﻻ ﯾﺗﺻور إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ إ، ﻓﺈذا ﻣﺎ رﺟﺣت ﻛﻔﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻋﻣت اﻟﻔوﺿﻰ، ﻫﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
وٕاذا ﻣﺎ ﺣدث اﻟﻌﻛس ، ﻟذﻟك ﻗﯾل أن ﻓﻛرة اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻛرة ﻧﺳﺑﯾﺔ، اﻟﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻬﺎ
                                                                                           
، اﻟﻧﺳر اﻟذﻫﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، دون طﺑﻌﺔ ،ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ: رزاق اﻟﺳﻧﻬوريﻣوﻗف ﻋﺑد اﻟ، ﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﺑر )1(-
 .13ص  ،5002، ﻣﺻر
   .61ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻬﺎك اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، أﺣﻣد ﺑﻠوﻧﯾن)2(- 
 .      6991، 9891ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن دﺳﺗوري ، 14، 93اﻟﻣﺎدﺗﯾن  - ()3
 .6102ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ  05اﻟﻣﺎدة - ()4
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ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﯾﺷﻛل اﻹطﺎر اﻟذي ﺗﺗﺣرك ، طﻐت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺣل اﻻﺳﺗﺑداد
  .ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﺻور إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﯾﻧﻌدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظﺎم، ﺿﻣﻧﻪ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري
ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﺳﻧدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﯾر واﻟﻣواﺛﯾق    
اﻗﺗﺿت ﺿرورة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم  ﻓﻬل ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺗرك ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﻏﯾر ﺿﺑط إذا، اﻟدوﻟﯾﺔ
  .ذﻟك؟
ظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣن اﻣﺗﯾﺎزات ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗدﺧل ﻟﺿﺑط ﻧ   
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺣﺳب ﺗدﺧل ، (1)ﺗواﻓق وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎماﻟﺣرﯾﺎت ﺑﻣﺎ ﯾ
  .اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ
ﻓﺈذا ﺗدﺧل اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﺟﺎوز    
أﻣﺎ إذا ، ﻬﺎوٕاﻻ وﺻف ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻐﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﺗﺟﺎوز ﺳﻠطﺎﺗ، اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
روف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻛﺎن اﻟﻌﻛس ﻓﻬﻧﺎ ﺗﺗﺳﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺣﺳب اﻟظ
   .ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت
إذ ﺗﺑﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ، ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إطﻼق ﯾدﻫﺎ ﻟدرﺟﺔ اﻟطﻐﯾﺎن   
إذا ﻣﺎ ، ﻟﻌﺎﻣﺔﯾﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ اﻟﺣﺻن اﻵﻣن ﻟﻠﺣرﯾﺎت ا أن ﻣن اﻟﻣﻔروض ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟذي
ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ، ﻣﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ داﺋﻣﺎ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ
ﻬﺎ وٕاﻻ أن ﺗﺧﺗﺎر داﺋﻣﺎ أﺳﻠوب اﻟﺗدﺧل اﻷﻣﺛل ﺑﺣﺳب ﻧوع اﻟﺣرﯾﺔ وﻛذا اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑ
ﻓﻣﺎ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﺗﻧظﯾم ﺣرﯾﺔ ﻣﺎ وﻓﻲ ظرف ﻣﺎ ﻗد ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ، ﻼﻣﺷروﻋﯾﺔﻟوﻗﻌت أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ داﺋرة ا
  .ﺗﻧظﯾم ﻧﻔس اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ظرف ﻣﻐﺎﯾرﻟ
وﺛﯾﻘﺔ  ﯾﻼتل اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺻوﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣﻔﻬوم ﯾﻧﻔﻌل ﺑﻣدﻟو    
وﺑﺗﻐﯾر ﺣدودﻫﺎ ﯾﺗﻐﯾر ، واﻟﺣرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻛرﯾن اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ واﻻﺷﺗراﻛﻲ ﻣﺗﻐﺎﯾرة اﻟﺣدود، ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ
                              
، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺑﻊ اﻟطوﯾﺟﻲ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺣدودﻩ، ﻋﺎدل اﻟﺳﻌﯾد أﺑو اﻟﺧﯾر -( )1
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ﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺷﻛل اﻟﻧظﺎم ا ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﻣﻔﻬوم، ﻣﻔﻬوم اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻛوظﯾﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ
   .ﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻓﺎﻟﺣرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗوﺟﻪ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ وﻫﻲ اﻹﻧﻛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ أن ﺗﻛون ﻏﺎﯾﺔ    
وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄن اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺿروري ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ، ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ
اﻟﺗوﻓﯾﻘﻲ ﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك  ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري إﯾﺟﺎد اﻟﺣل، (1)اﻟﺣرﯾﺎت ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘرة
ذﻟك أن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﯾﺳت ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ، اﻟﺳﻠطﺎت
ﻬﺎ ﺑواﺳطﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻼ ﺣدود ﺑل ﻟﻬﺎ ﺿواﺑط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗ، اﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن
  .إﻟﻰ ﻓوﺿﻰ ﺗﺣوﻟتﺳﻠطﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وٕاﻻ 
ﺑط اﻹداري ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻣل وﺗواﻓق ﻻ ﻋﻼﻗﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺿ    
ﺎ ﻣواﻟﺿﺑط ﻻ ﯾﻣﺎرس اﺳﺗﺑدادا ﻓﻛل ﻣﻧﻬ ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻬﺎ ﻓﺎﻟﺣرﯾﺎت ﻻ، ﺻراع وﺗﻧﺎﻓر









                              
، ﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎباﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣد، دون طﺑﻌﺔ - اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟﻌﺎم، ﻧزﯾﻪ رﻋد)1(-
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  اﻟﺑﺎب اﻷول
  ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وآﺛﺎرﻫ
ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟظروف  ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﺗﺷﻛل    
وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺑدأ ﺳﻣو اﻟدﺳﺗور ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة ، اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﻣن  ﻓوﺟود ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎﻫرة، "إن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺷﻌب ﻓوق اﻟﻘﺎﻧون" اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘول
ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗطﻠب ﺳﻠطﺎت أوﺳﻊ ﻟﻺدارة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻷوﺿﺎع 
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
وﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟظروف ﻣن أﺛر    
وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻌطﯾل ورﺑﻣﺎ ﻣﺻﺎدرة ﺑﻌض  ﺣرﯾﺎتاﻟﺣﻘوق و اﻟﻣﺑﺎﺷر وﺧطﯾر ﻋﻠﻰ 
ﻠطﺎت ﻓﺗوﺳﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺳ، ﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت إﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔﻓ، اﻟﺣرﯾﺎت
   .ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌزﯾز اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب دﻓﻌت اﻟﻘﺿﺎء وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ إرﺳﺎء ﺛواﺑت ﻧظرﯾﺔ    
ﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﺷﺗرط ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺧﺿوع اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻ
وﻏﯾرﻫﺎ ، واﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ ﺑﻣﺟرد اﻧﺗﻬﺎء اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟذي وﺟدت ﻣن أﺟﻠﻪ، إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء
ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻓﻲ اﻷﺻل إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣن 
  .ﺟﻬﺔ وﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻫذا ﻧﻘﺳم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ  وﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ   
  :اﻟﺑﺎب إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔﺻل اﻷول





  اﻷولاﻟﻔﺻل 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﺿرورة إﻧﻪ وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻧﻌﻛﺎس ﺧطﯾر ﻋﻠﻰ ا   
اﻟدراﺳﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑداﯾﺔ وﻗﺑل اﻟﺗﻌرض ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت 
ﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﻫذا اﻟﻟذﻟك ﻧﻘﺳم ، اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺟواﻧب ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
  :اﻵﺗﻲ
  .ﻣﻔﻬوم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  .اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ روف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋنﺗﻣﯾﯾز اﻟظ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة دﺳﺗورﯾﺎ ﻹﻋﻼﻧﻬﺎ وﻣﻼﺋﻣﺔﻣدى ﺻﺣﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث












  اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
  ﻣﻔﻬوم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
وﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬذا ، ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔﻟﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ  أﻋﻣﺎلإن    
إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﻧطق ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺗﺧذ ﻣدﻟوﻻ ﻣﻐﺎﯾرا ، ﻟﻘﺑول اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗراراﺗﻬﺎﯾﻣﺛل ﺗﺑرﯾرا اﻟﻣﺑدأ 
أﯾن ﯾﺗﺣﻘق ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻬدﯾد اﺳﺗﻘرار اﻟدوﻟﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣن ، ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﻗد ﺗﻛون ، ﺟﻬﺔ وأﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻷرواح واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
   .ﺔ ﺑﻌدم ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔﺷرﻋﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓ
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﺗﺳﺗدﻋﻲ إﻧﺎطﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت    
ﺧﻠف اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ررﻩ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺳﻌﺔ وﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟﻺدارة ﺑﺷﻛل ﺗﺑ
  . ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف
ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ وﺑﻬدف ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧﻘ
  :اﻵﺗﻲ
  .ﺗﻌرﯾف اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
    .اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  ﺗﻌرﯾف اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﻲ ﻣن ﺗﻌرﯾف اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣﺻر اﻵﺛﺎر ﻻ ﺷك أن اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳ   
، اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻧﺗﻬﺎك ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗذرع اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺣت 
  .اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻروﻫو ﻣﺎ اﻧﺗﻬﻰ إﻟﯾﻪ ، ﻣﺑررات اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
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ﺦ ظﻬور ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف ﻟﻛن ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾف ﻧﺗﻌرض ﺑداﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾ   
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  ﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻷﺻل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻷﺻل ﻓﻲ ظﻬور اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ  ﯾرﺟﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء   
ﻋﻧدﻣﺎ اﻋﺗرﻓت اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻸﻣﯾر ﺑﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ أواﻣر ، أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر
وﻗد ﺗﺿﻣن ذﻟك اﻋﺗراﻓﺎ ، (1)اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﻪ ﻟﻬﺎ ﻧﻔس ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺳﺑب ﺣق اﻟﺿرورة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻛﺄﺑرز ﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺗﻰ اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة 
م واﻷﻣن ﻓﻲ ظل أﯾﺔ ظروف ﺗﺧرج ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑداﻋﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺳﻠ، ذﻟك
  . اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺑﻼد ﻋﺎدة
ﺣﯾث ﻧﺷﺄت أول ﻣﺎ ، ﺛم أﺧذت ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻣﻘﯾد وأﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ   
ﺛم طﺑﻘت ﻣرة ، وﺳﻣﯾت ﺑﻧظرﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺣرب (2)ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺣﯾث ﺻدرت ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن ، وﻗد ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، (3)ﺎﻧﯾﺔأﺧرى ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛ
ﻧﯾن وﻣوﻗﻔﺔ أو وﻛﺎن ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻘوا، اﻟﻠواﺋﺢ
  .ﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻌض اﻵﺧر
ﻓﻘد ﻟﺟﺄت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ، وﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﺗﻐﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن وﻣﺟﺗﻣﻌﺎ أﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى   
اﻟوﻗت إﻟﻰ إﺻدار ﻫذﻩ اﻟﻣراﺳﯾم ﻧظرا ﻷن اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك
ﻟﻛﻧﻬﺎ أﺣﺳت ﻣﻊ ذﻟك ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ، ﺳﻠطﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣرب
  .ﻟﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺣو ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ طﻠب ﺗﺻدﯾق اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ
                              
ﻣﺟﻠﺔ  - دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر -اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻟدرع ﻧﺑﯾﻠﺔ )1(-
   .341ص، 4102أﻓرﯾل ، اﻟﻌدد اﻷول، ﻣﺧﺑر ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، ﺻوت اﻟﻘﺎﻧون
 .483p.9691 .zollaD noitidE .fitartsinimda tiorD .hsabbeD selrahC - )2(
، 4891،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي - ()3
   .111ص 
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ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟطﻌون وﻗد أﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗ   
وﺑذﻟك ﺗواﻟت أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻫذا ، اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت أﻣﺎﻣﻪ ﺿد ﻣراﺳﯾم اﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
واﻟذي وﺿﻊ ﻣﺟﻠس  8191ﺟوان  82اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ   seiryeHوﻛﺎن أﺷﻬرﻫﺎ ﺣﻛم ، اﻟﺷﺄن
ﺗﻲ ﺗﺟﯾز ﻟﻺدارة واﻟ، اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻧظرﯾﺗﻪ اﻻﺟﺗﻬﺎدﯾﺔ ﺣول اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت ﻏﯾر أن ﺗﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺿروري ﻟﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻣﻬ
   .اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻘرار اﻟذي ﯾﻣﺛل ، (1)ﺳﻣﺢ ﻟﻺدارة ﺑﻌدم اﺣﺗرام ﻣﺑدأ ﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻟك وﺑذ   
رات اﻟﺗﻲ ﺻدرت وٕان ﻟم ﯾﻛن أول اﻟﻘرا، اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟظﻬور ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺻﺎدر  (2)ﻓﻘد رﻓض ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ، ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﺄن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
   .ﻣراﺟﻌﺔ ﺿد ﻋﻣل إداري ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب إﺑطﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرة طﺑﯾﻌﯾﺔ 5191ﺟوﯾﻠﯾﺔ  03ﻓﻲ 
ﺗﻌﻠق ﻟ ﻧظرا، ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺣربوﻗد ﺗﻣﺛﻠت ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑداﯾﺔ و    
ﻊ ﺳﻠطﺎت اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻠك ﯾم اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ظروف اﻟﺣرب وآﺛﺎرﻫﺎ وﺗوﺳاﻷﺣﻛﺎ
وﻣﻊ ﺗطور أﺣﻛﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑدأ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت ، (3)اﻟظروف
   .اﻟﺳﻠم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣرﺟﺔ
ﻛﻣﺎ وﺳﻊ اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻧطﺎق ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ، ﻛﻔﺗرات اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺿراب ﻋﺎم   
ﻋﻠﻰ ﺗﻬدﯾد ﺧطﯾر ﻟﻠﻧظﺎم ﺔ اﻟﻌﺎدﯾت اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻓﯾﻬﺎ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرا
                              
، وان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔدﯾ، دون طﺑﻌﺔ، ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري، ﻓوزي أوﺻدﯾق - ()1
   .56ص ، 6002، اﻟﺟزاﺋر
   .914ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑﯾﺎر دﻟﻘوﻟﻘﯾﻪ، ﺟورج ﻗودﯾل -)2(
، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزء اﻷول ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻋﻠﻲ ﺧطﺎر ﺷطﻧﺎوي -)3(
   .001ص ، 8002
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وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ إﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرارات رﻓض اﻹدارة ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم  (1)اﻟﻌﺎم
  .ﻟدرء ﺧطر ﻋﺎم (2)اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
 وأﺧﯾرا ﺗوﺳﻊ اﺟﺗﻬﺎد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﺷﺗرط ﻟﻘﯾﺎم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺟود أي  
د اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻬدﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻣﺎ ﯾﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺟز ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
  .اﻟدوﻟﺔ
  ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ :أوﻻ
، ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺣل ﺧﻼف ﺣول ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل رﺟﺎل اﻟﻔﻘﻪ   
ﺧر ﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻵ، ﻟﺑﻌض ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿرورةﺣﯾث أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ا
ﺄن اﻟظروف ﺑوﻣﻧﻬم ﻣن ذﻫب إﻟﻰ اﻟﻘول ، ﺳﻠطﺎت اﻟﺣرب ﻛﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻷزﻣﺔ
  .ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺿرورةاﻻﺳﺗ
، ﻏﯾر أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد ﺗﺟﺎوز ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ  
ﻓﺎﻹدارة وﻫﻲ ، ﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻛون ﻣن اﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻘد ﺗوﺳﻊ ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻘطأﻣﺎ اﻟظروف ا
ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻠل ﻣن  ﺗواﺟﻪ اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻠل ﻣن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
  .ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن أوﺿﺎعاﻟذي ﺟزء اﻟ
ﻌﺑﯾر واﻗﻌﻲ ﯾﻘﺻد وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟﻘول أن ﺗﻌﺑﯾر اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗ   
ﺑﻪ وﺻف وﺗوﺿﯾﺢ اﻟظروف واﻷوﺿﺎع ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟذي ﺗﻘوم 
واﺳﺗﻧﺎدا ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻور أن ﺗﻘوم ، ﻓﯾﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺻﻔﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ
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اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟذي أﺿﻔﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻹدارة ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع " ﻛوﯾﺗﺎس"ﺣﻛم  - )2(
، ﻧﺎك ﺧﺷﯾﺔ  ﻣن ﺣدوث إﺧﻼل ﺧطﯾر ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻌﺎم إذ ﻛﺎﻧت ﻫ، ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣﺎﺋزة ﻟﻘوة اﻟﺷﺊ اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ
 ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ-دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻛﺗﺎب ﻣﺣﻣود اﻟﺟﺑوري: ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﻛم ﻓﻲ
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ﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻗ (1)ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة إﻻ إذا ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  .ﻓﺎﻟﺿرورة ﻻ ﺗوﺟد إﻻ ﻋﻠﻰ أرض اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺿرورة
وأﻣﺎم ﻫذا اﻟﺗﺿﺎرب ﻓﻲ آراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺳوف ﻧﺗﻌرض    
  .اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻌﺎرﯾف 
ن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠدﺳﺗور ﻛل ﺗﺻرف ﯾﺗﺧذ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻷزﻣﺎت وﯾﻛو اﻋﺗﺑﺎر إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﯾذﻫب    
وﺗﻌﻔﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧون ، واﻟﻘﺎﻧون ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺻرﻓﺎ ﻏﯾر ﻣﺷروع
اﻟذي ﯾﺻدر ﻋن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة أﺛﻧﺎء اﻟظرف  (2)اﻟﺗﺿﻣﯾﻧﺎت
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
 اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾرون أن اﻟظروف (ﺟﻠﯾﻧﯾك، ﻛوﻫﻠر، اﻫرﯾﻧﺞ، لﻛﻫﯾ) أﻣﺎ رﺟﺎل اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ   
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ، ﺗﻘوم ﺑﻣﺟرد ﻗﯾﺎم ﻣﺧﺎطر ﺗﻬدد أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ ﻧظﺎﻣﻬﺎ
ﺗراﻩ ﺿروري ﻣن ﺗداﺑﯾر ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن أﻣﻧﻬﺎ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ودرء اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 
ﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌد ذﻟك أن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟ، (3)اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻬﻲ ، أﺳﻣﻰ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻌﻠﯾﺎ
  .ﺗﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادﺗﻬﺎ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ
ﻓﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺻور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ    
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺷﻌب ﻓوق "  ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔﻠﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺑﺣق ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻫﯾﻛل وﻓﻛرﺗﻪ ﻋن ﺳ
ﺗﻘﺿﻲ أن اﻟدوﻟﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻬددﻫﺎ اﻟﺧطر أو ﺗﻌرﺿت ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﺧطر  واﻟﺗﻲ" اﻟﻘﺎﻧون
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   .74ص ، 9002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟطﺑﻌﺔ  - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﺟﻌﻔر ﻋﺑد اﻟﺳﺎدة ﺑﻬﯾر اﻟدراﺟﻲ - ()2
   .141ص ، 9002، اﻷردن، ﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊدار اﻟﺣﺎ، اﻷوﻟﻰ
، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، دون طﺑﻌﺔ، ظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقدوﻟﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧ، ﻋﻠﯾﺎن ﺑوزﯾﺎن -)3(
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وﯾﻛون ﻣن ﺣﻘﻬﺎ ﺑل وﻣن واﺟﺑﻬﺎ اﺗﺧﺎذ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻠل ﻣن اﻻﻟﺗزام ﺑﺄي ﻗﺎﻋدة أو ﻗﯾد
  .ﻘﺎﺋﻬﺎ واﺳﺗﻣرارﻫﺎﺿروري وﻻزم ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑ
" أن ﻫو ل ﺣول ﺧروج اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون أﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻛوﻗد ﻛﺎن ﻣﺑرر ﻫﯾ   
وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻼ ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أوﺟدت اﻟﻘﺎﻧون
إن اﻟﻘﺎﻧون وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ، (1)ﺧﺿوع ﻋﻠﯾﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺧﺿوع
وﻋﻠﻰ ﻟﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﺗؤدي اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺟب اﻟﺧﺿوع ﻫﻲ 
  .اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺿﺣﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﺛم ، ل أول ﻣن ﺑرر ﺧروج اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون أﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻛوﺑذﻟك ﯾﻛون ﻫﯾ   
رح ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ أﻣﺎم ﻏﯾر أن اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬذا اﻟط، ﺗﺑﻌﻪ ﺑﻌد ذﻟك ﻛل اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ
وﯾﺻف ﺑذﻟك اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ رﺧﺻﺔ ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
، ﻟﺧروج اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون دوﻧﻣﺎ ﻗﯾد أو ﺷرط وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷروط
دﯾث ﻋن إذ ﺑﻬذا اﻟطرح ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺣ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎ
ﻫذﻩ اﻟظروف ﻛون ، ﺑﺷدة وﻗد اﻧﺗﻘد ﺗﺻور اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ   
إذ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ، ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷروط ﻣﺣددة وﺗﺣت ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻲ أﺿﯾق اﻟﺣدود
ك اﻟﺧطر ﺳواء ﺑﺗﻌدﯾل أو ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺧطر ﻣواﺟﻬﺔ ذﻟك ﺑﻣﺎ ﻫو ﺿروري ﻟﺗﻔﺎدي ذﻟ
ﻣﻊ وﺟود ﺷروط ﻟﻬذﻩ اﻹﺟراءات اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ذﻟك ، (2)إﻟﻐﺎء اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﺿرورة اﻟﺗدﺧل اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ، ﻛوﺟود ﺧطر داﻫم ﯾﻬدد ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ، اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
  .اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﺎدﯾﺔ، اﻟﺧطر
ﺣﺎﻻت ﻣﺎدﯾﺔ ذات أﺛر  ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﺗﺑرﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺎ أﻣﺎ   
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗؤدي ﻣن ﺟﻬﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺗؤدي ﻣن ﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺗوﻗﯾف ﺳﻠطﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻣزدوج
                              
   .91ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻟواﺋﺢ اﻟﺿرورة وﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن - ()1
   .541ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺟﻌﻔر ﻋﺑد اﻟﺳﺎدة ﺑﻬﯾر اﻟدراﺟﻲ -)2(
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ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻓﺎع ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت ، (1)أﺧرى إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ
ﺣﺗﻰ وٕان ﺧرﺟت ﻋن إطﺎر ، ﺎﺷرﻋﻲ ﻋن ﺣق اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬ
أن ﻗﺑوﻟﻪ ﻟﺣق اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﯾس ﺳوى ﻗﺑول ﺑﺄﻗل اﻟﺿررﯾن وأﻫون ﻣﻌﺗﺑرا ، (2)اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
  .ﯾن اﻟﻧﺎﻓذة أو وﻗﻔﻬﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎاﻟﺷرﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻬددة واﻧﺗﻬﺎك اﻟﻘواﻧ
رﺧﺻﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎت " (3)ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ تﻛﻣﺎ ﻋرﻓ   
ﻓﯾﻛون ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌطل ﻣؤﻗﺗﺎ ﺣﻛم ، ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك ﺣق ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔاﺳﺗ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي وﻛذا اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﺟﯾزﻩ ﻗﺎﻧون ذﻟك اﻟظرف 
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﺑﺎﻟﺣد اﻟذي ﯾﻛون ﻻزﻣﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿرورة
ن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺣوال ﻓﯾرى أ (4)ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻫﺎﺷم ﺑﺳﯾوﻧﻲأﻣﺎ اﻷﺳﺗﺎذ   
ﺗﺟﯾز ﻟﻬﺎ اﻟﺧروج ﻣؤﻗﺗﺎ ﻋن ﻣﺑدأ  ﻣﺄﻟوﻓﺔﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ وﺗطﺑق أﺛﻧﺎءﻫﺎ ﻗواﻋد ﺷﺎذة ﻏﯾر 
ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺷﺎذة ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺎ ، اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
  .ﯾﻬددﻫﺎ ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻧﺗﺟت ﻋن ﻫذﻩ اﻟظروف
ﺗﺣرر اﻹدارة ﻣؤﻗﺗﺎ ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ " (5)ﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ن اﻟطﻣﺎويﺳﻠﯾﻣﺎأﻣﺎ اﻟﻔﻘﯾﻪ    
  .ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن أداء واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣول دون ﺗﺄﻣﯾن ﺳﻼﻣﺔ اﻟوطن إذا ﻣﺎ راﻋت " اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑرت   
اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺑﻌض  ﻣن اﻟظروف ﺗﻠك طﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ظلﺗﻌﻔﻲ اﻟﺳﻠ، اﻹدارة ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
وﺗﺑﻘﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ، واﻟﺷﻛل اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻋد ﻛﻘواﻋداﻟﻘ
ﯾﺗﺛﺑت ﻣن أن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻌﻼ ﻋﻧدﻣﺎ أﻗدﻣت اﻹدارة ﻋل اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر 
  .وأﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺿطرة ﻻﺗﺧﺎذ ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر، اﻟﻣﺷﻛوا ﻣﻧﻬﺎ
                              
 .68 p.2002 .ZOLLAD .noitidé 91 .fitartsinimda tiorD .enilaW naeJ .oreviR naeJ - )1(
   .863ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠﯾﺎن ﺑوزﯾﺎن -)2(
   .94 -84ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد ﺣﺳن دﺧﯾل - ()3
   .512ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻫﺎﺷم ﺑﺳﯾوﻧﻲ -)4(
   .128ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي - ()5
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اض ﻣﺧﺗﻠف اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺎ ﻧﺧﻠص إﻟﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌر    
أن ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﺗﺳﻣت ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ ﻓﻲ دﻻﻟﺗﻬﺎ ، اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ، وذﻟك راﺟﻊ ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
  .ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟم ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺣول ﺷروط وﺣدود
ﻧظرﯾﺔ اﻋﺗﺑر ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﺧﻠص إﻟﯾﻪ اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻐرﺑﻲ اﻟذي اﻧﻘﺳم ﺑﯾن ﻣن    
اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ وﻏﯾر ﻣﺷروطﺔ ﺗﺳﺗﻣد اﻹدارة ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت دون ﻗﯾد 
إﻟﯾﻬﺎ ﯾظل داﺋﻣﺎ وﺑﯾن ﻣن ﯾرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺻدرا ﻣؤﻗﺗﺎ وﻣﺷروطﺎ وأن اﻟﻠﺟوء ، أو ﺷرط
  .وﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻣظﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎءﺗﺣت 
اﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﻠك ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﺗﺟﻪ ﺑﻌﺿﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ   
اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺣل ﺑﺎﻟﺑﻼد أو ﺗﺣدق ﺑﻬﺎ وﯾﺗﻌذر ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻧﻲ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧو  اﻵﺧر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗوﺟﻪ اﻟﺑﻌض، اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
واﻟذي ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﺑﯾد اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﻗد ﯾطرأ 
  .ﻣن وﻗﺎﺋﻊ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ
  اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺗﻌرﯾف اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺟدت اﻟﻧﺻوص    
ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻹﻟﻬﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ، وﻛون اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﯾﺳت واﺣدة، اﻟﻧظرﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ 
  .اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎ
  ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ - 1
ﻟو رﺟﻌﻧﺎ إﻟﻰ ﻧﺷﺄة ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟوﺟدﻧﺎ ﻟﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ    
" اﻟﺿرورة ﺗﻘدر ﺑﻘدرﻫﺎ" و" ت ﺗﺑﯾﺢ اﻟﻣﺣظوراتاﻟﺿرورا" اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدﺗﺎن اﻟﻣﻌروﻓﺗﺎنو 
ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﯾرى أن  أن وﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻷﺻوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن
وﻟﻛن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋرف ﻫذﻩ ، أﺻول ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .ﻗﺑل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﻗرﻧﺎ ﻣن ظﻬورﻫﺎاﻟﻧظرﯾﺔ وطﺑﻘﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ دﻗﯾﻘﺎ 
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وﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ ﻧﺟد ﻗول اﻟﺣق ﺟﻼ    
إﻧﻣﺎ ﺣرم ﻋﻠﯾﻛم اﻟﻣﯾﺗﺔ واﻟدم وﻟﺣم اﻟﺧﻧزﯾر وﻣﺎ أﻫل ﺑﻪ ﻟﻐﯾر اﷲ ﻓﻣن اﺿطر ﻏﯾر ﺑﺎغ وﻻ ﻋﺎد " وﻋﻼ 
إﻻ ﻣن اﻛرﻩ  ﻣن ﻛﻔر ﺑﺎﷲ ﻣن ﺑﻌد إﯾﻣﺎﻧﻪ"ﻛذﻟك ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، (1)"ﻓﻼ إﺛم ﻋﻠﯾﻪ إن اﷲ ﻏﻔور رﺣﯾم
"ﻠﯾﻬم ﻏﺿب ﻣن اﷲ وﻟﻬم ﻋذاب ﻋظﯾموﻗﻠﺑﻪ ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن وﻟﻛن ﻣن ﺷرح ﺑﺎﻟﻛﻔر ﺻدرا ﻓﻌ
  .(2)
وﻣن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻣﺎ روي ﻋن اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم أﻧﻪ ﻧﻬﻰ ﻋن ﻗطﻊ اﻷﯾدي ﻓﻲ    
 أﺛﻧﺎء اﻟﻐزو واﻟﺳﻔر ﻷن ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﺣد اﷲ وﻫو ﻗطﻊ ﯾد اﻟﺳﺎرق ﯾﻛﺷف ﻓﺎﻗﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ظروف اﻟﺣرب أو اﻟﺳﻔر، وﻣﺎ ﺣدث ﻟﻌﻣﺎر ﺑن ﯾﺎﺳر ﻋﻧدﻣﺎ أﻛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺗم اﻹﺳﻼم ﺣﻔﺎظﺎ 
ﻛﯾف ﺗﺟد ﻗﻠﺑك؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ  ("ص)ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﻌدﻣﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻣن اﻟﻌذاب ﻓﺳﺄﻟﻪ اﻟﻧﺑﻲ 
      .إن ﻋﺎدوا ﻓﻌد" ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن، ﻓرد ﻋﻠﯾﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻗﺎﺋﻼ"ﻋﻣﺎر 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧروج ﻋن ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﻣﺎ دﻋت ﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ذﻟك رﺧﺻت اﻟﺷرﯾﻌﺔ اوﺑ   
ﻓﯾﻛون ﻫﻧﺎ إﺳﻘﺎط ﻟﻼﺛم ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻬدﯾن ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ، ظروف اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﺗﻬﺎء أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وأن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌود اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻣﺟرد اﻧ ،واﻟﺗﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬم
  .ﻻ ﯾﺗﻣﺎدى ﻓﯾﻬﺎ
  ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾ - 2
ﻛﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﺣول اﻟﺗداﺑﯾر ، ﻟم ﺗﺗﻔق اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺣول ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ   
ورﻏم اﻟﻧﺷﺄة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﺗﻔق ﺣول ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟظروف
، ﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾناﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺗﻛرﯾﺳﻬﺎ ﺑﺟﻣﻠ ﻟﻧظرﯾﺔ
وﻛون ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﯾﺳت ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺷرع ﻓﺳوف ﻧﻛﺗﻔﻲ ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌرض ﻷﻫم 
  .اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﻧظﻣت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﺳﺗﺷف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌرﯾف ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻹطﺎر  8591ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ  61وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺎدة    
ﻓﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﯾﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻹطﺎر اﻟﻣرﺟﻌﻲ ، رﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻧظ
                              
 .ةﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘر  371اﻵﯾﺔ  - ()1
 .ﻣن ﺳورة اﻟﻧﺣل  601اﻵﯾﺔ  - ()2
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ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أو " واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ
أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌرض اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻬدﯾد ﺧطﯾر ، اﺳﺗﻘﻼل اﻷﻣﺔ أو ﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻬﺎ
، ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌطل أداء اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ أداء ﺳﻠﯾﻣﺎوﻛ، وﺟﺳﯾم وﺣﺎل
ﯾﺗﺧذ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟظروف ﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎور رﺳﻣﯾﺎ ﻣﻊ رﺋﯾس 
اﻟوزراء وﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن وﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﯾﻌﻠم اﻷﻣﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ 
ﻟﻣﺎن ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﺣل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺛم ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑر ، ﯾوﺟﻬﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ
  ".ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ، واﺿﺢ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣدد ﺗﻌرﯾفوﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻧ   
ﯾﻬﺎ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣدد ﻛل ﺣﺎﻻت ﻫذﻩ اﻟظروف واﻛﺗﻔت ﺑذﻛر أﺳﺑﺎب اﻟﻠﺟوء إﻟ
  .أو ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺻﺢ اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﻼن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، واﻹﺟراءات ﺗداﺑﯾرﻣﺧﺗﻠف اﻟ
ﻓﻘد ﺳﺑﻘﻬﺎ  (1)ﻟم ﺗﻛن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷول اﻟذي ﺗﻧﺎول اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 61ﻏﯾر أن اﻟﻣﺎدة    
واﻟذي ظل  5591ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
وﻗﺑل ذﻟك ﺻدر اﻟﻘﺎﻧوﻧﺎن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺎن ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ ، 8591ر دﺳﺗور ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺻدو 
  : اﻟطوارئ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻫﻣﺎ
ﻧص ﻋﻠﻰ ﺣق ﻣﺟﻠس  اﻟذيو ،  5591أﻓرﯾل 30اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  583/55 اﻟﻘﺎﻧون رﻗم   
، ﯾوم 21ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗدوم أﻛﺛر ﻣن ﻛﻣﺎ ، ﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوماﻟوزراء ﻓﻲ إ
ﻫذا اﻟﻧص اﻟذي ﻋدل ﺑﻣوﺟب ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣدﯾدﻫﺎ ﻻ ﯾﻛون ذﻟك إﻻ ﺑﺎﺳﺗﺻدار ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد
وﻛذا اﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ، 5591أوت  7ﻓﻲ اﻟﺻﺎدر 0801/55م رﻗ اﻟﻘﺎﻧون
وﻗﺑل ذﻟك ﺻدر ﻗﺎﻧون اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌرﻓﯾﺔ ، (2)ﺑﻌض اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎتاﻟذي أﺿﺎف  0691ﺟﺎﻧﻔﻲ51
وﻛذا  8781اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻛﺗﻌدﯾل ﺳﻧﺔ  واﻟذي أدﺧﻠت ﻋﻠﯾﻪ 9481اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ  5591ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﻗﺎﻧون اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ، 6191ﺗﻌدﯾل ﺳﻧﺔ 
                              
  )1 .081ص ، 3002، ﻟﺑﻧﺎن ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﻌﺎم، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﻘﯾﺳﻲ -(
  )2 .96ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ، ﻓوزي أوﺻدﯾق -(
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وﻛذا اﻟﻘﺎﻧون ، 4591اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 
  .واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋداد اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب 8391اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ورﻏم ﺗﻌدد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻧﻧت ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻌرض    
  .61ﻟﺗﻌرﯾف اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن اﻟﻣﺎدة 
ﺗﻧظﯾم اﻟظروف ﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺧطﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ إذ ﻟم ﯾﺗﺄﺧر    
ﺎﻗﺑﺔ أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺗﻌ
واﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺷﺊ ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺎﻻت 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ
اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرا  ﻧظرﯾﺔ وﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت  
ﺑﺣﯾث أﻋﻠﻧت ﺣﺎﻟﺔ ، ﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻠت ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻟﻸزﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔراﻏﺎت اﻟدﺳ
ﻓﺎﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ، 3691اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﺣرب اﻟرﻣﺎل ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  .2991ﻓظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب وٕاﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ، 8891ﻓﺄﺣداث أﻛﺗوﺑر ، 5691ﺟوان 
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف واﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ    
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟرﺋﯾس  95ﻗد ﻧص ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ  3691ﻓدﺳﺗور ، دﺳﺎﺗﯾرﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
  .اﻟذي ﯾﻬدد أﺳس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطر اﻟداﻫم اﻟوﺷﯾك اﻟوﻗوع
ﺗطﺑﯾﻘﺎت  ﻓﻘد ﻛﺎن أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ أﻫم 6791ﻧوﻓﻣﺑر  22ﺑﯾﻧﻣﺎ دﺳﺗور   
ﺑﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ  ﺔﺗﻌﻠﻘواﻟﻣﻣﻧﻪ  021وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة ، ﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻟظروف اﻻﺳﺗ
اﻟﺗﻲ  911وﻛذا اﻟﻣﺎدة ، ل اﻟوطﻧﻲ واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻬددةاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼ
ﺎذ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر واﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﺗﺗطﻠب اﺗﺧ
  .إﺟراءات ﻣن أﺟل اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻟوﺿﻊ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر  68ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  9891ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗور    
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ ، اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 78وﻛذا اﻟﻣﺎدة 
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واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر واﻟﻣﺎدة  6991ﻣن دﺳﺗور 19اﻟظروف ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب 49واﻟﻣﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ  39
، اﻷﺧرى (1)إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻘد أدرﺟت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
     .واﻟﺗﻲ ﻋرﻓت اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ
دد ﺑﻬﺎ ﯾﺿﻊ ﻋﺑﺎرة واﺣدة ﯾﺣﻏﯾر أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم    
، ﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروفﻟﺗﻌرﯾف 
  .وﻛذا ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﻼﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﺿوﻋﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻲ
  اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻘد ﺣﺎول ، ﺷرﯾﻊﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘﻪ أو اﻟﺗ، ﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻟأﻣﺎم ﻏﯾﺎب ﺗﻌرﯾف    
إذ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧﺷﺄت ﻓﻲ ظل اﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ، اﻟﻘﺿﺎء وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻟﻬﺎ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف اﻟطﺎرﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻟﻺدارة ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ 
 "(2)ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﺷروﻋﺔ ﺑﺣﻛم اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ واﻟﺗﻲ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ
  ".روﻋﺔﺑﺎﻟﻼﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷ
ﺑﻌض اﻟﺗداﺑﯾر ﻛﻘﯾود ﻋﻠﻰ ﻟﻘد أﻗر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻟ   
وﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﻣﺟﻠس ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف ، ﺣرﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔاﻟ
ﺧﺎﺻﺔ ، وٕان ﻛﺎن أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋدة ﻣﺳﻣﯾﺎت ﻛﺳﻠطﺎت اﻟﺣرب ﺑداﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺑﯾن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ
ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﻓراد وأن 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ، (3)وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، وﺣرﯾﺎﺗﻬم
                              
اﻟﻌدد ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 1991ﺟوان  40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  691- 19اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  - ()1
اﻟﻌدد ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ 2991ﻓﺑراﯾر 90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44-29اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ،  92
   .01
  )2( .34ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣود اﻟﺟﺑوري -
، 0102، دار اﻟﻘﻠم  ﻟﻠﻧﺷر -اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾ -اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﯾﻧﺔ -)3(
   .83,93ص
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ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ، ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
إذ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ، ﺔ ﺗﻌد ﻧظرﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣرﻧﺔ وذات أﺑﻌﺎد ﺧﺎﺻﺔأن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾ
  .ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻗﯾود اﻟﻧﺻوص اﻟﺟﺎﻣدة ﻣن ﻧﻔﺳﻪ أن ﯾﻌدل
أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري ﻓﻘد رﻛز ﻓﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺛر ﻫذﻩ    
وﻗد أﻛدت ، ﺧﺗﺻﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎماﻟظروف ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣ
أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻘدر اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﻬدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ 
  .ﺣرﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﺎ ﯾﺟب اﺗﺧﺎذﻩ ﻣن إﺟراءات ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﺧطر (1)ﺗطﻠق
ﺣﯾث  7591/40/31ﺻﺎدر ﻓﻲ وﻗد أﻗرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ذﻟك ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟ    
ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣس اﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﺳﻌﺔ " (2)أﻛدت ﺑﺄن
ﻟﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻣﺎ ﺗواﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻣوﻗف اﻟﺧطﯾر اﻟذي ﯾﻬدد اﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ 
، ﻟﻌﺎمﺑﻘدر ﻣﺎ ﻧطﻠق ﺣرﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﺎ ﯾﺟب اﺗﺧﺎذﻩ ﻣن إﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﻟﺻون اﻟﻧظﺎم ا
وﻻ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺧطﯾرة ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣن 
  .ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔﻠت اﻟزﻣﺎم ﻣن ﯾدﻫﺎ، اﻟﺣﯾطﺔ واﻟدﻗﺔ واﻟﺣذر
ﺎﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻗد ﺣﺎول ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾدل ﺗواﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﺟود وﺑذﻟك ﻓ   
ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﻠوك اﻹدارة ﻓﻲ ﻛﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﺣدود واﻟﺿواﺑط ، ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟظروف ﻓﺎﺳﺗﻠزم ﺑذﻟك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم 
  .واﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘﺎﺋم أو اﻟﻣﺣﺗﻣل
ﻣﺎ ﻧﺧﻠص ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ أن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺗرض وﻗوع ﺧطر ﺟﺳﯾم    
ة ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ وﺳرﯾﻌﺔ ﺗﻬدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﺗﺣول ﺗﻛون ﺑﺻور ، وﺣﺎل أو اﻟﺗﻬدﯾد ﺑوﻗوﻋﻪ
                              
دار ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - (ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺗﻧظﯾم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ)اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري  ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑدو إﻣﺎم - ()1
   .05ص ،  8002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﺣﺳﺎم ﻣرﺳﻲ، 7591/40/31ﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدار  -)2(
   .913
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ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ، دون اﺣﺗرام اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
  .  اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
  اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
، ﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﺟﺎذﺑﻬﺎ اﻋﺗﺑﺎران أﺳﺎﺳﯾﺎنﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟطﺑﯾ   
اﻷول ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿرورة اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣد أدﻧﻰ ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﻣﺳك 
  .ﻧون واﺣﺗرام ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻷﻓرادﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت واﻟظروف اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎ
اﻗﻌﻲ أو ﻋﻣﻠﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿرورة ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد أﻣﺎ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓو    
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻣن ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎر اﺗﺧﺎذ اﻟﻣﺣظور ﺗﻼﻓﯾﺎ ﻟﺧطر 
وﻣن أﺟل اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن وﺟدت ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ، داﻫم
  .واﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذةﯾﻛون ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ إﺿﻔﺎء اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﯾر 
، وﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﻘد ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻣواﻗف اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول طﺑﯾﻌﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ   
ﻓﻬﻧﺎك اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﻛر ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺧروﺟﺎ ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻻ 
ﺟﺎﻩ آﺧر ﯾﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﯾوﺟد اﺗ، ﯾﻣﻛن ﺗﺑرﯾرﻩ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ
وﺑذﻟك ظﻬر اﺗﺟﺎﻫﯾن ، ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺷﻛل اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻺدارة
  .أﺣدﻫﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﻲ واﻵﺧر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻘد اﺗﺟﻪ ﺟﺎﻧب ﻣن ، ﻲﯾﺔ ﻣﺣل إﻧﻛﺎر ﻓﻘﻬإن ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺑدا   
واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧظرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻟﯾﺳت ، اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ إﻟﻰ إﻧﻛﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻬﺎ
  .وﻗد ﻣﺛل ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ وﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم، ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺟرد ﯾﻛﺎد ﯾﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻧ :ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ :أوﻻ
ﻧظرﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﻛون ﺑذاﺗﻬﺎ ﻣﺻدرا ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻣن 
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ذﻟك أن أي ﻗﺎﻧون ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌطﻲ ، ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ دون ﺗﺧوﯾل ﻟﻬﺎ ذﻟك ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟ، ﻗﯾﻣﺔ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺑﺎطل
ﻓﺈذا ﻣﺎ ، (1)ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﺧطر داﻫم ﯾﻬدد ﻛﯾﺎن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﻛون اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﻔوﯾض اﻟﺑرﻟﻣﺎن
، اﺿطرت اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻟدﻓﻊ ﺿرر أو ﻟﻣواﺟﻬﺔ ظرف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
ﻣﻘدور ﻓﻼ ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬﺎ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﺷﺎذة اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ 
  .اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري أن ﯾﺗﻧﺑﺄ ﺑﻬﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻔﻘﻪ اﻻﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ ﯾرﻓض أن ﯾﺧول اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ    
وﯾﺳﻠم أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟرأي ﺑﺄن أﺣد ، ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻻ ﯾﺗردد ﻓﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن
ﻬﺎ إﻟﻰ إﺟراءات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻧﻛر ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر اﻟداﻫم ﻟﺟوﺋ
وﻟﻛن اﻟدوﻟﺔ إذ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﻠك ، اﻟﺧطر اﻟذي ﺗواﺟﻬﻪ ﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ
وﻻ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ، اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون إﻧﻣﺎ ﺗﺗﺻرف ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﻟﯾس وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
  .واﻗﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧونﺣﯾث ﯾطﻐﻰ ﺣﻛم اﻟ، ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
وﺑذﻟك ﯾﺑﻘﻰ ﻛل ﺗﺻرف ﯾﺗﺧذ أﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروع     
وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﻟﯾﻌﻔﯾﻬﺎ ، ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
وﻟﻛن ﺗظل ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻌدوﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ، ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗﺎﻧون ﺗﺿﻣﯾﻧﺎت
  .  (2)ﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ
  
    
                              
، ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊدار اﻟ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - ﺎء اﻹدارياﻟﻘﺿ، ﻋﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺷوﺑﻛﻲ -)1(
    .87ص، 6002،ﻋﻣﺎن
ﻣﺟﻠﺔ ، 6991اﻟظروف ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻌد  ﺣدود ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ ظل، ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺧرﺑﺎﺷﻲ- ()2
ص ، 8002، 50اﻟﻌدد ، ﻣﺧﺑر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن، دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
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  اﻟﻘدﯾمﻣوﻗف اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﺗﺟﻪ ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺄن ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ    
ﻓﻬم وٕان ﻛﺎﻧوا ﯾذﻫﺑون إﻟﻰ ﺗﺟرﯾد اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻛل ﻗﯾﻣﺔ ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
ﻟذا ﻓﻬم ﯾرﻓﺿون أن ﺗﻛون ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف  ،ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻬم ﻻ ﯾﺟردون اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟواﻗﻌﯾﺔ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘﺑﻠون أن ﯾﺑﻧوا ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
إن ﻧظﺎم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻧدﻧﺎ ﻻ ﯾﻌﻠق وﻻ ﯾوﻗف " ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة ﻣوﺟزة  أﺣد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﺧصﻓﻘد 
ﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﺑرﯾر اﻟﺧروج ﻓﻬو ﻻ ﯾرى ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﻧو ، "أﺑدا
وﯾﻣﻛن أن ﯾﺑرر ﺧروج اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن ، ﻋن أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻬدد اﻟدوﻟﺔ ﺧطر داﻫم
  .اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﺑﺣﻛم اﻟواﻗﻊ وﻟﯾس ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون
 وﻗد اﻧﺗﻬﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﻋدم اﻋﺗﺑﺎر ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن   
إﻻ أﻧﻪ ﯾﻌﺗرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ، اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺑرﯾر اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳﺎﺋد
اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺑﺧطورة ﺑﻌض اﻟظروف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻪ 
، وﯾﻛون ﺑذﻟك ﺧروج اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟواﻗﻊ، اﺣﺗرام اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  .وﯾﺑﻘﻰ ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻣﻌدوم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ أﺟﺎز ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﺻرف وﻟﯾس ﻛوﻧﻬﺎ
  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌﺗﺑر رﺟﺎل اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗرﺗب ﺣﻘﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ    
اﻟﻔﻘﻪ  وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﺟﺎﻧب ﻣن، اﻟﺗﺻرف ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﻣﺎ ﯾطرأ ﻣن ظروف ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ
وﻗد ﺟﺎوز ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﻘﻪ ، ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻛل ﻓرﯾق، اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺣدود اﻟﻣﺄﻟوف
  ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ : أوﻻ
وﻗد اﺗﺧذ ، ﻛﺎن اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻫو أول ﻣن اﻋﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ   
وﻫﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق ، ﻟﺗﻲ أوﺟدت اﻟﻘﺎﻧونﻫذﻩ اﻟﻧظرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ ا
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وﺑﻬذا ﺗﺗﺟﺎوز ، (1)ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻌﺎرض ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻼ ﺧﺿوع ﻟﻪ
وواﺟﺑﻬﺎ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ، اﻟدوﻟﺔ أي اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ إذا ﻣﺎ ﺗﻌرﺿت ﻷﺧطﺎر ﺗﻣس ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
  .ﻫو ﺿروري ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﺳﺗﻣرارﻫﺎ
أول ﻣن ﺑرر ﺷرﻋﯾﺔ ﺧروج اﻟدوﻟﺔ ﻋن  ﻫﯾﺟلﻟﻣﺎﻧﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻔﻘﻪ اﻷ   
ﻓﻲ ﺗﺑرﯾرﻩ اﻟذي ﯾذﻫب  ،اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻗد ﺳﺎﻧدﻩ ﺑﻌد ذﻟك ﻛل اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ
أﻧﻪ ﻣن اﻷﻣور اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أن ﺗواﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺣﺎﻻت ﺗﻔرض إﻟﻰ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
  .ﺣوال اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑرﻟﻣﺎناﻷﺗﻛون ﻓﻲ ، ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻓورﯾﺔ
ﻓﺈذا أﻧﻛر اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ إﻧﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﺑذﻟك     
ذﻟك أن اﻟﻘوى اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ ﻣلء اﻟﻔراغ ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﺎﻟﺔ ﯾﺟب ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ
ادث إﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺔ وﺑذﻟك ﺗﺟد اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺿطرة ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟﺣو ، اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أن ﯾرﺗب اﻷﻣور ﺑﺣﯾث  وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع، اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟطﺎرﺋﺔ ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ
  .(2)ﺑﻎ ﻋﻠﻲ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﯾل اﻧﺗﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷﻛﻠﻲﺻﯾ
وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻗد ﺻﺎغ أﻓﻛﺎر ﻫﯾﺟل اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺷﯾدوا ﻋﻠﻰ    
وﺧﻼﺻﺗﻬﺎ أن اﻟدوﻟﺔ ﻻ ، أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟذاﺗﻲ ﻟﻺدارة ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺔ  ،(3)ﺗﻠﺗزم إﻻ ﺑﺈرادﺗﻬﺎ وﻓﻲ ﻫذا ﻣﻛﻣن ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ
ﻟﻬذا ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌﺎرض اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ ، ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون إﻻ ﻣن ﻋﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﺧطر ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗدﻓﻊ ﻫذا اﻟﺧطر ﺑﺄي ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻬددﻫﺎ ، رة اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻪاﻟﺗﻲ أوﺟدﺗﻪ وارﺗﺿت ﻣﺧﺗﺎ
  .وﺳﯾﻠﺔ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻌطﯾل ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون
وﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻋﻣﺎل واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ أﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﺟراءات    
، ﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ وﻫو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟدوﻟﺔﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻫدف اﻟﻧظﺎم اﻟﻘ
                              
  )1( .91ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻟواﺋﺢ اﻟﺿرورة وﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن -
   .511ص ،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻧزﯾﻪ رﻋد - )2(
  )3 .341ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺟﻌﻔر ﻋﺑد اﻟﺳﺎدة ﺑﻬﯾر اﻟدراﺟﻲ -(
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وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻋدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ رﺟﺎل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻫذﻩ اﻹﺟراءات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺣق 
ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ ﻗد ﯾﻠﺣﻘﻬم ﻣن ﺿرر ﻣن ﺟراء ﻫذﻩ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة 
  .ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
ﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﻬﺎ ﻧظرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧظرة دﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﻏﯾر أن اﻟﻧظرة اﻷﻟﻣﺎﻧﯾ   
وﻟذﻟك ﻟم ﺗﻛن ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟدى  ،ﺗﺳﺗﻬدف إﺿﻔﺎء طﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﺳﺗﺑدادي واﺿﺢ
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد رﻓض ﺑﻌﺿﻬم اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻧظرة اﻟواﻗﻌﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓﺿﻠوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ، اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲوﻟﻛن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ، اﻟﻧظرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣوﻗف : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻘد اﺗﺧذ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣوﻗف اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻧظرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وأﻛد ﻋﻠﻰ    
ﯾﻧﺗﻘد ﻣﺎ وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﺗﺻورﻩ ﻟﻠﻧظرة ﺣﯾث ، طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
إذ ﯾرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ، ﻣﻧﻌرج اﻟﺧطﯾرواﺻﻔﺎ ذﻟك ﺑﺎﻟ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
وﺑﻬذا اﻟﺻدد ﯾﻣﻛن  ،ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻛن ﺑﺷروط ﻣﺣددة وﺗﺣت ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻲ أﺿﯾق اﻟﺣدود
، (1)ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﺻدار ﻗواﻧﯾن ﺗوﻗف أو ﺗﻌدل أو ﺗﻠﻐﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
  .اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾرﺑﺷرط أن ﯾﺗﺣﻘق اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟذي أﺟﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ 
 ﻣﻧﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻠﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻵﺛﺎر ﻟﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ    
ﻟدى  ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣﺎرﺑﺔ ﻓﺔ اﻟدول ﺳواء اﻟﻣﺗﺣﺎرﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ أوواﻟﺣﻠول اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ ﻛﺎ
أن  ﻫؤﻻء إذ ﯾرى، ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ مﻓﻲ ﺑﺣﺛﻬ مﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟدﯾﻬ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء
اﻟﺣرب واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺳﺗﻠزم ﻗﯾﺎم ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص واﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ 
                              
  )1( .12ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻟواﺋﺢ اﻟﺿرورة وﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن -  
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أن اﻟﺿرورة  ووﯾر ، ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ 
   .(1)"ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻷزﻣﺎت" ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧﺗﺞ ﻧوﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﯾطﻠقﺗ
ﻣﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺧروﺟﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ أن اﻟﺣﻛو إذ     
طﺎﻟﻣﺎ ﺗوﻓرت ﻟﻬﺎ ﺷروط اﻟدﻓﺎع ، اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم
  .اﻟﺷرﻋﻲ
ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻘﺎ  ﻓﺎﻷوﻟﻰ، وﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻧظرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧظرة اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ   
وﺗﻛون ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ  ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﻘﯾد ﺑﺷروط
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻘﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ دون ﻗﯾد أو ﺷرط وﻣن دون ، ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
   .ﻣﺎل واﻹﺟراءات ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﺧﺿوع ﺗﻠك اﻷﻋ
ﻓﻧظرﯾﺔ ، ب واﻟواﻗﻊوﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﻧظرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫﻲ اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻوا   
اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﯾدة ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ، اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ
  اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
إﻻ أن اﻟواﻗﻊ ﺑﺎت ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن داﺋﻣﺎ ﻣﺣل ﻗﺑول   
ﻓﻘد ﻓرﺿت ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف ، أﻗوى ﻣن اﻟﻧظر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ أو ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ
اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻋﺑرت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺻوص 
  .اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟدول ﺷﺗﻰ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم
                              
 - اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ -ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ دﻋوى ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﺳن ﻏرﺑﻲ-)1(
أﻓرﯾل  92- 82، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي، ﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟ
   .21ص، 0102
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وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺎﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟم ﯾﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ ﻣوﺣدا ﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ    
وﻫذا ﻣﺎ أوﺟد اﻟﺟدل ، اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
إذا ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﺧﺎص ﯾﺣﻛم ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ  واﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول ﻣﺎ
ﺎن ﻛﻠﻣﺎ واﺟﻬﺗﻬﺎ أم أﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗرك ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﻌودة ﻟﻠﺑرﻟﻣ، ؟أﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
   .ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؟
وﻫذا ﻣﺎ أوﺟد طرﯾﻘﺗﯾن ﻟﺗﻧظﯾم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﺗﺟﻪ اﻷﺳﻠوب اﻷول إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم    
أﻣﺎ اﻷﺳﻠوب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾواﺟﻬﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺻدار ، ص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟظروف ﻗﺑل ﺣدوﺛﻬﺎﻧﺻو 
وﺑﻬذا ﻧﻛون أﻣﺎم أﺳﻠوﺑﯾن ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﯾﺗﻛﻔل ﺑﺗﻧظﯾم ذﻟك اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
  .ﻟﺗﻧظﯾم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﺣدﻫﻣﺎ ﺳﺎﺑق واﻵﺧر ﻻﺣق ﻟﻬﺎ
  ﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗ: اﻟﻔرع اﻷول
إن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ وﺟود ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﻬذﻩ    
، ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓور ﺣدوﺛﻬﺎﺑ، اﻟظروف ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻰ وﻗوﻋﻬﺎ
ﺑﺳرﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺧطر  اﻟﺣﺎﻟﺔﺣﺳب  (1)ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻻﺳﺗﺻدار ﻗﺎﻧون  دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠرﺟوع إﻟﻰ، ﻩ اﻟظروف ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔاﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻫذ
ﻛﻣﺎ ﯾذﻫب إﻟﻰ ذﻟك ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﻪ ﯾﺳﺎﯾرﻫم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣؤﺳس ، وﺗﻣﺛل ﻓرﻧﺳﺎ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑذﻟك
  :ﻣﻌززﯾن ﻣوﻗﻔﻬم ﻫذا ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣﺟﺞ واﻟﻣﺑررات، اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دول ﻋدﯾدة
ﻟﺗﻌرض ﻟﺣﯾﺎة اﻟﺷﻌوب واﻟدول واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز إن ﺣدوث اﻷزﻣﺎت واﻟطوارئ ﻻ ﺗﻧﻔك ﻋن ا -1
ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﻌدل إﻟزام اﻟﺣﺎﻛم ، ﻣﻌﻬﺎ أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟذات اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﻓﺈذا ﻛﺎن ، ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﺑﻧﻔس اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﺗوﺳﻊ ﻟﺗﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ ﻣن ﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟظروف ﻗﻠب اﻟﻣوازﯾن ﻓﺎﻷﺣرى ﺑﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻛم أن ﺗ
  .وﻣﺳﺗﺟدات اﻟوﺿﻊ وﺑﻬذا ﻛﺎن ﻻ ﺑد ﻣن إﺣﻼل ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب، اﻟﺟدﯾد
                              
  )1 .64ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻣدﺧل اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺷﻲ -(
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ك أﺛﻧﺎء ﻣواﺟﻬﺔ اﻟظرف إن وﺟود ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﯾﺟﻧب ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﺧﺑط واﻻرﺗﺑﺎ -2
وﯾﺑﻌدﻫﺎ ﻋن اﻟﺟدل وٕاﺿﺎﻋﺔ اﻟوﻗت وﻫﻲ ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺻرف اﻟﻔوري  اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗزام اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺑق ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻘﯾدة ﺑﻪ وﯾﺣول ، ﻟﺣﺎزموا
  .ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺣرﯾﺎت، ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﻐﺎﻻة واﻟﺗﺣﻛم
إن اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺗوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﺗرات اﻷزﻣﺎت  -3
ﺎدة ﺗرﺗﯾب أوﺿﺎع اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋ
  .واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻓرادﻫﺎ وأﻣﻧﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ
رﻏم ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺞ واﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻻ أن ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ أﺑدى ﻣﺧﺎوﻓﻪ    
: ذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب أﻧﻪإذ ﯾؤﺧ، ورﯾﺑﺗﻪ ﻣن وﺟود ﺗﻧظﯾم دﺳﺗوري ﻣﺳﺑق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ، ﻟﻼﺳﺗرﺳﺎل ﻣﻊ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ (1)ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ-
ﯾﺗﺣول اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ﻣن وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻟ
وﻫذا ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ظﻬور اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﺗﺣت ﺳﺗﺎر ، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء
  .اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
إذ أن ، وﺟود ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻗد ﯾﺧﻠق ﺟوا ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﺗﻘوﯾﺔ ﻓﻛرة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -
اﻟظروف ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻫو ﻣﻧﻘذ اﻟﺑﻼد اﻟﺷﻌب ﯾﻛون ﻣﻬﯾﺋﺎ أﻛﺛر ﻟﻘﺑوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك 
وﺳﯾﻐﻔر ، ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺷﻌب ﻣﻧﻘذا وﻟو ﻗدر ﻟﻪ أن ﯾﻧﺟﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﻐدو، ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻬددﻫﺎ
 .ﻟﻪ اﻟﺷﻌب ﻛل ﻣﺎ ارﺗﻛﺑﻪ ﻣن ﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون أو ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور
ﻷن  ،إن وﺟود ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺑق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫو أﻣر ﻻ ﺟدوى ﻣﻧﻪ وﻻ ﻓﺎﺋدة ﻓﯾﻪ- 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ، طﺑﯾﻌﺔ اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو واﺿﺢ
                              
  )1 .212ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ -(
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إذ أن ﻣﺟرد اﻟﺗﻧﺑؤ ﯾﻔﻘد اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﯾﺗﻬﺎ ، اﻹﻋداد اﻟﻣﺳﺑق واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻣواﺟﻬﺗﻪ
 .(1)وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
إﻻ أن  رﻏم ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺗﻲ أﺑداﻫﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﺣول اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ   
ﻓﻧﺟد اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻗد ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﺧطﺎﻩ اﻟﻣؤﺳس ، ﻣﻌظم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أﺧذت ﺑﻪ
آﺧذﯾن ﺑذﻟك ، اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺗردد ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻓﻣﺎ دام ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ ﺿرورة وﺟود ﻗواﻋد ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ، اﻟطرف اﻟﻣؤﯾد ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻬﺎ
ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻷﻓﺿل ﺗﻧظﯾم ﻫذﻩ ، ﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟدوﻟﺔﻣﺧﺗﻠف ا
اﻟظروف دﺳﺗورﯾﺎ ﻟﺳد اﻟﺑﺎب أﻣﺎم اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻊ ﻣدى ﻫذﻩ 
  .اﻻﺟﺗﻬﺎدات
  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻼﺣق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﯾﻘوم ﻫذا ، ب اﻻﻧﺟﻠﯾزيوﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻷﺳﻠو  اﻷﺳﻠوب اﻷول ﯾﺧﺗﻠف ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋن   
اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ أﻟﺣت اﻟﺣﺎﺟﺔ ودﻋت اﻟظروف ﻓﻲ أن ﺗﻠﺟﺄ 
ﯾﺗﻛﻔل ﺑﺗﻧظﯾم ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ  ﺎإﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﺗﺳﺗﺻدر ﻗﺎﻧوﻧ
" ﻟطوارئﻗﺎﻧون ا" أو" ﺑﻘﺎﻧون اﻟظروف"وﯾﺳﻣﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ، اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف
  .(2)"ﻗﺎﻧون اﻟدﻓﺎع" أو
وﯾرﺟﻊ أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻼﺣق ﻛون اﻟظروف    
ﻓﻼ ﺟدوى ، وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻊ ﺿروراﺗﻬﺎ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ درﺟﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ وأﺳﺑﺎب ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿرورة اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻼﺣق ﻟﻠظروف ، ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺑق
واﻟواﻗﻊ أن ﻛل ﻣﺎ ذﻛرﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣن ﻋﯾوب وﻣﺂﺧذ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠظروف    
ﻟذا ﯾﻧﺗﻬﻲ أﻧﺻﺎر ﻫذا ، ﺑﻬذا اﻷﺳﻠوب اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺣﺟﺞ وﺑراﻫﯾن أﻧﺻﺎر اﻟﻘﺎﺋﻠﯾن ﺑﺎﻷﺧذ
                              
  )1 .63ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻟواﺋﺢ اﻟﺿرورة وﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن - (
  )2 .362ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺣﻣدي ﻟﻘﺑﯾﻼت -(
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 ﻓﻬو اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ أن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف أﻣر ﻻ ﺟدوى ﻣﻧﻪ وﻻ ﻓﺎﺋدة ﻓﯾﻪ
  .ﯾﺣﺎول أن ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻪ وﯾﻧظم ﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﺳﻠﻔﺎ
، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ   
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻔرط اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻷﻣر 
ﺗﺧﺗﺎر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺧﻔﯾﺔ وﻟو ، ﺧوﻟﺔ ﺑﻪﻩ أﻣرا ﺗﺣﻛﻣﯾﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻓﻲ ﺟوﻫر 
ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻟﺿروري ﻟﻧﺟﺎح ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم أن ﯾﻛون ، ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ، ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻣﺣددا ﺑدﻗﺔ ﻟﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻘﻪ واﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻬد ﺑﻬﺎ
  .ﺎتﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﻋدم اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﺳﻠط
واﻟواﻗﻊ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﺟدوى ﻧوع ﺗﻧظﯾم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ    
وﻛذا اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ، ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف واﻻﻗﺗﻧﺎع ﺑﺄﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
  .ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ رأي ﻋﺎم واع ﻟﻣﺎ ﯾﺟري ﺣوﻟﻪ ﻣن أﺣداث
ت ﻣﻌظم اﻟدول إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرا وﻗد اﺗﺟﻬ   











  اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺣثاﻟﻣ
  اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎاﻟﻧظرﯾﺎت ﺗﻣﯾﯾز اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺑﻌض 
وأﺿﻔﻰ ، ﻧظرﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ اﺑﺗدﻋﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺗﻌد ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ   
و اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻟاﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ، ﺻدرت ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ
   .اﻟﻌﺎم
ن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺧﻠط ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾ   
وﻟﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺎ ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أﺛﻧﺎء أداﺋﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ
ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻺدارة ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺳﻛت ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺳﯾﺎدة أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺄﻋﻣﺎل وﻛذﻟك أﻋﻣﺎل اﻟ، اﻟﻣﺷرع وﺗرك ﺑذﻟك ﻟﻺدارة ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف
ﻟذﻟك ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗﻣﯾﯾز اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ، ﺔﻣو اﻟﺣﻛ
ﺗﻣﯾﯾز اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﻟاﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻣطﻠباﻟ ﺧﺻصﻓﻲ ﺣﯾن ﻧ، أول ﻣطﻠبﻟﻺدارة ﻛ
  .أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة
  اﻷولاﻟﻣطﻠب     
  دارةﺗﻣﯾﯾز اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺ
ﻓﻘد أوﺿﺢ اﻟﻔﻘﻪ ، ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﻘﻊ اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة   
ﻟذﻟك وﻗﺑل ، ﯾﺷﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺣﻠل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻟﻺدارة ﺑﺄن ﻣﻘدار اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗروك 
  .اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف ﻣﺑرراﺗﻬﺎ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة: ولاﻟﻔرع اﻷ 
، ﻏﯾر أن ﺗﻘﯾﯾدﻫﺎ اﻟﻣطﻠق ﻗد ﯾﺷل ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﺗﺗﺣرك اﻹدارة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ   
ﻟﻬذا ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠل اﻹدارة ﻣن ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻘف ﺣﺟر ﻋﺛرة أﻣﺎم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﻛون ﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟروﺗﯾن واﻟﺟﻣود ﻓﻘد اﻋﺗرف ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗ
  .وﻫﻧﺎ ﺗﻣﺎرس اﻹدارة ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ، اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻫﺎ
إن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﯾﻔﺗرض ﺗﻌدد اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﺻﺎﺣب    
وﻗد ﺳﻠك اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﻣﺳﺎﻟك ، وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﺧﺗﺎر ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌددة، اﻟﻘرار
  :ﻣﻧﻬﺎ ﻋدة
ﻣﻧﺢ اﻹدارة ﺣرﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ  (1)ﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔﺑﯾﻘﺻد    
وﻗدرا ﻣﺣدودا ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، وﺗﻌﻧﻲ ﻣروﻧﺔ أﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ، وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ
ﺣرﯾﺔ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف أو ﻋدم  (2)ﺑﻬﺎ ﯾﻘﺻدﻛﻣﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘرار اﻹداري
وﻗﯾل ﻫﻲ ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون، واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳباﻟﺗﺻرف وﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘرار 
  .ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ ﻣﻼءﻣﺔ إﺻدار اﻟﻘرارات
ﻓﻌﻧدﻣﺎ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣق اﻹدارة ﻓﻲ إﻋﻣﺎل ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص   
ﯾﺗرك اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻺدارة ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣن اﻟﺷؤون ﯾﻘﺎل أن ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
  .(3)اﻟﺷﺄن
وﯾﺗﻧﺎزع أﻣر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎران أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزﻣﻪ وﻫو اﻟﻛﻔﺎءة اﻹدارﯾﺔ واﻵﺧر    
ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻹدارة ﺑﺄن ﺣﺳن ﻗﯾﺎم  ،ﯾﺳﺗﻧﻛرﻩ وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾﺔ
اﻹدارة ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﻘدر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام إرادﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
إذ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣن ، اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق واﻟواﻗﻊ اﻟذي ﺗﺣﺗك ﺑﻪ
  .ﺊ أو اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟزﺋﯾﺎت ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎاﻟدﻗﺔ ﻻ ﯾﻘوى ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل ﺷ
                              
، 0102، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻣﻠﯾﻛﺔ اﻟﺻﺎروخ -)1(
   .884ص 
اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﻛوﻓﺔ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة وﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻣﯾﯾز، ﻣﺣﻣد طﻪ ﺣﺳﯾن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ -)2(
  .  811ص ، واﻟﻌﺷرﯾن
   .05ص ، 0002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، دون طﺑﻌﺔ ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو - ( )3
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وﺗؤدي ، ﻛﻣﺎ أن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻔردﯾﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﻛر واﻟﺗدﺑر   
ﺑل وﻋدم أداﺋﻬﺎ ، ﻟﻰ ﺟﻣودﻫﺎ وﺷل ﺣرﻛﺗﻬﺎ وﺗﻘﻠﯾل ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎاﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺔ اﻹدارة إ
ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﺿﻣﺎن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ، ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻼﺋق
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﺳﻠطﺔ اﻹدارة ﻣﻘﯾدة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺣﻛم ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ 
  .ﻣﻬﺎ ﻟﺳﻠطﺎﺗﻬﺎدﻗﯾﻘﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺟو اﻟﻔرد ﻣن ﺗﻌﺳﻔﻬﺎ وﺳوء اﺳﺗﺧدا
وﺗوﻓﯾﻘﺎ ﺑﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾن اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن ﯾﺳﻣﺢ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻺدارة ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ    
اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠف زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎﻧﺎ ﻣن ﻣﺟﺎل إﻟﻰ آﺧر وﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﻧﻌدم ﻓﻲ 
وﻣن ، اﺧﺗﺻﺎص ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وﻻ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال
ﯾوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﺣﺗرام ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻋد ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وٕاﻻ ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء إذا ﻣﺎ اﻧﺣرﻓت اﻹدارة ﺑﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻬدف ﻣن 
  .اﻟﺗﺻرف ذﻟك
ﺑل ، وﺑذﻟك ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ إﻋدام ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ واﻟﺧروج ﻋﻧﻪ ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ  
ﻓﻬﻲ ، ﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن ﻋدة ﺣﻠول ﻟﺗﺧﺗﺎر اﻟﺣل اﻷﻧﺳب وﻛل ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧونﺗﻌﻧﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾ
  .ﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻘﺎﻧونﺎﻻ ﺗﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾ
، ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻟﯾس ﺑدﻋﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﺔواﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﺗﻣﺗﻊ اﻹدارة واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﺷﺊ ﻣن اﻟﺣرﯾ   
ف ﺿﯾﻘﺎ واﺗﺳﺎﻋﺎ ﻓﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﯾﺧﺗﻠ
  : ﺷﺄن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑاﻟﺗﻲ ﻗﯾﻠت اﻻﻋﺗﺑﺎرات وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ، اﻟظروف ﺑﺣﺳب
ﻣﻬﻣﺎ أوﺗﻲ اﻟﻣﺷرع ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ وﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻧﺑؤ : اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ-1
ﺎ أﻣ، ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺎﻟﻧﺻوص ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ(1)ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺟد ﻣن وﻗﺎﺋﻊ وﻣﻼﺑﺳﺎت
ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﺗﻼءم  وﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻻ ﺑد وأن ﯾﻛون ﻟﻺدارة، اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻣﺗﺟددة ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ
  .اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎﻣﻊ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ 
                              
ص ، 6002اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،  ، دون طﺑﻌﺔ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة، أﺑو ﺑﻛر ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺑد اﷲ -)1(
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ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣراﻋﺎة  :اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ-2
ﯾﺎ دون ﻣراﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺻﺑﺢ أداة ﺻﻣﺎء ﺗطﺑق اﻟﻘﺎﻧون ﺣرﻓ، اﻟظروف واﻷﺣوال
  .ﻣن ظروف
ﺗﺳﻣﺢ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺑﻣواءﻣﺔ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ واﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ : اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ-3
وﻏﯾﺎب ﻫذﻩ ، واﻟﺗﻐﯾرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺟردة ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾر
إذ أن ﺣﺻر دور اﻹدارة ﻓﻲ ، (1)اﻟﺳﻠطﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌرﯾض اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﺧطر
  .ﻣﺟرد دور اﻟﻣﻧﻔذ ﻓﺣﺳب ﺳﯾﺣدث ﻛﺳرا ﻓﻲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺗﯾن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ و اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ  ﻧظرﯾﺗﻲ إن ﻛل ﻣن   
وٕاﻧﻣﺎ ﯾراد ﺑﻬﺎ ﺿرورة اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟدواﻋﻲ ، دار ﻫذا اﻟﻣﺑدأواﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﺻد ﻣﻧﻬﻣﺎ إﻫ، اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﻛون ، اﻟظروف اﻟﻣﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻹدارة وﻫﻲ ﺑﺻدد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ
ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﻬﻣﺎوﻟﻌل أﻫم زاوﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧ، ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ
   .اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
، ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة ﻣﺣدودة ﺑﺣدود رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ   
وﯾذﻫب اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﺗﺑرﯾر ﻫذا اﻟﻣﺑدأ إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﻣن ، وﻻ ﺗﺳﺗطﯾل إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻧظرا ﻟﺑﻌد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن 
وﻛذا ، طت ﺑﺎﻹدارة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔﻋن اﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺣﺎ
ر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻹداري ﻛﺄﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑ يﻓﺗﺻد، ات ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎتﻻﻋﺗﺑﺎر 
  .ﻧﻔﺳﻪ ﺳﻠطﺔ رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻹدارة
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ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ، (1)ﻟذﻟك ﯾﺗﺣدد اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣل دون ﻣﻼءﻣﺗﻪ    
ﺔ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأن ﺑﯾﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ أﺟﯾزت ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
إذ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻌض اﻟﻘرارات ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ظل ، ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺳﻠطﺎت اﻹدارة أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ ، اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗﻠزم رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻰاﻟظروف واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺟور ﻋﻠ
ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣن وﺟود اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﻣﻼءﻣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن 
ﻓﻲ ظﻠﻪ ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن  (2)اﻹدارة
  .ﺟﻬﺔ أﺧرى
ف ﻣن إﺟراءات ﺳرﯾﻌﺔ وﺣﺎﺳﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺧروج ﻓﺎﻟﺑرﻏم ﻣﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظرو     
ﻋن اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻠت ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣول ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة 
وأن ﺗﻛون ﻏﺎﯾﺔ اﻹدارة ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻرف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ، وﺗوﻓر اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ
  .اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻼءﻣﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣن ﻋﻠﻰ إﻓﻼت اﻟﺳﻠطﺔ واﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء    
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻫذا اﻷﺻل ﻓﻘد ذﻫب ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻘول ، اﻹداري ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﺣﺳب
وأﻧﻪ ﯾﻣﺎرس ، ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟﯾس ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل إﻧﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻼءﻣﺔ أﯾﺿﺎ
ﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء رﻗﺎﺑﺔ وأﺷﺎروا إﻟﻰ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة
   :اﻟﻣﻼءﻣﺔ أﻫﻣﻬﺎ
إذا ﻣﺎ ﺛﺑت  ﯾﻛون ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اب اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﺻل ﻣﺟﺎل ﺗﺄدﯾ 
ﻟدﯾﻬﺎ اﻗﺗراف اﻟﻣوظف ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗوﻗﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻟﻛن اﻟﻘﺿﺎء 
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف ﻓﻘرر اﻹداري ﻟم ﯾﺗوان ﻋن ﺑﺳط رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ 
أن ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻎ اﻟوﺿوح  8791ﺟوان 90ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
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أﯾﺿﺎ ﻣن أوﺟﻪ ، (1)وﺑﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﻪ درسﯾن ﺧطورة اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑ
ﺧﺗﻠف ﻋن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أن أﺳﺎس ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣ
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺿرورة  وﻫذا ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻷﺧرى
  .ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﺑﻘﺎء ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﻟﺛﺎﻧﻲ طﻠباﻟﻣ
  ﺗﻣﯾﯾز اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة
ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ    
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ، "أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ"وأ" أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة"ﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺗﻌﺑﯾر وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ا
ﻓﻼ ﺗﻛون  ﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎءاﻷﻋﻣﺎل ﯾﺷﻛل ﺛﻐرة ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋ
ﻟذﻟك ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع اﻟﺗﻌرف أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ، ﺗﻧﻔﯾذاﻟﻣﺣﻼ ﻟﻺﻟﻐﺎء أو اﻟﺗﻌوﯾض أو وﻗف 
  .اﻟﺳﯾﺎدة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ وﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﻋﻣﺎل ﻧظرﯾﺔ
  ﺗﻌرﯾف ﻧظرﯾﺔ أﻋـﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة: اﻟﻔرع اﻷول
إذا اﺳﺗطﺎع اﻟﻔﻘﻪ أن ﯾﺑرر ﺑﻌض أﻋﻣﺎل اﻹدارة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ واﻟظروف    
اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘدﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻧﻬم  ﻋﺟز ﻋن إﯾﺟﺎد ﺗﺑرﯾر ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ
ﻧظرﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة ﻧﻘطﺔ ﺳوداء ﻓﻲ ﺟﺑﯾن  (2)اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوياﻷﺳﺗﺎذ 
  .اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
، وﺗﻌرف أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة ﺑﺄﻧﻬﺎ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء    
ﺣﯾث ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺳﻼﺣﺎ ، (3)ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛل
                              
ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ  ،ﻣﺻﻠﺢ ﻣﻣدوح اﻟﺻراﯾرة -)1(
اﻟﻌدد ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرون، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣؤﺗﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة
  .  32ص، 8002، اﻟﺳﺎدس
   .49ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻹدارﯾﺔﻧظرﯾﺔ اﻟﻘرارات  ،ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي -)2(
ﺷﺎﺋﺑﺔ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ وﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗراري إﻋﻼن وﻣد ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻷواﻣر ، ﺷرﯾف ﺟﺎد اﷲ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ -)3(
   .551ص ، 0002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
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وﯾﻘف اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻛﺗوف ، ﺣرﯾﺎتاﻟﺣﻘوق و اﻟﺧطﯾرا ﺑﯾد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ 
اﻷﯾدي ﺣﯾﺎل وﺟود اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻣﻠزم ﺑﻌدم اﻟﺗﻌرض ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة ﺑﺄي ﺻورة ﻣن 
  .ﺻور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
، (1)ﻧظرﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة إﻟﻰ ظروف ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺗﻌود ﻧﺷﺄة   
إذ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻘﯾد ﯾﺗﺟﻧب اﻻﺻطدام ﺑﺎﻟﺣﻛﺎم اﻹدارﯾﯾن ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺑﻘﺎء 
   .م4181وﺗﺛﺑﯾت أﻗداﻣﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﻋﺎدت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﺟدﯾد إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎﻋﺎم 
اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺳﻧﺔ إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻪ رﻏم ﺣﺻول ﻣﺟﻠس    
ورﻏم ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺻدرﻩ ﻣن ﻗرارات ﻓﺈﻧﻪ اﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق  2781
ﻓﻬو ﻻ ﯾﺗﻌرض ، وٕان ﺑدأ ﺑﺗﺿﯾﯾﻘﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ، ﻧظرﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة ﺣﺗﻰ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر
دﻓﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء إﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ  ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻫذا ﻣﺎ
  .ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن
اﻟﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎدة ﻧﺎد وﻓﻲ ﺧﺿم اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول وﺿﻊ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎل    
ﺑوﺿﻊ ﻻﺋﺣﺔ ﺗﺷﻣل ﺟل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎدة 
وﻋﻠﻰ رأﺳﻪ  (2)ﻣل ﯾﻘرر ﻟﻪ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريإن اﻟﻌﻣل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻫو ﻋ" ﺑﻘوﻟﻪ
واﺗﺟﻪ اﻟﺑﻌض إﻟﻰ أن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة ﻫﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ذاﺗﻬﺎ واﻟﻣﺗﺟﺳدة ، "ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎزع
  .ﻣﺔ ﻣن أﻋداﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرجﻓﻲ اﻟﺣﻛو 
ﻛﻣﺎ اﺗﺟﻪ ﻓرﯾق آﺧر إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧرج ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹداري اﻟذي     
ﻏﯾر أﻧﻪ اﻧﺗﻘد ﻟﻌدم وﺿﻊ ، ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹداري ﺑﻘواﻋدﻩ ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﯾﺧﺿﻊ
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻛﺎن اﺗﺟﺎﻩ ، (3)ﺣدود ﺗﺑﯾن اﻟﻔﺎرق ﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻹداري واﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎدي
                              
دور : اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﺣدود رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ، ﺳﻠوى ﺑوﻣﻘورة - ()1
   .30ص، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟوادي، 0102أﻓرﯾل 92-82، اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻗﺎﺳم اﻟﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر)2( - 
   .14ص، 0002ول، اﻟﺟزاﺋر، ارة، اﻟﻌدد اﻷﻟﻺد
   .34ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﯾﻧﺔ - ()3
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وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗرك اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾد ، اﻟﺑﺎﻋث اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﺳﯾر ﻧﺣو اﻟداﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻌﻣل اﻹدارة
ﻓﺎﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، وﻗد رﻓض ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻌدم ﺛﺑﺎﺗﻬﺎ، دةﺳﻠطﺔ واﺣ
وﻗد ﺗﺑﻧﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻫذا ، ﻋﻣﻠﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗﺟرﯾد ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
وﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﺗوطدت دﻋﺎﺋﻣﻪ ﻫﺟر ﻫذا ، (1)اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ وﻗت ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ ﻓﯾﻪ ﻣواﺟﻬﺔ إدارة ﻗوﯾﺔ
  .اﻟﻣﻌﯾﺎر
وأن ﻧظرﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة ﻋﺑﺎرة ، إﻟﯾﻪ أن ﻛل ﻫذﻩ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن اﻟﻧﻘدﻧﺧﻠص ﻣﺎ    
ﻋن ﺗﺻرﻓﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻬﺎ 
  .ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﺻﻔﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺗﯾن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ورﻏم ، ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن أﻋﻣﺎل ﻛﻼ اﻟﻧظرﯾﺗﯾن ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔﻣن ﺧﻼل    
إذ أن ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ارﺗﻘﺎء اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟظروف ، اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟذي ﻗد ﯾظﻬر ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻫﻣﺎ
أن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺧرج  ورﻏم ﻫذا اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟظﺎﻫري إﻻ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﻣل ﺳﯾﺎدي
ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻛ، ن داﺋرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻋ
وﻣﺎ ﯾطرأ ﻣن ﺗﻘﯾﯾد ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻛون ﺑﻬدف ، اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟدﻓﻊ اﻟﺧطر اﻟﻣﻬدد ﻟوﺟود اﻟدوﻟﺔ
  .ﺟوز طﻠب إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎﻛﻣﺎ ﯾ، ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ، وﻟﯾﺔوﻻ ﺗرﺗب أﯾﺔ ﻣﺳؤ  ﻓﻲ ﺣﯾن أن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة ﻻ ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷي رﻗﺎﺑﺔ    
أﻋﻣﺎل ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺻﺎﻧﺔ ﺿد أي ﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣررﻫﺎ ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل 
ﻋﻠﻰ ، ﻛﻣﺎ أن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻣؤﻗﺗﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟظرف اﻟذي أوﺟدﻫﺎ، (2)ﻣطﻠق
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻛون أﻣﺎم وﺟود ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﺣرﯾﺎت ﻓﻲ ظل اﻟظروف ، ﻋﻛس أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة
  .دون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ظل ﺣﺻﺎﻧﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدةاﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
                              
، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ،-(اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري)اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة -اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﺑد اﷲ طﻠﺑﺔ - ()1
   .702ص  ،1102، دﻣﺷق
  .79P .tic -pO .temeduaG sevY .aizeneV edualC naeJ -erédabuaL ed érdnA-)2(
 79
 
  اﻟﺛﺎﻟث ﺑﺣثاﻟﻣ
  ﺷروط إﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗوﺳﯾﻊ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت    
ﺎ ﻟﻬذﻩ وﻧظرا ﻟﻣ، ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ واﻟﺗﻠطﯾف ﻣن ﺣدﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟظروف
اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘد ﺗطﻠب اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣن 
وﻗد ﺗﻧوﻋت ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﯾن ، ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟدى إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎم ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف
ﻓﻲ ، اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻛﻣطﻠب أولاﻟﺷروط  ﺑﺣثﻟذﻟك ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ، اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻟﺷﻛﻠﯾﺔ
  .ﻛﻣطﻠب ﺛﺎﻧﻲ ﺷﻛﻠﯾﺔاﻟﺷروط اﻟ ﺣﯾن ﻧﺗﻧﺎول
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
 اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  :ﺗﺗﻠﺧص اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ   
  ﺷرط اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
وﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ ، ﺗﻌد ﻋﺑﺎرة اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ واﺳﻌﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻐﻣوض ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ   
وﯾﻘﺻد ﺑﻬذا اﻟﺷرط ﺗوﻓر ﻋﻧﺻر اﻟﺿرورة اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ واﻟﺗﻲ ، (1)ﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﺣﺎﻻت اﻟظروف ا
ﺗﺗﺳﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك 
وﺑذﻟك ﯾﻠﺟﺄ رﺋﯾس ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺟز ﻋن ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، اﻟظروف
وﻗد ارﺗﺑطت ﻫذﻩ اﻟظروف ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﺧطورﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ إﻟﻰ إﻋﻼن ﻗﯾﺎم اﻟظروف
  .ﺑﺗﻌرض اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧطر أو اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ أو اﻟﺧطر اﻟداﻫم
ﻛﻣﺎ أﻛدت ، ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ 19وﻗد أﻛدت اﻟﻣﺎدة      
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺧطر اﻟداﻫم 1/39اﻟﻣﺎدة 
                              
، دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، دار اﻟﻬدى، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر - ()1
   .672ص 
 89
 
ﺧطر ودرﺟﺔ ﺟﺳﺎﻣﺗﻪ ﻓﻘد اﻛﺗﻔﻰ ﺑذﻛر ﻛﻠﻣﺔ ﻏﯾر أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻟم ﯾﺣدد ﻧوع اﻟ   
إذ أن ﻋدم ، اﻟﺧطر اﻟداﻫم دون أن ﯾﺣدد اﻟﻧص درﺟﺗﻪ ﻛﺄن ﯾﻛون اﻟﺧطر ﺟﺳﯾﻣﺎ وﻋﺎﺟﻼ
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطر ﯾﺟﻌل ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﺗﺣﻛﻣﯾﺔ
ﻓﺣﯾﺎة اﻟدول ﻻ ﺗﺧﻠوا ﻣن اﻷﺧطﺎر وﻣﺎ وﺟدت أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن    
وﺑذﻟك ، ﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﺎم اﻟﻌﺎم ﺑداﺧﻠﻬﺎ إﻻ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻷﺧطﺎر ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺗﻧظﯾم ااﻟدوﻟﺔ واﻟﻧظ
اﻟدوﻟﺔ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ظرف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ إذ ﻛﺎن اﻷﺣرى ﺑﺎﻟﻣؤﺳس  ﺗﺗﻌرض ﻟﻪﻓﻠﯾس ﻛل ﺧطر 
اﻟدﺳﺗوري أن ﯾوﺿﺢ أﻧﻪ ﻻ ﺑد أن ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺧطر درﺟﺔ ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ 
ا ﻟﺗﻬدﯾدﻩ ﻣوﺿوﻋﺎ دﺳﺗورﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻧظر ظرف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣواﺟﻬﺗﻪ 
  .ﺟوﻫرﯾﺎ
ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻲ  61اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة  ؤﺳسﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣ  
اﻟﺧطر " واﻟذي ﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ درﺟﺔ اﻟﺧطر وﻧوﻋﻪ ﺣﯾن ﺗطﻠﺑت أن ﯾﻛون 8591ﻟﺳﻧﺔ
ﻓﻘﯾدت ﺑذﻟك ، "...ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔظم ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﺟﺳﯾﻣﺎ وﻋﺎﺟﻼ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗوﻗف اﻟﺳﯾر اﻟﻣﻧﺗ
ﺑﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺧطر درﺟﺔ ﻣن اﻟﺟﺳﺎﻣﺔ ، ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻟﺧطر وﻧوﻋﻪ
   .ﯾﻌرض اﻷﻣن واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾد
وﻗوﻋﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ دون إدراج  (1)ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﺧطر اﻟﻣﺣﺗﻣل   
ﻓﻘد ﺟﻌل ﺳﻠطﺔ وﺑذﻟك ، ﯾﺷﺗرط وﻗوع اﻟﺧطر ﻓﻌﻼ أو ﯾوﺷك ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑل إﻧﻪ، اﻟﺧطر اﻟﺣﺎل
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻻﺗﺳﺎع ﻣﺗروك ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾر درﺟﺔ اﻟﺧطر وﺟﺳﺎﻣﺗﻪ ﻋﻧد ﺗﻌرض 
ﻣﻧﻪ وﻛذا  39ﻣﻧﻪ واﻟﺧطر اﻟداﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  19اﻟﺑﻼد ﻟﻠﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻌود ، ﻣﻧﻪ 59اﻟﻣﺎدة اﻟﻌدوان اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟدال ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺣرب ﻓﻲ 
  .رف اﻟﻣﻼﺋم ﻹﻋﻼن إﺣدى ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔظﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدى ﺗواﻓر اﻟ
                              
، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸواﻣر*ﻣن اﻟدﺳﺗور 421اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة، ﻣراد ﺑدران - ()1
   .03ص، 0002، 2اﻟﻌدد، 01اﻟﻣﺟﻠد، ﯾﺔ ﻟﻺدارةﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧ
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ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﻓﺻل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻹﻋﻼن     
ﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻟم ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣؤﺳس اﻟد، اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
 (1)واﻛﺗﻔت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑطﯾﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﺧﺎص، ﯾدرﺟﻬﺎ ﺿﻣن ﻧﺻوﺻﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت
  .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺷﺧﯾص وﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﺷرط اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ ﯾﻌد ﺷرطﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻘﯾد ﺳﻠطﺔ وﯾﺑﻘﻰ أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن    
ﻓﻼ ﺑد أن ﯾﻛون اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻬذﻩ ، اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﻪ ﻟﻘﯾﺎم
ﻛﻣﺎ أن ، اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺧطر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺟﺳﯾم ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ وﺟﺳﺎﻣﺗﻬﺎ
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺣﺎﻣﻲ اﻟدﺳﺗور ﻟﻪ أن ﯾﻘرر إﻋﻼن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ 
ﻟﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻷﻛﺛر ﺧطورة ﻋن وﺗطﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻼﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎ
  .اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣطﻠوب إﻗرارﻫﺎ
  ﺷرط ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
، ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻘط   
ﻟذا ﯾﺗﻌﯾن ﺗﺣدﯾد ﻧﻘطﺔ ، اﻟظرفذﻟك أﺛﻧﺎء ﺑﺎﻟﺧروج ﻋن ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ  ﻬﺎﻓﯾﺳﻣﺢ ﻟ
ﻓﺎﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌد ﻣﺟرد ﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ، رف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﻧﻬﺎﯾﺗﻪ ﺑدﻗﺔﺑدء اﻟظ
  .ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔإﻟﻰ ﺣﯾن ﺗواﻓر ظروف اﻟﻌودة إﻟﻰ ا
 elleD ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 4491ﻣﺎي  91وﻟﻬذا ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ     
ر ﻋن ﻣدﯾر اﻟﺳﯾن ﺑﻔرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺗداول اﻟﻣواد ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎد  essesaedI
ﻛﻣﺎ أﻟﻐﻰ ﻗرار ﺻﺎدر ﻣن أﺣد اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﺑرﻓض ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم ، (2)اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻣدة ﻏﯾر ﻣﺣددة
                              
واﻟﻣﺗﺿﻣن إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗﻌوﯾض  3002ﻏﺷت  62اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  21/30اﻷﻣر رﻗم  - ( )1
اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  862/40واﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ، 25اﻟﻌدد ، 3002ﻏﺷت  72اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ
اﻟﺟرﯾدة ، واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺣوادث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ آﺛﺎر اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، 4002ﻏﺷت  92
  . 55اﻟﻌدد ، 4002ﺳﺑﺗﻣﺑر  10اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزء اﻷول ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ،ﻋﻠﻰ ﺧطﺎر ﺷطﻧﺎوي - ()2
 .701ص ،8002، ﻋﻣﺎن
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 ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 0591ﻓﺑراﯾر 01وذﻟك ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ، ﺧﻼل ﻣدة ﺣددﻫﺎ ﻣﺻدرﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻓﻲ ﺷﻬر ﺣزﯾران وﻋدم  ﻛﻣﺎ ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗرارات اﻟﻣﺣﺎﻓظ ، nirreP strosnoC
  .ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬر ﺗﻣوز
 19وﻗد ﻧص اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة ، وﯾﻌد ﻋﻧﺻر اﻟﻣدة ﻗﯾدا وﺷرطﺎ ﺟوﻫرﯾﺎ  
ﯾﻘرر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ إذا دﻋت اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو " ﻋﻠﻰ 6991ﻣن دﺳﺗور 
واﻟﺗﻲ ﻧﺻت  39وﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ﺑﻌﻛس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎ، ...."اﻟﺣﺻﺎر ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ
   .ﺣﺳب اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ أوﺟﺑت إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺑدأ ﺑﻘﯾﺎم أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ وﺗﻧﺗﻬﻲ
وﺑذﻟك ﯾﻛون رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻗد ﻣﻧﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘدﯾر اﻟﻣدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ    
وأﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺣل ، ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎﻣﻪ دوﻧﻣﺎ ﻗﯾد أو ﺷرط
ﻋﻠﻰ  (1)وﻟﻌل ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻘرﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻋﻼﻧﻬﺎ، رج ﻟدى ﺗﻣدﯾدﻫﺎﺣ
، إﺛر اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟزاﺋر واﻣﺗد ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﺑل ، ﺳﻧﺔ 22ﻣﺎ ﯾﻘﺎربواﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑرﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ 10/11ﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺻدور ا اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﻋدم دﻗﺔ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة ﺣﺻرا ﻻ ﺗﻘدﯾرا ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ إن    
أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺔ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ذﻟك ، ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﻗﯾدا ﺟوﻫرﯾﺎ ﯾﺣد ﻣن ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔإذ ﯾﻌد ، اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  ﺷرط ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻛﻣﺎ ، اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲإن ﻗرار إﻋﻼن إﺣدى ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﯾﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ إﻗﻠﯾم   
ﻣﻧﺎطق ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر إذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺧطر ﯾﻬدد ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ﯾﺷﻣل ﯾﻣﻛن أن 
ﺎم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣﺣدد ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺳﺑب إﻋﻼن ﻗﯾ، ﻓﻘط
ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺣدد ﻗرار إﻋﻼن ﻗﯾﺎم اﻟظروف ، ﻓﻼ ﻣﺑرر ﻟﻔرﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ إﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ
                              
  )1 .اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ  44-29اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  -(
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وﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻌﻼ ﻋﻧد ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑذﻟك اﻟﻘرار
   .44-29
  ﻹﺟراء واﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ا: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻋﻧد اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟظروف    
ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧﻘطﺎع ﺟﻣﯾﻊ ﺳﺑل اﻻﺗﺻﺎﻻت ، ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﺗﺻرف ﯾﻧطوي أو ﻷن اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟ، وطرﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ
  .ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗدارﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﺟﺳﯾﻣﺔ
ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺿرورة إﺛﺑﺎت اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ درء اﻟﺧطر اﻟﺟﺳﯾم ﺑواﺳطﺔ اﻹﺟراءات     
ﺑﯾن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة وﺑﯾن اﻟﺧطر اﻟﻣﺗوﻗﻊ  ﻓﯾقﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿرورة اﻟﺗو ، ﺔاﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣن ﺟﻬ
در ﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ اﻟﺧطر وﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺿﺑطﯾﺔ ﺑﻘ، أو اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻌﻼ
  .ﻓﺎﻟﺿرورة ﺗﻘدر ﺑﻘدرﻫﺎ، ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺿرورة
  ﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟ
  اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ  ﻛون رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾﻣﺛل ﻗﻣﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻓﻬو اﻟرﺋﯾس اﻹداري اﻷﻋﻠﻰ   
رة ﻓﻲ وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺣوزﻩ ﻣن ﺳﻠطﺎت ﺧطﯾ، ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻼنواﻟﻣﺧول ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻻ
ورﻏﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘد وﺿﻊ ، ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف
، ن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروفﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ ﻗﺑل اﻹﻋﻼن ﻋ
ﻬﺎ ﻏﯾر ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺻﻼﺣﯾﺔ إﻋﻼﻧ، ﻔرد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺻﻼﺣﯾﺔ إﻋﻼﻧﻬﺎﻧوﻫذا ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾ
  .أو اﻹﻧﺎﺑﺔﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔوﯾض 
اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺷروط اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻏﯾر أن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﻫو ﻣدى إﻟزاﻣﯾﺔ   
واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ . رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻗﺑل اﻹﻋﻼن ﻋن أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؟
  . ﺿوﺋﻬﺎ ﯾﺣدد ﻣدى ﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
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  ناﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣ: لاﻟﻔرع اﻷو
ﺑﺻدد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ  ﯾﺷﺗرط اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻫو   
وﯾﻌد ، (1)اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن واﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻪ تﻣن ﺣﺎﻻ
ﺳﻪ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ رﺋﯾس اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن ﻣﺟرد إﺟراء ﺷﻛﻠﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن رﺋﯾ
  .وﺗﻛﻣن ﻣﻬﻣﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻷﻣﻧﻲ، (2)اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻻﺳﺗﻣﺎع ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺿرورة ورﻏم إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑ   
أﻧﻪ ﻣن  إﻻ، اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن واﻟذي ﺗﺗﺣدد ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻵراء ﻓﻘط دون إﻟزاﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻬﺎ
ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺧروج ﻋن رأﯾﻪ ﻧظرا ﻟﻠوزن اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ  (3)اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
  .ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد آراء رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
  اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﺣﺎﻻت ﻟﻘد ﻣﻧﺢ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺳﻠطﺔ إﻋﻼن    
ﻏﯾر ، واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟظرف اﻟﻘﺎﺋم واﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ أﻧﻪ أﻟزﻣﻪ ﺑﺿرورة اﺳﺗﺷﺎرة ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﯾﺗم اﺳﺗﺷﺎرة ﻛل ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ  :اﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾﺳﻲ ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن- أوﻻ
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﻋﺿوي ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ، اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔورﺋﯾس ﻣﺟﻠس 
وﻛون آراﺋﻬﻣﺎ ﻟﻬﺎ أﺑﻌﺎد ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻔﻌل ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌددﯾﺔ ، اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن
   .وﻛذا ﻓﻲ ظل ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت، اﻟﺣزﺑﯾﺔ
                              
ﻣﺎ ﻋدا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺷد اﻟﺣﺎﻻت ﺧطورة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗوﺟب اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻟوزراء وﺑﻌدﻫﺎ اﻻﺳﺗﻣﺎع  - ()1
ﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻛﻠف ﻗﺎﻧوﻧﺎ وﻫذا ﻹﺟراء ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻣﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم ا، ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن
   .ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري
ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺗﻘدﯾم اﻵراء ، ﯾؤﺳس ﻣﺟﻠس أﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن ﯾرأﺳﻪ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ" ﻋﻠﻰ 6991ﻣن دﺳﺗور  371ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  -)2(
ﻸﻣن ﯾﺣدد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟ، إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ
   ".وﻋﻣﻠﻪ
ﻣرﺟﻊ ، 6991ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ ظل اﻟظروف ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻌد  ﺣدود، ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺧرﺑﺎﺷﻲ  )3(-
   .701ص ، ﺳﺎﺑق
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ﺎرﻫﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻐرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑ   
، ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ واﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ة اﺟﺗﻣﺎع ﺿرور وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب وﺑذﻟك ﻓﻘد اﺷﺗرط اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
   .اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ وﺟوﺑﺎ
ﻧظرا ﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺑﻌﺎد ، رﻓﺗﯾﻪ ﺷﻛﻠﯾﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ ﻻ ﺑد ﻣﻧﻬﺎوﯾﻌﺗﺑر اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻧﻌﻘﺎدﻩ ﺑﻐ   
ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق  وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻐرﻓﺗﯾن ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛون اﻟﺑرﻟﻣﺎن ، اﻟﻘول ﻣن ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺷراﺋﺢ اﻷﻣﺔ وﻣﺳﺎﯾرة وﻣراﻗﺑﺔ اﻷوﺿﺎع ﻓﯾﻬﺎ
ﻟﻛن دون أن ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺑرﻟﻣﺎن ، اﻟﻌﺎﻣﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎتاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﺣﻣ
 .ﺷرﯾك ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ واﻟو م أ
ﻟﻘد ﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﺷرط ﺑﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر دون اﻟﺣﺎﻻت  :(1)اﺳﺗﺷﺎرة اﻟوزﯾر اﻷول- ﺛﺎﻧﯾﺎ
ول ﺟزء ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻛون اﻟوزﯾر اﻷ، اﻷﺧرى
وﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت 
 .واﻟﻣطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ  (2)وﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺷﺎر ﻓﯾﻬﺎ اﻟوزﯾر اﻷول    
، (3)ب واﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺟوب اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﺣر 
، ﺑداﯾﺔ ﻣن رﺋﯾﺳﻪ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻛذا اﻟوزﯾر اﻷول وﻛﺎﻓﺔ اﻟوزراء اﻟﻣﺷﻛﻠﯾن ﻟﻪ
ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﻣﻊ رﺋﯾﺳﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻣن آراء ووﺟﻬﺎت ﻧظر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣول اﻟﻣواﻗف 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو ، ﻣطﻠوﺑﺔاﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟ
  .ﺗﻠك اﻟظروفﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ  
                              
  )1( .ﺗم اﺳﺗﺑدال ﻣﺻطﻠﺢ رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟوزﯾر اﻷول 8002ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ  -
  )2 . 6991ﻣن دﺳﺗور  19اﻟﻣﺎدة  -(
  )3( .6991ﻣن دﺳﺗور  39اﻟﻣﺎدة  -
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اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﻛون :اﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري-ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﻟﻛون ، واﻧﯾن ﻣن ﺟﻬﺔﻋﻠﻰ ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﻔﻌل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘ
ﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻗﺗرن ﺷﻐور رﺋﺎﺳﺔ ااإذا ﻣﺎ ، (1)رﺋﯾﺳﻪ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺗوﻟﻲ ﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ
وﺑذﻟك ﺗﻌد اﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻗﯾدا ﺷﻛﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ ، ورﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ ﻣﻌﺎ
  .ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺻرﻓﻪ
، اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوريوﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺣﺻﺎر واﻟطوارئ    
وﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻷﻣر ﻋﻠﻰ رﺋﯾﺳﻪ  ﻛﻛل ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ي ﯾﺗﺧذ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وآﺛﺎرﻩوﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟذ، ﻓﻘط
ﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺷﺎرة ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت إﻻ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻟزام اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري رﺋﯾس ا    
وﻫذا ﻣﺎ ، اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﯾﻌود ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟذي ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑﺿرورة اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ
  .م ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻻ أﻛﺛر وﻻ أﻗلﺟﻌل اﻟﺑﻌض ﯾﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺟرد إﻋﻼ
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أن ﺗرﺗﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺷﯾرﻫﺎ رﺋﯾس   
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻗد ﺗﻠﺣﻘﻪ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت ، ﻟﻬﺎ أﻫﻣﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
إذ ﻧﺟد أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﺳﺗﻠزم أوﻻ اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ، اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟذي ﺛم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ وا، ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ اﻟﺷﻌب
ﺛم اﻟﺟﻬﺔ ، ﺛم اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻷﻣﻧﻲ، ﯾﻛﻔل ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﻬم
  .اﻟﻣﻧﻔذة ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة
  ﺗوﺟﯾﻪ ﺧطﺎب ﻟﻸﻣﺔ: راﺑﻌﺎ
ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ رﺋﯾس     
إذ ﯾﻠزم رﺋﯾس ، ﺗوﺟﯾﻪ ﺧطﺎب ﻟﻸﻣﺔﺑ ﺔ اﻟﺣرب اﻟﻘﯾﺎمﻟدى إﻋﻼﻧﻪ ﺣﺎﻟ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺿرورة ﺗوﺟﯾﻪ ﺧطﺎب ﻟﻸﻣﺔ ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻪ ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﻪ اﻟرأي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
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وٕاﻋﻼم اﻟﺷﻌب ﺑﺎﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ، ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣراد اﺗﺧﺎذﻫﺎ
وﻛل ذﻟك ، ﻩ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذةﯾؤدي إﻟﻰ ﻛﺳب اﻟرأي اﻟﻌﺎم وﺗﺄﯾﯾد ﻣﺎ وﻫذا، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  .ﺣرﯾﺎتاﻟﺣﻘوق و اﻟﻫﺎ وﺣﻣﺎﯾﺔ رار ﻋﻠﻰ ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ وأﻣﻧﻬﺎ واﺳﺗﻘ رض اﻟﺣﻔﺎظﺑﻐ
ﻣﺎ ﻧﺧﻠص ﻟﻪ أﺧﯾرا أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن وﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﻗﯾﺎم اﻟظروف    
ﺑﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻠك اﻟظروف وﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ  وازنﺗاﻟ إﺣداث ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ
ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺑﯾن ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻹﺟراءات ﻣن ﻣﺳﺎس 
ﻟﻛن ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌﺳف اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺎ وﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﯾاﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻧﺎ ﻫو ﺣول ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة دﺳﺗور 
  .ﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛرﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳ
  اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  ﻣدى ﺻﺣﺔ وﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة دﺳﺗورﯾﺎ ﻹﻋﻼن اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
إن اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﻗﯾﺎم اﻟظروف    
ﻟذﻟك ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﺗﻌرض ﻟﻣدى ﺻﺣﺔ ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ
  .اﻟﺷروط وﻣﺎ ﺗﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﻏﺎﯾﺔ ﺗواﻓرﻫﺎ وﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻠك
  ﻣن ﺣﯾث دﻗﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻬﺎ وﻣدﺗﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻟم ﯾﺗطرق ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻌرض    
وﻟﻌل ﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺷرع ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺔ ، (1)ﻟذﻛر ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر ﺿﻣن ﻣﺎدة واﺣدة
وﻫﻧﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻷﻓﺿل ، ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ واﺳﺗﺗﺑﺎب اﻟوﺿﻊاﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﻼﻧﻬﻣﺎ وﻫ
  .ن ﻣﺎدة دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻷﺧرىإدراج ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺿﻣ
ذﻟك أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل ، وذﻟك ﻹزاﻟﺔ أي ﻏﻣوض أو ﺗداﺧل ﻟدى اﻟﺗطﺑﯾق   
ﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة أﻋطﻰ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣ
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ﻛﻣﺎ أﻧﻪ وداﺋﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ، ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻷﺳﺑﺎب واﻟﺷروط واﻹﺟراءات
اﻟظرف  ﻓﻬو ﻟم ﯾﺣدد ﺻراﺣﺔ ﻧﻘطﺔ ﺑداﯾﺔ، ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة ﻟم ﯾوﺿﺢ ﻣدة ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺑﺎﻟﺗدﻗﯾق
ﻧﺗﻬﺎء اﻟظرف ﺑط ﻣدة اﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻗد ر ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ
  .ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣرﻧﺔ وﻣطﺎطﺔ وﻏﯾر ﻣﺣددة، ﻔﻛرة اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻟوﺿﻊﺑاﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة  وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ   
 اﻟﺗﺣدﯾدﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿرورة  إﻟﯾﻪ
  .ﻣدﺗﻬﺎﻟ ﻣﺳﺑق اﻟ
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري أﻏﻔل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد    
ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗوري ، وﻋﺎﻟﺟﻬﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى، ﻣدة اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗد ، ﻟم ﯾﺣدد ﻣدة ﺳرﯾﺎن ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ أو اﻟﺣﺻﺎر ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ 6791، 3691
   .ﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣدة دون أي ﻗﯾد أو ﺷرطﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓ أطﻠق
ﯾﻘرر رﺋﯾس " ﻋﺎﻟﺞ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻫذا اﻟﻔراغ ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ(1)9891ﻏﯾر أﻧﻪ وﻣن ﺧﻼل دﺳﺗور    
وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ، ..."ﻧﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ إذا دﻋت اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو اﻟﺣﺻﺎر ﻟﻣدة ﻣﻌﯾ
ن رﻏم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻟﻛ، وﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت 6991ورد ﻓﻲ دﺳﺗور
اﻟﻣدة ﺑﺻورة دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻣﺻطﻠﺢ ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب واﺳﻌﺎ ﻹﻋﻣﺎل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺗﻪ 
اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ  ﺛرﻟﻪ ﺳﻠطﺔ ﺗﺣﻛﻣﯾﺔ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻷ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻧﺢ، اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻣدة
  .اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﺎن دﻗﯾﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدة إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي     
 691/19ﻋﻛس ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ ، ﺣددﻫﺎ ﺑﺈﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﯾوم
ﺗﻘرر ﺣﺎﻟﺔ " اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 1991ﺟوان  4اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
                              
، 9891ﻣﺎرس  11اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 9891ﻓﯾﻔري  32اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9891ﻣن دﺳﺗور  68اﻟﻣﺎدة  -( )1
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أﺷﻬر ﻋﺑر ﻛﺎﻣل  ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ ﺻﻔر ﻟﻣدة أرﺑﻌﺔ 1991ﺟوان  5اﻟﺣﺻﺎر اﺑﺗداء ﻣن ﯾوم 
  ."ﯾﻣﻛن رﻓﻌﻬﺎ ﺑﻣﺟرد اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻟوﺿﻊﻏﯾر أﻧﻪ ، اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾن اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﺟزاﺋري ﻧﺟد أن ﻣدة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ     
ﻗﯾﺎم ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت  نﺗﺑر ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋاﻟﻣرﺳوم ﺗﻌ
 2991ﻓﯾﻔري  9اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44-29ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ، ﺎاﻟﻌﺎﻣﺔ طﯾﻠﺔ ﻣدة ﺳرﯾﺎﻧﻬ
ﺗﻌﻠن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻣدة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬرا ﻋﻠﻰ " (1)اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻧص ﻋﻠﻰ
  ".وﯾﻣﻛن رﻓﻌﻬﺎ ﻗﺑل ﻫذا اﻟﻣﯾﻌﺎد، 2991ﻓﺑراﯾر  90اﻣﺗداد ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ اﺑﺗداء ﻣن 
رﺑط أﯾﺿﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﯾزﯾد ﻣﻣﺎ وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أﻧﻬﺎ أطول ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ   
وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول أن ﻫذا ، اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ رﻓﻊ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺑﻣﺟرد اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻟوﺿﻊ
اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﻌد ﻣطﺎطﺎ ﯾزﯾد ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﯾرﺟﻊ ﺑذﻟك اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ 
  .اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻪ داﺋﻣﺎ
وﻫو ﻣﻘﺗﺻر ، ﻓﻣﺻطﻠﺣﻬﺎ ﻗﺎﺋم ﺑﻣوﺟب اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ   
، وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻣﺻطﻠﺣﻬﺎ ﻏﯾر دﻗﯾق ﻻ ﯾوﺿﺢ ﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﺧطر اﻟداﻫم
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌد أﺧطر ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻲ ، (2)ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾورد أي إﺷﺎرة ﻟﻣدة ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ
  .ﺣﺻﺎر ﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎتاﻟطوارئ واﻟ
ﺎ أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻣدﯾد اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ رﺑطﻬﺎ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺗﻘدﯾم رﺋﯾس ﻛﻣ    
إذ ﺗﺻﻌب ﻣﻬﻣﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ طﻠب إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺗﻌد ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟد ﺣﺳﺎﺳﺔ
وﻫو ، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻻ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ
ﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾﺣﺗﺎط ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻠﻣدة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل ر 
وﺑذﻟك ﻓﻬو ﯾﻌﻠن ﻣدة أطول ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ، ﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ
  .ﻣوﻗف ﺣرج
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ذﻟك أن أﻣر ، أﻣﺎ ﻣﺻطﻠﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻓﺎﻟواﻗﻊ أﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻘﺗرن ﺑﺻور اﻟدﻣﺎر واﻟﻬﻼك   
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻫﻲ أﺷد اﻟﻣراﺣل ﺧطرا ، ﺣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣربوﻗوع اﻟﺧطر ﯾﻛون ﻗد 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ اﻟﺗﻲ " وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﺑﺄﻧﻬﺎ ،(1)وﺗﻬدﯾدا ﻟﻸﻣن واﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺗﯾن
وﺗﺗﺑدى ﻓﻲ ﻋدم اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﺑﻼد ﻣﻬددة ، ﺗﻛون أﺷد ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻌدوان واﻗﻌﺎ أو ﻋﻠﻰ وﺷك اﻟوﻗوع ﺣﺳﺑﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون ا، ﺑﺧطر داﻫم
  .اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺻرﯾﺣﺎ ﻧظرا ﻟﺗطﺎﺑق ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرب ﻣﻊ ﻓﻛرة اﻟﻌدوان     
  .اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد أو أن ﻫذا اﻟﻌدوان ﯾﻛون وﺷﯾك اﻟوﻗوع
  ﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎﻣن ﺣﯾث ﺑﺳﺎطﺔ إﺟراءات اﻹ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻧظﯾم ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر ﯾﻛون ﺑﻣوﺟب  أن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ 6991ﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ دﺳﺗور    
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺎب  ﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﻌرف اﻟوﺟود ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔﻏﯾر أن ﻣﺛل ﻫذا اﻟ، (2)ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي
اﻟﻣﻘررة دﺳﺗورﯾﺎ ﻹﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر اﻟﺷروط ذﻟك أﻧﻪ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ، ﻋﻠﯾﻪ
   .م اﻹﻋﻼن ﻋن ﻗﯾﺎم إﺣدى اﻟﺣﺎﻟﺗﯾنﻣﻠﺣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗ وﺟود ﺿرورة
ﻏﯾر أن اﻟدﺳﺗور أو ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻟم ﺗﺣدد أي ﻣﻌﯾﺎر ﯾﺣﻛم ﻫذﻩ اﻟﺿرورة وﯾﺣدد درﺟﺔ    
وﻛل ﻫذا ﯾوﺳﻊ ﺳﻠطﺎت ، ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺑﻣوﺟﺑﻪ إﻋﻼن إﺣدى ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن
  .ﻟﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾرﺟﻊ ﺗﻘﯾﯾم درﺟﺔ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺧطر إﻟﻰ 
ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻹﺟﻣﺎع اﻟذي ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﺣول ﻛون اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ    
ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗدﺧل ، وﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺣدوث وﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾرد ﻋﻠﻰ ذﻟك أن رﺋﯾس ، اﻟﺳرﯾﻊ وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺳرﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻹﺟراءات
ﻣﻬورﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣرﻛزﻩ وﻣﺎ ﯾﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﯾدﻩ ﻣن ﻗﯾﺎدة اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺟ
                              
، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، دون طﺑﻌﺔ، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻔﻘود، ﺷطﺎب ﻛﻣﺎل -  ()1
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ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ ﻻ ﺳﻠطﺔ وأوﻗﺎت وﺷوك وﻗوﻋﻬﺎ  ﺧطرﺎدر اﻟاﻷﻣﻧﻲ ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ ﺣﺗﻣﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺻ
ﻛل ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻛون ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ، وﻻ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑدون ﺳﻠطﺔ، ﺑدون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ن ﯾﻠﺗزم ﺑﺣﺟم اﻟﺧطر واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراء اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺻد ذﻟك اﻟﺧطر واﻟﻘﺿﺎء ﻣطﻠﻘﺔ ﺑل ﻻ ﺑد أ
إذ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﻧﺎﺳب اﻹﺟراءات ، "اﻟﺿرورات ﺗﻘدر ﺑﻘدرﻫﺎ" ﻋﻠﯾﻪ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷﻬﯾرة 
اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺧطر اﻟذي دﻋﺎ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟراء ﻣﻌﯾن دون 
  .ﺟﻣﻬورﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﻌﺳفت رﺋﯾس اﻟﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺻل ﺗﺻرﻓﺎ، ﻏﯾرﻩ
وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ إﻧﻔراد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺳﻠطﺔ ﺗﻘرﯾر ﻛل ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻲ    
ﻧﻔس اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻓﻘط ﻣﻊ  ،وﻛذا اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر
ﻲ اﺗﺧﺎذ وﺑذﻟك ﯾﻧﻔرد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﻓ، اﺳﺗﺑدال ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﺎﻹﻋﻼن
  .اﻷﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻻﺳﺗﺗﺑﺎب اﻟوﺿﻊ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل
ﻛﻣﺎ أن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻗﺑل اﻹﻋﻼن ﻋن ﻗﯾﺎم اﻟظروف    
وﻻ ﯾﺑدوا ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرار ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﺳﺗﺷﺎرات ﻻ ﺗﺣد ﻣن ﺳﻠطﺗﻪ
وﻣﺟﻠس  ﻟﻸﻣن وﺗرأﺳﻪ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ، ﻟزاﻣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔإذﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻏﯾر ﯾﺗﺧ اﻟذي
إذ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ إﺑﻌﺎد اﻟرأي اﻟذي أﯾدﺗﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻧص اﻟدﺳﺗور ، اﻟوزراء ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
وﺑذﻟك ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻻﺳﺗﺷﺎرات ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ، ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻬﺎ زامﺗاﻻﻟﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ اﺳﺗﺷﺎرﺗﻬﺎ وﻋدم 
رﻏم ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ، اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﻻ ﻏﯾر
  .اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ
وﻛل ﻫذا دﻟﯾل واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ    
وﻣﺎ ﻧﺧﻠص ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ، ﻣﺟﺎل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
إن ، اﻟظروف أﻧﻬﺎ ﺧوﻟﺗﻪ ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ وﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻠك ﻓﻲﯾﺗﺧذﻫﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
ﻟم ﻧﻘل ﻣطﻠﻘﺔ ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﻻ 




ﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺑدوا ﻋﺎدﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻔﺗرض ﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻓﺈن إﺟراءاﺗ    
  .ﺣدوﺛﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻻﻋﺗداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟرد اﻟﻌدوان اﻷﺟﻧﺑﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ  ﺧطﯾرة وﻫﻛذا وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت   
ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻲ ﯾﻠزم ﻋﻠﻰ اﻹدارةﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﺗ

















  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  آﺛﺎر اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﺻص ﻧاﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ  ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺗﺄﺛر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف   
وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق ، ﺛﺎر اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻵ ﻔﺻلاﻟﻫذا 
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
وﻫذا ، اﻷﺧرى دﺳﺗور ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺣﺎﻻتوﻛذا ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت
ق ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺑﻣوﺟب ﻓرض ﻟﻼرﺗﺑﺎط اﻟوﺛﯾ
  .ﻗﯾﺎم ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ وﻟذﻟك ﻗﺳﻣﻧﺎ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث   
  .آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
   .آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ











  اﻷول ﺑﺣثاﻟﻣ
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺗوﻟﻰ ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إدارة وﺗﺳﯾﯾر دﻓﺔ اﻷﻣور ، ﺗﻌد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻧظﺎم اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ   
وﻻ ﺷك  ،إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻧﺗﻘل ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ
  .ﻓﻣﺎ ﻫﻲ آﺛﺎر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ ،أن ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ  ﺑﺣثﻫذا اﻟﻣﻧﺧﺻص ﺳوف ﺑﻬدف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳؤال    
  .وذﻟك ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر
  ﻷولااﻟﻣطﻠب 
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل إﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻣﺣﺗواﻩ ﻣﺗﻧوع ﺟدا ﯾﺧﺗﻠف    
، ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت واﻷوﺳﺎط اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن
ﺎﻧﯾﺔ إﺧﺿﺎﻋﻪ ﻟﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺳر ﻋدم إﻣﻛ، وﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن
  .واﺣد ﻣﺗﺟﺎﻧس
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻧوع ﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﺣﻘﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﺗﺣﻣﯾﻪ اﻟﻣﺎدة    
ﻛﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ، (1)ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 71
أن ﻟﻛل إﻧﺳﺎن ﺣق اﺣﺗرام ﺣﯾﺎﺗﻪ " ﻋﻠﻰ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ
  ".اﻟﺧﺎﺻﺔ  واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ وﻣﺳﻛﻧﻪ وﻣراﺳﻼﺗﻪ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل    
اﻟﺗﻧﻘل ﺣرﯾﺔ  رﯾﺔﺣ، ﻛﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣن، ﻟﺧﺎﺻﺔﺑﺷﺧص اﻹﻧﺳﺎن وﺣﯾﺎﺗﻪ ا
                              
ﻌرﯾض أي ﺷﺧص ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﻌﺳﻔﻲ أو ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻪ وﺷؤون ﻻ ﯾﺟوز ﺗ" ﻋﻠﻰ 71ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  - (1)
ﻣن ﺣق ﻛل ﺷﺧص أن ﯾﺣﻣﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون ، وﻻ ﻷي ﺣﻣﻼت ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﻣس ﺷرﻓﻪ أو ﺳﻣﻌﺗﻪ ، أﺳرﺗﻪ أو ﺑﯾﺋﺗﻪ أو ﻣراﺳﻼﺗﻪ
 ".ﻣن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗدﺧل واﻟﻣﺳﺎس
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اﻟﺣرﯾﺎت ﺑﺗﻠك اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة  وﻧظرا ﻟﺗﺄﺛر ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ، إﻟﺦ...(1)اﻟﻣﺳﻛن
اﻟﺗﻌرض ﻟﻣدى اﻟﻣﺳﺎس  ﻣطﻠباﻟﺣﺻﺎر ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟ ﺑﻣوﺟب إﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ
اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺟراء ﺗﻠك اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر وﺳﻧﻘﺗﺻر ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ 
  .أﻫم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ
  ﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘلآﺛ: اﻟﻔرع اﻷول
وﻫﻲ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻠﺻﯾﻘﺔ ، (2)"ﺣرﯾﺔ اﻟﻐدو واﻟرواح" واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ أﺣﯾﺎﻧﺎ   
 (3)وﻫذا اﻟﺣق ﻫو ﻓرع ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻔرد ،ﺑﺎﻹﻧﺳﺎن واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ
و ﻣﻐﺎدرﺗﻪ أو اﻟﻌودة أ، وﺗﻘﺗﺻر ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق ﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﺣرﯾﺔ داﺧل ﺑﻠدﻩ
  .إﻟﯾﻪ دون ﺗﻘﯾﯾد أو ﻣﻧﻊ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
وﯾرى ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ، ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﻣن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻠﺑﯾراﻟﯾﺔ اﻟﺑﻌض ﻌﺗﺑرﯾو     
وﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟﻣﻧﺎخ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﺣرﯾﺔ ، اﻟﺗﻧﻘل أو وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺳﻔر ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻔردي
ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ أي ﻗﺑل ﺷﯾوع وﺟود اﻟﺣدود ﺑﯾن وﻣﻊ أن ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ، (4)اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ
ﻓﺈﻧﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﺧﺎﺿﻌﺔ اﻟﯾوم ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل دوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ، اﻟدول
  .ﯾﺔﺗﻌﺗﺑرﻩ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ اﻟوطﻧ
واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ، وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﻣﺣل اﻋﺗراف ﺟل اﻟﻣواﺛﯾق واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ    
ﺣﯾث ﺟﺎء اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر ﻣن ، ﻬﺎﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ﺿﻣن ﻧﺻوﺻ
وﻣﻊ أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺧﺿﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ إﻟﻰ ، (5)اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
                              
، ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، رﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋردور اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣ، ﻓرﯾدة ﻣزﯾﺎﻧﻲ - ()1
  .11ص ، 6002ﻣﺎرس ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
  .602ص ، 7002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب - )2(
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻘرارات اﻟﺿﺑط اﻹدارياﻟرﻗﺎﺑﺔ ، وردة ﺧﻼف - ()3
  .081ص، 4102-2-ﻣﺣﻣد ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن ﺳطﯾف
  .013ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺧﺿر ﺧﺿر - )4(
أن ﯾﻐﺎدر  وأﻧﻪ ﯾﺣق ﻟﻛل ﻓرد، ﻟﻛل ﻓرد ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﻪ داﺧل ﺣدود ﻛل دوﻟﺔ" ﻧﺻت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ -  ()5
 ".ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻪ اﻟﻌودة إﻟﯾﻪ، أي ﺑﻠد ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻠدﻩ
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ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود ﻣن ﺧﻼل ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ أﻛدت ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم 
  .ﻰ ﺑﻠدﻩﺣق اﻟدﺧول إﻟﺟواز ﺣرﻣﺎن أﺣد ﺑﺷﻛل ﺗﻌﺳﻔﻲ ﻣن 
ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺣق ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻔرد    
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻋدم ﺗﻘﯾﯾد ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻗﯾود ﻏﯾر ﺗﻠك و ، (1)وﺣرﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﻪ
و اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أ
وﺗﻛون ﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻠﺣﻘوق اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا ، اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر وﺣرﯾﺎﺗﻬم
  .ﻣﺎ ﺣرﻣﺎن أي إﻧﺳﺎن ﻣن دﺧول ﺑﻠدﻩﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺣﻛ، اﻟﻌﻬد
أﻣﺎ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب ﻓﻘد أﻛد ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﺣرﯾﺔ    
ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻹﻓرﯾﻘﻲ ، رﯾطﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧونواﺧﺗﯾﺎر ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﻪ داﺧل دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺷ
  .(2)ﻛﻣﺎ أن ﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺑﻠدﻩ، ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﻐﺎدرة أي ﺑﻠد ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻠدﻩ
أﻛد ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل  ﻟم ﯾﺧرج ﻋن ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﻘد ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري   
ﯾﺣق " ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻲ 44ﺎﻣﺔ ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ واﺧﺗﯾﺎر ﻣوطن اﻹﻗ
وأن ﯾﺗﻧﻘل ﻋﺑر ، ﻟﻛل ﻣواطن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أن ﯾﺧﺗﺎر ﺑﺣرﯾﺔ ﻣوطن إﻗﺎﻣﺗﻪ
  .اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
  .ﺣق اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ واﻟﺧروج ﻣﻧﻪ ﻣﺿﻣون ﻟﻪ
وأن ﻻ ﺗﺣظر إﻗﺎﻣﺗﻬم ﻓﻲ  ،ﻟذا ﯾﺣق ﻟﻸﻓراد أن ﯾرﺗﺎدوا اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدون اﻟذﻫﺎب إﻟﯾﻬﺎ   
  .ﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن إﻻ ﻓ
وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻗد اﻋﺗرف ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﻟﻛل ﻣواطن ﺟزاﺋري ﻏﯾر ﻣﺣﻛوم    
ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺣرﻣﻪ ﻣن ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺧﺎص ﺑﻧظﺎم  اﻟﻌﻛس ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﻘﻼﺗﻪﺣﯾث إذا ﻣﺎ ﺣدث ، (3)واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
                              
 .ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  21اﻟﻣﺎدة  - 1()
 .ﻣن اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب 21اﻟﻣﺎدة  - ()2
  .6991ﻣن دﺳﺗور  44اﻟﻣﺎدة  - ()3
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ﺟوازات اﻟﺳﻔر اﻟذي ﯾﻘرر ﺣرﻣﺎن اﻟﺑﻌض ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
  (1).اﻟﺑﻠدان
ﻏﯾر أن إﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر وأﺛﻧﺎء ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﺈن ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري ﺑﺣرﯾﺔ    
ﺗﺧذ أﺛﻧﺎء اﻟﺳرﯾﺎن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر واﻟذي وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻹﺟراء اﻟذي ﯾ، اﻟﺗﻧﻘل ﺗﺗراﺟﻊ
  .ﻫذا اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋﻼن ﺣظر اﻟﺗﺟول، ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل
وﯾﻘﺻد ﺑﺣظر اﻟﺗﺟول ﻣﻧﻊ وﺟود اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت طرﻗﺎت أو    
ﻫذا ، ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔﺳﺎﺣﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ وذﻟك أﺛﻧﺎء ﺳرﯾﺎن اﻟﻣﻬﻠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ ا
اﻟذي ﯾﻣس وﯾﺧرق ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ  (2)اﻹﺟراء
   .ﻟداﺋرة اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳس ﺣددﻫﺎ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل    
ﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن أو ﺣظر إﻗﺎﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﻼ ﯾﺟوز إﻟزام اﻟﻣواطن ﺑﺎﻹﻗﺎ، ﻣن اﻟدﺳﺗور 44اﻟﻣﺎدة 
ﻛﻣﺎ أن ﺣق اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻟدﺧول ، ﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
  .ﻣﺿﻣون دﺳﺗورﯾﺎ واﻟﺧروج ﻣن اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
وﺗﺗﻌرض ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﻟﻠﻣﺳﺎس واﻟﺧرق ﻣن ﺧﻼل ﻓرض ﺣظر اﻟﺗﺟول وذﻟك ﺑﻣوﺟب    
ﺎ إﻋﻼن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ إدارة ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر وﯾﺳﺗﺗﺑﻌﻬﺎ أﺣﯾﺎﻧ
اﻟﺣﺻﺎر ﻟﺑﯾﺎن ﺣظر اﻟﺗﺟول ﻣﺛل ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم إﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﻼن ﻗﯾﺎم  1991/60/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  691/19رﻗم  اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم
                              
ﺑﺎﻟرﯾﺎض ﻋن ﻗﺎﺋﻣﺔ أوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣل  2991/20/11ﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻛﺷﻔت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾ )1(-
ﺷﺧص ﻣﺣروﻣﯾن ﻣن ﺟوازات اﻟﺳﻔر ﺑﺳﺑب ﻣواﻗﻔﻬم وآراﺋﻬم وﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ أو ﺑﺳﺑب ﻋﻘوﺑﺎت  92أﺳﻣﺎء 
طﻠﺑﺔ وأﺳﺎﺗذة ﺗﻌرﺿوا ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن أﺳﻣﺎء ﻣﺣﺎﻣﯾن داﻓﻌوا ﻋن ﻣﺳﺎﺟﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻬﺎك اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل أﺣﻣد ﺑﻠوﻧﯾن: ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن
  .  91ص ، 4102أﻓرﯾل ، 10اﻟﻌدد ، ﻣﺧﺑر ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، ﺻوت اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، ﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎ، ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب - ()2
 .93ص ، 8991، 10اﻟﻌدد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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ﻟذي ﺗم وا 1991/60/60ﻓﻲ اﻟﺻﺎدر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر واﻟذي أردﻓﻪ ﺑﯾﺎن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﻟﯾﻼ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻧﺻف  ﺑﺗداءاﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﻘرﯾر ﺣظر اﻟﺗﺟول 
، زاﺋراﻟﺟ) وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل إﻗﻠﯾم اﻷرﺑﻊ وﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن وﻫﻲ، ﺻﺑﺎﺣﺎ
   .(ﺗﯾﺑﺎزة، ﺑوﻣرداس، اﻟﺑﻠﯾدة
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻧﻊ ﺗﺟول اﻷﺷﺧﺎص وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ    
ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻔﺋﺎت ، ﺑﺎﻟطرﻗﺎت واﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وذﻟك ﺧﻼل اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﺣددة ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺑﺣﻛم ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺎﻷطﺑﺎء 
وﻣﺻﺎﻟﺢ  ،وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز، واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ واﻟﻣﻣرﺿﯾن وأﻋوان اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﻣﻘﺎﺑل إظﻬﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت وﺛﯾﻘﺔ ، ورﺟﺎل اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣﺎﺋزﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، اﻟطرﻗﺎت
  .ﻋﻣﻠﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻫوﯾﺔ اﻟﻌون وﺗﺑﻌﯾﺗﻪ ﻹﺣدى اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣددة ﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎن
ﻏﯾر أﻧﻪ ورﻏم ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء إﻻ أﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺗوﻓﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ    
ﻣن ﺗوﻗﯾت ﻓرض ﺣظر اﻟﺗﺟول أﯾن ﯾﺟد اﻟﻣواطن ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺿطرا ﻟﻠﺗﺟول ﯾﺗواﺻل ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺿ
ﻛﯾف ﻻ وﻫو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﯾﺻل إﻟﻰ ﻣﺣطﺔ ﻧﻘل ، أﺛﻧﺎء ﺗوﻗﯾت ﺣظر اﻟﺗﺟول
   .اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺿﻣن رﺣﻠﺔ ﺳﻔرﻩ ﻟﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺣﺎﺻرا ﺑﺑداﯾﺔ ﺗوﻗﯾت ﺣظر اﻟﺗﺟول
ش واﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺟﯾ ،ﻓﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻠﻘﻰ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ   
وﻻ ﯾﺣوز ﺗرﺧﯾﺻﺎ ﺑذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﻧﺗﻣﻲ  ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﺟول ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗوﻗﯾتإﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض 
وﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻌﻼ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗم إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ، إﻟﻰ إﺣدى اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﺑﻣوﺟب اﻟﺑﯾﺎن
  .ﺗﺟولﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻟذﯾن وﺻﻠوا إﻟﻰ ﻣﺣطﺎت اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺗوﻗﯾت ﺣظر اﻟ
وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻧﺎة أن ﺗوﺳﻊ ﻣن    
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘطﺎﻋﺎت ، داﺋرة ﺗﻠك اﻟﻔﺋﺎت ﻟﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ
ﻛﻘطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟذي أوردﻧﺎﻩ ﻛﻣﺛﺎل أن ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺗوﻗﯾت ﺣظر اﻟﺗﺟول ﺑﺣﯾث 
أن ﯾﻘوم ﺑرﺣﻠﺗﻪ ﻓﻲ أﻣﺎن واطﻣﺋﻧﺎن دون أن ﯾﺗﻌرض ﻟﺧرق ﺣرﯾﺗﻪ دون ﺳﺎﺑق ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻣواطن 
ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻣواطن ﻣن ﻣﺳﺎءﻟﺔ وﻣﺳﺎس ﺑﻛراﻣﺗﻪ وٕاﺣﺑﺎط ﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺟراء ﻣﺎ ، إﻧذار
  .ﺗوﻗﯾﻔﻪﻋﻠﻰ اﺛر ﯾﺻﯾﺑﻪ ﻣن رﻋب وﻫﻠﻊ 
 711
 
ﻟﺗﻧﻘل ﺟراء اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌطﯾﻼ ﻟﺣرﯾﺔ ااﻹ ﻫذا ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق   
اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ دﺳﺗورا ﺑﺎﺷﺗراطﻬﺎ رﺧﺻﺔ اﻟﺗﻧﻘل اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻣن ﺗﺿطرﻩ اﻟﺿرورة ﻟﻠﺗﻧﻘل ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ 
  .1991/70/10ن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺻﺎدر ﻋ، ﺣظر اﻟﺗﺟول
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘل ﺑﺻورة  ﻫذﻩ رﺧﺻﺔ اﻟﺗﻧﻘل أن أﻛد ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰﺣﯾث     
ﺗﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟرﺧﺻﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب إذ ، رة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣظر اﻟﺗﺟولاﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺿرو 
ﯾﻘدﻣﻪ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣظر اﻟﺗﺟول إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرطﺔ 
أو ﻣﺻﺎﻟﺢ أﻣن اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ، أو اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ
  .ﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣظر اﻟﺗﺟولا
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﻪ ﻣن ﺗﻌﺳف ﻣن ، ﻟك ﯾﺷﻛل ﻫذا اﻹﺟراء ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺧطﯾرا ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘلوﺑذ    
ﻣن ﺟراء ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن  ﻬﺎﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣﻧﺢ ﻫذا اﻟﺗرﺧﯾص ﺗﺟﺎﻩ طﺎﻟﺑ
، أو زﻟﺔ ﻟﺳﺎن، ﺗﺟﻌل اﻟﺑريء ﻣﺗﻬم ورﺑﻣﺎ ﻣﻘﺑوض ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺟراء ارﺗﺑﺎك أو ﻫﻔوة (1)ﻣﺳﺎءﻟﺔ
  .ﺑوازع اﻻﻧﺗﻘﺎم وﻏﯾرﻫﺎﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ورﺑﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺻﻔﯾ
واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﻠﯾق ﺣظر  1991/60/81وﻟﻌل اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ    
ﯾﺳﺗﺄﻧف اﻟﻌﻣل ﺑﺣظر اﻟﺗﺟول ﻋﻠﻰ أن  1991ﺟوان  32إﻟﻰ 12اﻟﺗﺟول ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﻟﯾﻼ ﻛﺎن ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺗﺑﺎب  1991ﺟوان  42ﻣن  ﺑﺗداءا
دم ﺿرورة اﺳﺗﻣرار ﻓرض ﺣظر اﻟﺗﺟول ﺑﺣﻛم أن اﻷوﺿﺎع ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻘرة وﻟم اﻟوﺿﻊ وﺑﻌ
  .ﺗﺧل ﺑﺄﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺗﻬدد اﺳﺗﻘرارﻫﺎﯾﺣدث ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة أي أﺣداث 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﺎﺳﻪ ﻓﻌﻼ ﺣﯾث ﺑدأت اﻷوﺿﺎع ﺗﺳﺗﻘر ﻧﺳﺑﯾﺎ إذ ﻟﺟﺄت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ     
، ﺗوﻗﯾﺗﻪ اﻟﻣﻘرر ﺑﺳﺎﻋﺔ واﺣدة إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﺣدة ﺣظر اﻟﺗﺟول وذﻟك ﺑﻣوﺟب إﻧﻘﺎص
  .ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺑداﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﻟﯾﻼ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﻟﯾﻼ
                              
وﯾﺣظر أي ﻋﻧف ﺑدﻧﻲ ، ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻋدم اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن" ﻧﺻت ﻋﻠﻰ 6991ﻣن دﺳﺗور  43رﻏم أن اﻟﻣﺎدة  - ()1
 ".أو ﻣﻌﻧوي أو أي ﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔ
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ﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾق ﺣظر وﻗد اﺳﺗﻣر ﻓرض ﺣظر اﻟﺗﺟول ﺑذﻟك اﻟﺗوﻗﯾت إﻟﻰ أن أﻗرت اﻟ   
ﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﻗد ﺑررت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ذﻟك ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻠ، 1991/70/71ﻣن ﯾوم  ﺑﺗداءااﻟﺗﺟول 
ﺗﺳﺗﻬدف ﺿرب اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وأﻣن اﻷﺷﺧﺎص وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﻗد اﻧﺗﻬت ﺑﻔﺿل روح اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﺑﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ، اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣواطن اﻟﺟزاﺋري
  .اﻷﻣﻧﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣراﻛز ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟوﻗﺎﯾﺔ
ﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺄن إﺟراء ﺣظر اﻟﺗﺟول اﻟﻣﺗﺧذ ﯾﻣس ﺣرﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻓﻌﻼ اﻋﺗراف اﻟﺳﻠطﺔ ا   
  .اﻟﺗﻧﻘل وﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺗل
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛﺄن ﻻ ، (1)ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻔردي أن ﯾﺷﻌر اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻷﻣن واﻷﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ   
ﻧون وأن ﺗﻌﯾن ﻟﻪ ﻛل ﯾﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ أو ﺣﺑﺳﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎ
  .(2)اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻓﺑدوﻧﻬﺎ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ، وﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﺗﻌد ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣرﯾﺎت   
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ، (3)ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻷﺧرى وﻻ وﺟود ﻟﻬﺎ إﻻ ﻣظﻬرﯾﺎ
  .م اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻔردواﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻛﻣﺗرادﻓﯾن ﺑﻣﻔﻬوم ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺣد وﻫو ﻋد
أﺣد اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ اﻟذي ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﺑداﻫﺔ  إن ﺣق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻫو   
وﺣﺿورا وﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﺟﺗﻬﺎد وﻫو اﻟﺣق اﻷوﺳﻊ واﻷﻋﻣق ﺣﺿورا ﻓﻼ ﺣرﯾﺔ وﻻ أﻣن ﺑﻼ 
أﺳﻣﻰ اﻟﺣﻘوق ﺑل ﻫو أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ إذ ﻻ ﯾﻌﻘل اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﺣق  ﻓﻬو، (4)ﺣﯾﺎة
                              
 .502ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب - )1(
 . 11ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، دور اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓرﯾدة ﻣزﯾﺎﻧﻲ - )2(
، 4791، رﯾﺔاﻹﺳﻛﻧد، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺗوﻟﻲ - )3(
 .932ص 
ﺣوﻟﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺣول ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﻋﻣر ﺳﻌد اﷲ)4(-
   .01ص، 3102ﺟوﯾﻠﯾﺔ ، 42اﻟﻌدد، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﺟزاﺋر
 911
 
ﯾﺟب ﺿﻣﺎﻧﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻟذا ، ﺧر دون ﺿﻣﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺣق اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎنآ
  .وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﺑﯾق ﻻﺣﻘﺎ، ن ﺑداﯾﺔﺑﻧص اﻟﻘﺎﻧو 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﺟوب ﻗﯾﺎم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻷﻣﺎن    
ﺧرﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﺑل ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن ﺳوء ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻟﯾس ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻓﻘط ﻣن اﻋﺗداء اﻵ، اﻟﻼزم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔرد
اﻷﻣر اﻟذي ﯾوﺟب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب أﺟﻬزة اﻷﻣن
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ذﻟك ، ﻟﺗﺻرﻓﺎت رﺟﺎل اﻷﻣن وﺗﻘﯾﯾد ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﻓرض ﻗﯾود ورﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ﺗ
  .ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ
وﻟﻘد أﻛدت ﺟل اﻟﻣواﺛﯾق واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻔرد ﻓﻲ أن ﯾﻌﯾش ﻓﻲ أﻣﺎن    
ﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  9871 ﻟﺳﻧﺔ ﻓﻬذا اﻹﻋﻼن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن، وطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
اد ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن أﻣن اﻟﻔرد وﻫﻲ ﻣو ، (1)اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾؤﻛد ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻷﻣن واﻷﻣﺎن
ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت واﻻﻋﺗﻘﺎﻻت واﻟﻌﻘوﺑﺎت 
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﯾس اﻷﻣن ﻣﺟرد إﻓﻼت ﻣن اﻟﻌﻘﺎب وﻟﻛﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد، اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ
ﻣﺎدﺗﻪ  ﻛﻣﺎ ﻛرس اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﻣن ﺧﻼل    
وذﻟك ﺑﺗﻌﺎﺑﯾر ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ  (2)إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
ﻛﻣﺎ أﻛد اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ ، إﻋﻼن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن
وﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻌرﯾض اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺗﻌذﯾب ، (3)ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟﺣرﯾﺔ واﻷﻣﺎن 8491
   .اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻌﻘوﺑﺔ وﻻ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ أو اﻟوﺣﺷﯾﺔ أو اﻟﺣﺎطﺔ ﺑﺎﻟﻛراﻣﺔوﻻ ﻟﻠ
ﻛﻣﺎ أﻛد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ إﻧﺳﺎن أو ﺣﺟزﻩ أو    
وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺣﻘوق ، ﻧﻔﯾﻪ ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ
                              
 . 9871 ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن ﻟﺳﻧﺔ، 9، 8، 7، 2، 1أﻧظر اﻟﻣواد  - ()1
 .ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق  اﻹﻧﺳﺎن 50اﻟﻣﺎدة  - 2()
 .ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 50و  30اﻟﻣﺎدﺗﯾن  - ()3
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أﯾﺿﺎ ، ﺔ واﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔوﻛذا اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻌ، اﻹﻧﺳﺎن
  .اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب
ﻗرار ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ  5991/21/90وﻗد اﻋﺗﻣدت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ     
ت واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﻋﻼن ﻋن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻟﺗﻌذﯾب وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ
اﻟدول  وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن ،ﻟﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺟل اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ وﻫذا ﺗﺄﻛﯾد، ﻟﻺﻧﺳﺎﻧﯾﺔأ
  .اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻗت ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ
ﻛرس ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ وﺟوب  ﻩ ﻗدوﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟد    
ﺣﯾث أﻛد ، ﺳدﻩ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎن واﻟﻛراﻣﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺟ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﻛل ﻣﺎ ﯾﻣس 
ﻋﻠﻰ  6991ﻣن دﺳﺗور  43اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺧﻼل ﻛﻣﺎ أﻛد ، (1)ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  .وﺣظر أي ﻋﻧف ﺑدﻧﻲ أو ﻣﻌﻧوي، ﺿﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ ﻋدم اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن
اﻟﻔرد وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة أﻣن ﺎ ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻧﺗﻬﺞ ﻓﻲ ﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ وﻣ   
ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺣق ﻓﻲ  ﺣﯾث اﺗﺑﻊ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﻣوم، ﻟدوﻟﯾﺔﻧﻬﺞ اﻟﻣواﺛﯾق ا
واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اطن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ ﻛل ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣو 
  .اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻬﺎ ﺟل اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم (2)اﻟﻣﺑﺎدئ وﻫﻲ، ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺗﺧذاﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ وﻧظرا ﻟﺗﺄﺛر ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﺑ    
ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ أﺧطر ، ﻟﺣﺻﺎر اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺣﺎﻟﺔ ا
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ  691/19رﻗم  رﺋﺎﺳﻲاﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟاﻹﺟراءات 
   .اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔو  اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري وﻫﻣﺎ، اﻟﺣﺻﺎر
                              
  .6991ﻣن دﺳﺗور  53اﻟﻣﺎدة  -)1(
ت اﻟدﻓﺎع ﻣﺑدأ ﺿﻣﺎﻧﺎ، ﻣﺑدأ ﻗرﯾﻧﺔ اﻟﺑراءة، ﻣﺑدأ ﻋدم رﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن، ﻣﺑدأ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟراﺋم واﻟﻌﻘوﺑﺎت)أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ - )2(
 . (أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
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ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  :اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻔردي ﺑﻣوﺟب اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري- أوﻻ
 اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن ﻓﯾﺳﻠﺑﻬﺎوﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠب ﻣؤﻗت ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﺗﺟرﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ 
 691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  40ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة و ،(1)ﻣؤﻗﺗﺎ دون أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ
ﻧﺟدﻫﺎ ﻗد ﺧوﻟت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺷرطﺔ ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ 
وذﻟك ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري ﺿد ﻛل ﺷﺧص راﺷد ﺗﺑﯾن أن ﻧﺷﺎطﻪ ﺧطﯾر ، اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  .ﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔوا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن
ﺑﯾﺎن  اﻟﺣﺻﺎر وﻫو ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻌﻼ ﺣﯾث ﺻدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻟﺔ    
واﻟذي ﺗم اﻹﻋﻼن ﻓﯾﻪ ﻋن ﻓﺗﺢ ﻣراﻛز أﻣﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻷﺷﺧﺎص  1991/90/10ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .ﻣراﻛز( 60)ﻋدد ﺗﻠك اﻟﻣراﻛز ﺳﺗﺔ ﺑﺣﯾث ﺑﻠﻎ، اﻟذﯾن ﯾﻣس ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن
اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬﺎ وذﻟك ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺳﻠطﺎت وﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﺑﺎﺷرت ﻫذﻩ    
ﺗداﺑﯾر اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري ووﺿﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻣس ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن أو 
ﯾﺣول دون اﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣراﻛز وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣرﻣﺎﻧﻬم ﻣن اﻟذﻫﺎب 
وﯾﻛون اﺗﺧﺎذ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻹﺟراء ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺷﺎرة ﻟﺟﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ، ﯾﺎبواﻹ
   .(2)اﻟﻌﺎم
ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻛل وﻻﯾﺔ واﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ واﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ    
ﻛﻣﺎ ، (3)ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وأﻣن اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت
  .ﯾﻛون اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرطﺔ
  
                              
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن  -ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﯾر اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻧﺎدﯾﺔ ﻟﯾﺗﯾم )1(- 
- 82، دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ: اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول -اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻷﻣرﯾﻛﻲ
  . 11ص، ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟوادياﻟﻣرﻛز اﻟ، 0102أﻓرﯾل 92
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 1991/60/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  50اﻟﻣﺎدة  - ()2
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻷﻣن 1991ﺟوان  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  102/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3و 2اﻟﻣﺎدة  - (3)
 .13ﻟﻌدد ا 1991ﺟوان  62اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
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ﻏﯾر أﻧﻪ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ إﺟراءات اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻷﻣن ﻣن ﺣﯾث ﺑﺳﺎطﺔ ﺗﻠك اﻹﺟراءات    
ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ، واﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرطﺔ ﻟﺗﺳﺗﺗﺑﻊ ﺑرأي ﻟﺟﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
إﺿﺎﻓﺔ ، ﻧﺟد أن ﻣﻌظم أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ (1)ﺎاﻟﺗﻲ إذا ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻬ
أي أن اﻻﻗﺗﻧﺎء ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ، إﻟﻰ أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ
ﺳﺑﯾل اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻛﻣﺎ أن ﻓﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت 
  .ﺗﻌد ﻣرﻧﺔ وﻣطﺎطﺔ ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻛﻣﻌﯾﺎر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ
وﺑذﻟك وﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻫذا ﺳﯾﻧﺗﺞ ﺣﺗﻣﺎ إﺻﺎﺑﺔ ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﻓﻲ ﻣﻘﺗل ﻧظرا ﻟﻼﻧﺗﻬﺎك    
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﯾق ، اﻟﺻﺎرخ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ اﻟﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﻛرﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻋﺗﻘﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد دون 
  .(2)وﺣﺗﻰ دون ﻣراﻋﺎة أدﻧﻰ ﺷروط اﻟﺗوﻗﯾف ﺳﺎﺑق إﻧذار
ﺗم إﯾﻘﺎﻓﻬم دون ﻋﻠم ذوﯾﻬم وﺣﺗﻰ دون اﻟﻌﻠم ﺑﻣﻘر اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن إذ أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن    
اﻟﻣرﻛز اﻷﻣﻧﻲ اﻟذي ﺗم ﺗوﺟﯾﻬﻬم إﻟﯾﻪ رﻏم ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ أﻫل ﻫؤﻻء اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻣن ﻣﺟﻬودات 
ﻋﻠم ﺣول ﺣﯾﺎﺗﻪ أو ﻣﻣﺎﺗﻪ  وﻣﻧﻬم ﻣن ﺑﻘﻲ ﻣﺟﻬول اﻟوﺟﻬﺔ دون، ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻛﺎن ﺗواﺟد ذوﯾﻬم
ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ وﻛذا أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺳﻧوات وﻣﺎزال ، ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ
وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﺊ إﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺧطورة اﻻﻋﺗﻘﺎل ، ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾدﻓﻊ ﺛﻣن ذﻟك ﻟﺣد اﻟﺳﺎﻋﺔ
  . ﯾﺎة اﻟﻔرداﻟﺳري اﻟذي ﯾﻌد اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﻬدﯾد ﻟﺣ
 946ورﻏم إﻏﻼق ﻣراﻛز اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري وٕاطﻼق ﺳراح اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻋددﻫم    
ﻋن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ  5991/11/72اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  5931/59ﻣﻌﺗﻘل ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم 
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺳﺎس  بوﻋﻠﻰ وﺟو ، ﺎرﺳﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداريواﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻣﻣ
                              
رﺋﯾس ، ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺷرطﺔ، اﻟواﻟﻲ" ﻣن 691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  50ﺗﺗﺷﻛل ﻟﺟﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  - )1(
 ".ﺷﺧﺻﯾﺗﺎن ﻣﻌروﻓﺗﺎن ﺑﺗﻣﺳﻛﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺳﻛري
 (.ﻣن اﻟدﺳﺗور 84أﻧظر اﻟﻣﺎدة )ﺣﯾث ﺗم ﺧرق ﻣﺎدة دﺳﺗورﯾﺔ  - )2(
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إﻻ أن إﺟراء اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري ﯾﺷﻛل ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺧطﯾرا ﺑﺎﻷﻣن ، (1)إطﺎر اﻟﻘﺎﻧونﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ 
ﺣﯾث أﻧﻪ ﯾﻌد إﺟراءا ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻧص ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﻫذا اﻹﺟراء ﺧرﻗﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟدﺳﺗور، اﻟﻔردي
ون ﻻ ﯾﺗﺎﺑﻊ أﺣد وﻻ ﯾوﻗف أو ﯾﺣﺗﺟز إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧ" ﻣن اﻟدﺳﺗور 74اﻟﻣﺎدة 
   ."ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ وطﺑﻘﺎ ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ
ﻛل ﺷﺧص ﯾﻌﺗﺑر ﺑرﯾﺋﺎ " ﻣن اﻟدﺳﺗور واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 54ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻧص اﻟﻣﺎدة    
أﯾﺿﺎ ، "ﺣﺗﻰ ﺗﺛﺑت ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ إداﻧﺗﻪ ﻣﻊ ﻛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ن ﺻﺎدر ﻻ إداﻧﺔ إﻻ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗﺎﻧو " ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 64ﯾﺗﻌﺎرض وﻧص اﻟﻣﺎدة 
   ."ﻛﺎب اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرمﻗﺑل ارﺗ
ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗوﻗﯾف ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣرﯾﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ " اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 84ﻧص اﻟﻣﺎدة وﻛذا    
ﯾﻣﻠك اﻟﺷﺧص اﻟذي ، ﺳﺎﻋﺔ( 84)ﺗﺟﺎوز ﻣدة ﺛﻣﺎن وأرﺑﻌﯾنﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾ
ﺛﻧﺎء إﻻ اﺳﺗ، وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻟﺗوﻗﯾف ﻟﻠﻧظر، ا ﺑﺄﺳرﺗﻪﯾوﻗف ﻟﻠﻧظر ﺣق اﻻﺗﺻﺎل ﻓور 
  .ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
ورﻏم أﻧﻪ وأﺛﻧﺎء إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﺗم ﺗﻣدﯾد اﻟﺗوﻗﯾف ﻟﻠﻧظر أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن    
  .(2)ﻟم ﯾﺗم اﺣﺗراﻣﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻتﯾوﻣﺎ وﻫو ﻣﺎ  21ﺳﺎﻋﺔ إﻟﻰ  84
ﺔ ﺑﺈدارة وﺑذﻟك ﻓﻘد ﺷﻛل إﺟراء اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري اﻟذي ﺑﺎﺷرﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔ   
وﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺧطﯾرا أﺻﺎب ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﻓﻲ ﻣﻘﺗل واﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ 
  .اﻟوﻗﻊ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
     
                              
وطﻧﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣرﺻد ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘدة  ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣرﺻد اﻟ - ()1
 .36ص  59/49اﻟﺧﺎص ﺑﺳﻧﺗﻲ  6991/20/41
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر ، ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، أﻣﺣﻧد ﺑرﻗوق - 2()
 .24ص، 7002ﻣﺎرس ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم ا، ﺑﺳﻛرة
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ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻹﺟراءات  :اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﺑﻣوﺟب اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ- ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻣرﺳوم ، (1)ﺑرﯾﺔواﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟ
ﻟﯾﺿﺑط ﺣدود اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ  1991ﺟوان  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  202/19اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﻛﻣﺎ ﺣددت ، (2)اﻟﺟﺑرﯾﺔ وﺷروطﻬﺎ ﺣﯾث ﺣدد ﻫذا اﻟﻣرﺳوم اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬذا اﻹﺟراء
ﺟﻪ ﻣن ﻣن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم واﺟﺑﺎت اﻟﺷﺧص اﻟﻣوﺿوع ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎ 60اﻟﻣﺎدة 
  .ﻣﺳﺎﻋدة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻼج طﺑﻲ
ورﺑﻣﺎ أﻛﺛر ﻣن ، وﺑذﻟك ﻓﺎﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﯾﻌد ﺗﻘﯾﯾد ﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ  
 ﺗﺣدد إذ أن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻻ، اﻟﺳﺟﯾن اﻟﻌﺎدي أو أن ﻻ ﻓرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺳوى ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﺧطﯾرا ﻟﺣرﯾﺔ اﻷﻣن  وﺑذﻟك ﻓﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺗﺷﻛل اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ، ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺳﺟﯾن
اﻟﻔردي ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراءات اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث ﺑﺳﺎطﺗﻬﺎ وﻛذا ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم 
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺷﺎرﺗﻬﺎ وأﺧذ رأﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗدل ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ذﻛرﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  ﺔ اﻟﻣﺳﻛنﯾآﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣر  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺔ اﻟﻣﺳﻛن ﻗدﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﻬود اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄ ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ ﯾﺣر    
واﻋﺗﺑر اﻷﺷﺧﺎص اﻟواﻓدﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ دون اﺳﺗﺋذان أﻋداء ﯾﺣق ﻟﻪ إﻫدار ، اﻟﻣﻐﺎرات واﻟﻛﻬوف
ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﺣق ، ﻣﻘدﺳﺎﺎ دﯾﻧﯾﺎ وﻗد أوﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻣﻧزل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻋطﺎﻩ طﺎﺑﻌ، دﻣﻬم
ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟذﯾن آﻣﻧوا ﻻ ﺗدﺧﻠوا ﺑﯾوﺗﺎ ﻏﯾر ﺑﯾوﺗﻛم ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﺄﻧﺳوا وﺗﺳﻠﻣوا ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ ذﻟﻛم " ﺗﺑﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺈن ﻟم ﺗﺟدوا ﻓﯾﻬﺎ أﺣدا ﻓﻼ ﺗدﺧﻠوﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﯾؤذن ﻟﻛم وٕان ﻗﯾل ﻟﻛم ارﺟﻌوا ﻓﺎرﺟﻌوا ، ﺧﯾر ﻟﻛم ﻟﻌﻠﻛم ﺗذﻛرون
  .(3)"ﻫو أزﻛﻰ ﻟﻛم واﷲ ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻣﻠون ﻋﻠﯾم
                              
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  40اﻟﻣﺎدة  - ()1
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺿﺑط ﺣدود اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ  1991ﺟوان  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  202/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  50اﻟﻣﺎدة  - ()2
 .اﻟﺟﺑرﯾﺔ
 .ﻣن ﺳورة اﻟﻧور 82و  72اﻵﯾﺗﯾن  - )3(
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وﻟﻘد ﻛﺎﻧت إﻧﻛﻠﺗرا ، وﻟﻠﻣﻧزل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﺗﻌرف ﺑﺎﺳم ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛن    
ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﺗﻌﺎﺑﯾر أﺣدﻫم وﻟﻘد ﺣدد  ،(1)اﻟﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺑدأ ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛن ﻣﻧذ زﻣن طوﯾل
وﻛوﺧﻪ ، إن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻔﻘﯾر ﺟدا ﯾﺗﺣدى ﻓﻲ ﺑﯾﺗﻪ اﻟرﯾﻔﻲ ﻛل ﻗوات اﻟﻌرش" روﻣﺎﻧﺳﯾﺔ ﻗﺎﺋﻼ
وﺳطﺣﻪ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻬﺗز واﻟرﯾﺢ ﯾﻣﻛن ، ﻘش ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﺳرﯾﻊ اﻟﻌطب ﺟدااﻟﻣﺻﻧوع ﻣن اﻟ
إﻻ أن ﻣﻠك إﻧﻛﻠﺗرا ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ، واﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗدﺧل إﻟﯾﻪ، أن ﺗﻠﻌب ﺑﯾن أﺑواﺑﻪ اﻟﻣﻔﻛﻛﺔ
ﺣﯾث ، إﻻ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر (3)ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻓرﻧﺳﺎ ﻟم ﺗﻘر ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛن، (2)"ﯾدﺧﻠﻪ
  .ﺗم إﺻدار ﻣرﺳوم ﺑذﻟك
ﻓﺎﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظم اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛرﺳت ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن وﺣرﻣﺗﻪ   
 80ﻛﻣﺎ ﻛرﺳﺗﻪ اﻟﻣﺎدة، ﻣﻧﻪ 71ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛرس ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
  .ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن دﺳﺎﺗﯾر اﻟدول ﻬﺎأﯾﺿﺎ ﺗم ﺗﻛرﯾﺳ، ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
إﻟﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟد أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻛرس ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن وﺣرﻣﺗﻪ وﺑﺎﻟرﺟوع    
وﻗد ﺷدد اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ، 6991ﻣن دﺳﺗور  04ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ دﺳﺗوري ﻫﺎم ﻫو ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛن وﻋدم اﻧﺗﻬﺎﻛﻪ 
اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻠوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﻛز ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
دﺛﺗﻪ ﻧﻔﺳﻪ اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ ﻣﻧزل ﻗوة ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺳﻠﯾط اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺣ
   .ﻏﯾرﻩ
ﻛﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺷروط دﺧول ﻣﻧﺎزل    
ﻛﻣﺎ ﺣددت اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ، ﺣﺎل ذﻟكﺿت ﺿرورة اﻟﺗﻗااﻟﻐﯾر وﺗﻔﺗﯾﺷﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ 
  .اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻدار أﻣر اﻟﺗﻔﺗﯾش
                              
 . أﻗرت ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛن ﻓﻲ ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻗﺑل اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر - )1(
 اﻟﺟزء، دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،أﺣﻣد ﺳﻠﯾم ﺳﻌﯾﻔﺎن -  ()2
 .45ص ، 0102، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺛﺎﻧﻲ
 .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻛرﯾس ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﻧزل 1971اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺗﻣوز  22/91اﻟﻣرﺳوم رﻗم  - )3(
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اﻟﻣﺎدة ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ وﻟﻌل ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل    
ﻣدى ﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣواطن ﻣن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺔ ﻣﺳﻛﻧﻪ اﺣﺗراﻣﺎ 
ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟرﺟل اﻟﺷرطﺔ ، ﻘﻬم ﻓﻲ اﻟﻬدوء واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻟﻬمﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓراد وﺣ
   .اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ دﺧوﻟﻬﺎ أو ﺗﻔﺗﯾﺷﻬﺎ دون رﺿﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ودون إﺗﺑﺎع
إذ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻟم ﯾﺗرك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﯾد ﻋون ﻣن أﻋوان اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑل ﺟﻌﻠﻬﺎ    
إذ أن إﺟراء ، ﻷﻣر اﻟﻣﻛﺗوب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾشﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎء اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺈﺻدار ا
  .اﻟﺗﻔﺗﯾش ﯾﺗطﻠب ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗروي وﻋدم اﻻﻧدﻓﺎع اﻟذي ﻗد ﺗﺳﺑﺑﻪ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ
ورﻏم أن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻵﺧرﯾن وﺣرﻣﺔ ﻣﺳﺎﻛﻧﻬم وﻣﺎ    
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن أﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺷروط وﻗﯾود ﺳواء ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري أو اﻟﻣﺷرع ﺑ
إﻻ أﻧﻪ ﯾﻛون ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ، ﻛﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻛذا ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
ت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ وﻻ ﺑد ﻣن ﺿرورة وﺿﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط ورﻗﺎﺑﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎ
  .ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش
ﻟظروف ﻏﯾر وﻫذا ﻛﻠﻪ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث وﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ا    
، ﺗﺣت ذرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎدﯾﺔ أﯾن ﺗزﯾد ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت وﺗﺗﺳﻊ
وﻫذا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻌﻼ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ 
ﺑﺈدارﺗﻬﺎ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﺣﻣﻼت اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻟﯾﻼ وﻧﻬﺎرا ﺳواء اﻟﻣﺳﺎﻛن أو اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔو 
ﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدار  ﻧﺟد أن (1)691/19إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  ﺑرﺟوعﻓ   
واﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺷرطﺔ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺟري أو ﺗﻛﻠف ﻣن ﯾﺟري ﺗﻔﺗﯾﺷﺎت ﻟﯾﻠﯾﺔ أو ﻧﻬﺎرﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ، (2)ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ أو داﺧل اﻟﻣﺳﺎﻛن
                              
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 1991/60/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  70اﻟﻣﺎدة  - ()1
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 691/19ﻣن ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  70ﻣن اﻟﻣﺎدة  20اﻟﻔﻘرة  - )2(
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ﺣدد ﺷروط اﻟﺗﻔﺗﯾﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺳواء ﻟﯾﻼ أو  1991ﺟوان  52ﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟ 402/19
  :ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ذﻟك وﻫﻲ، (1)ﻧﻬﺎرا
ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون ﻟﻠﻘﺳم ، ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ -
ﻣﺳﺗﺧدﻣون اﻟ، ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ، اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ
ﻫذا اﻟذﯾن ﺗؤﻫﻠﻬم ﻗﺎﻧوﻧﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺷرطﺔ ﺣﺳب ﻣﻔﻬوم 
  .اﻟﻣرﺳوم
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗوﺟب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﻔﺗﯾش وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻻت  402/19ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي     
ﺣﺎﻻت اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟﺟﻧﺢ اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﺿد اﻷﺷﺧﺎص ، اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺄﻣن اﻟدوﻟﺔ
أﻣﺎ ﻋدا ذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺎت ، ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻔﺗﯾﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ،واﻷﻣﻼك
  .اﻟﺗﻔﺗﯾش ﺗﺗم ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻼﺣظ اﻟﻣﺳﺎس اﻟﺧطﯾر اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ ﺣرﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن    
واﻟﻣﻼﺣظ ، ت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎﺧﻼل اﻟﺗﻔﺗﯾﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻛن واﻟﻣﺣﻼ
ﻫﻧﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرط اﻟﻘﺎﻋدة 
ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ، (2)اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﺳﺗﺻدار أﻣر ﻣﻛﺗوب ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﺗﺻ 402/19اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم وﻛذا اﻟﻣرﺳوم ، 691/19ﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم وﺑ
   .اﻷﻣر ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر ﺻﻔﺔ اﻟﻌون ﻓﻘط
وﻫذا ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظري اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب واﺳﻌﺎ أﻣﺎم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث    
وﻗد وﻗﻌت ﺑﺎﻟﻔﻌل أﺣداث ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻧﺗﺣﺎل ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت
ﺎت ﻣن ﻗﺑل أﺷﺧﺎص ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬم ﺑﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ رﺟﺎل اﻷﻣن واﻟﺷرطﺔ وﺗﻣت اﻟﺗﻔﺗﯾﺷ
                              
ﻣن  70اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة  1991ﺟوان  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  402/19رﻗم  ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 20اﻟﻣﺎدة  - ()1
 .  691/19اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ 
 .6991ﻣن دﺳﺗور  04اﻟﻣﺎدة  - (2)
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ﺑل ووﺻل اﻷﻣر ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺗﯾﺷﺎت إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻌرﯾض اﻟﻣواطن ﻟﻠﺗﻬدﯾد ، إطﻼﻗﺎ
  .واﻟﺗﻌذﯾب ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣوال وأﺳﻠﺣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻔﺗﯾﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺧﺎرج ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﯾﻘﺗﺻر ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت    
ن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﺗرأس ﻟﺟﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻣوﺟب ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋ
  .واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ أﺻﻼ (1)691/19اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ 
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻧﺎﻗض ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎوزات واﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن   
 40ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﺎدة ، (2)اذﻟك أن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺗﯾش ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻏﺗﺔ ﺳواء ﻟﯾﻼ أو ﻧﻬﺎر 
ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺣﺿور رب اﻟﻣﻧزل أو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺣل اﻟﻣراد  691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم 
ﺗﻔﺗﯾﺷﻪ ﻓﻛﯾف ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺣﺿورﻫم واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﻓﺟﺄة ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎﺑﻬﻣﺎ اﺳﺗﻛﻣﺎل 
  .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺗﯾش ﺑﺣﺿور ﺷﺎﻫدﯾن ﻟﻬذا اﻟﻐرض ﻣﻊ إﻋداد ﻣﺣﺿر رﺳﻣﻲ ﺑذﻟك
  ﻟﺛﺎﻧﻲااﻟﻣطﻠب 
  ﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔآﺛ
ﻟﻘد ﺳﻌت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور ﺟﺎﻫدة ﻣن أﺟل اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻧﯾر اﻻﺳﺗﺑداد    
اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ و  ،(3)واﻻﺳﺗﻌﺑﺎد وﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻣن اﺿطﻬﺎد ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻌﻘﯾدة
ﺔ ﻏﯾر اﻟﻌﻼﺋﻘﯾﺔ ﺎﺻﯾﻫﻲ ﺣرﯾﺎت اﻟروح اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات اﻟﺧ
   .وﻏﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎﻧب ، وﻻ رﯾب ﻓﻲ أن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻫم اﻟﺣرﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق   
ﻓﺎﻟﺗﻔﻛﯾر ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ذﻫﻧﯾﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺑﺷري ﻋن ﺳﺎﺋر ، اﻟﻣﻌﻧوي أو اﻟروﺣﻲ ﻟﻠﻔرد
ﻛرﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺣق ﻛل إﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻓﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔ، ﻣﻛﻣن اﻹدراك وﻣﺣرك اﻟوﻋﻲإذ ﯾﺷﻛل ، اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت
                              
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 1991/60/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  50اﻟﻣﺎدة  - )1(
 .402/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  20اﻟﻣﺎدة  -)2(
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﺻوت اﻟﻘﺎﻧون، ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺟﯾﻼﻟﻲ )3(-
  .15ص، 4102أﻓرﯾل ، 10اﻟﻌدد، ﻣﺧﺑر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
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اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺑرز ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ  وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺷﺧﺻﯾﺔ، أن ﯾﻔﻛر ﺑﺣرﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣؤﺛرات
واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻋدﯾدة وﻣﺗﻌددة وﺳﻧﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول أﻫم ، وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
  .اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
  ﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾرآﺛﺎر ﺣ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻌد ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣن أﻗدس اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺿل اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ    
وﺗﺳﻣﺢ ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣرآة اﻟﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ
   .أو ﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﺟﺎﻩ أي أﻣر ﻣن اﻷﻣورﻟﻪ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن ذاﺗﻲ 
وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﺷﺧص اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن آراﺋﻪ ﻛﻣﺎ    
 (1)ﺑﺷرط واﺣد ﻫو ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺣق ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺿﻐط أو ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ آراء اﻵﺧرﯾن، ﯾرﯾد
   .ﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺣرﯾﺔاﻟذﯾن ﯾﺟب أن ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌ
وﯾﻣﻛن أن ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻔﻛرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ، لواﻟرأي ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﻌﻘ   
ﻣن ﻫﻧﺎ ، أي إظﻬﺎرﻫﺎ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة
ﺗﺻﺑﺢ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻣﻘدرة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻟﺻوغ ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ 
ﯾر ﻋن آراﺋﻪ وأﻓﻛﺎرﻩ ﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻐض أي ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑ، وٕاﺧراﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟوﺟود
ﺳواء ﻛﺎن ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻧﺎس أو اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ أو ﺑواﺳطﺔ ، اﻟﻧظر ﻋن اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠﻛﻬﺎ
  .اﻟﺦ.....اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺑرﯾدﯾﺔ أو اﻟﺻﺣف
ﺣق اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻓﻛﺎرﻩ ووﺟﻬﺎت ﻧظرﻩ " وﺗﻌرف ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ   
ﺄﻧﻬﺎ ﺳﻘوط ﺑ "ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ آﺧرون، (2)اء ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻧﺷر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔوﻧﺷر ﻫذﻩ اﻵر ، اﻟﺧﺎﺻﺔ
                              
، اﻷول اﻟﻌدد، 3اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد، أﻋﻣر ﯾوﺳﻔﻲ )1(-
  . 332ص، 3102دﯾﺳﻣﺑر
   .52ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻣر ﺳﻌد اﷲ )2( -
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وﻋن ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﺧﯾرﻩ ، اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون أن ﯾﻌﺑر اﻟﻔرد ﺑﻔطرﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋن ذاﺗﻪ
  .(1)"وﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻌﻘل واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﯾر
وﻟو ، ﺣق اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻧﺎسوﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑ   
ﻟم ﺗﻛن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن 
  .دسﻷن اﻟﻧﺎس ﺣﯾﻧﺋذ ﯾﻛوﻧون ﺣﺎﻣﻠﯾن رأﯾﺎ واﺣدا ﯾرددوﻧﻪ ﻛﻧص ﻣﻘ، اﻟرأي
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﻘﺑل ﺑوﺟود ﺣق ، وﻗد ﻛرس اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر   
ﺎص ﻟﻠﻔرد ﻻﻣﺗﻼك رأي ﻣﻌﯾن واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺿﻊ ﻓﯾﻪ ﻗواﻋد ﺧ
  .ﻣﺣددة ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
ﯾﺟب " وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن ﺑﺄﻧﻪ   
ﯾﻌﻛر اﻟﻧظﺎم  اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إزﻋﺎج أي إﻧﺳﺎن ﺑﺳﺑب آراﺋﻪ ﺣﺗﻰ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﺎ دام اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻻ
ﺣرﯾﺔ إﯾﺻﺎل اﻷﻓﻛﺎر " ﻣن ﻧﻔس اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ 11ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ، "اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون
ﻓﻛل ﻣواطن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻛﻼم واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ، واﻵراء ﻫﻲ واﺣدة ﻣن أﻏﻠﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
  .ﻲ اﻟﻘﺎﻧونإﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓ، ﺑﺣرﯾﺔ
ﺣﯾث ﻻﻗت ﺣرﯾﺔ اﻟرأي ، ﻧﺎت واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰوﻟم ﺗﺧرج اﻹﻋﻼ    
ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  91ﻓﺎﻟﻣﺎدة ، واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﯾﺔ وﺗﻛرﯾس
ﻟﻛل ﺷﺧص اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر " ﺗرى ﺑﺄن 8491دﯾﺳﻣﺑر  01اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻷﻧﺑﺎء واﻷﻓﻛﺎر وﺗﻠﻘﯾﻬﺎ وٕاذاﻋﺗﻬﺎ ﺑﺄﯾﺔ ، وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺣق اﻋﺗﻧﺎق اﻵراء دون أي ﺗدﺧل
  ."دود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔوﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت دون ﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺣ
ﻟﻛل ﻓرد اﻟﺣق " ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ 91ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة     
ا اﻟﺣق ﺣرﯾﺔ اﻟﺑﺣث وﯾﺷﻣل ﻫذ، ﻟﻛل ﻓرد اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر، ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻵراء دون ﺗدﺧل
                              
، 383ص ، 8991، ﺑﯾروت، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ -  )1(
ﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗ، ﻏﺎﻟب ﺻﯾﺗﺎن ﻣﺣﺟم اﻟﻣﺎﺿﻲ
 . 12ص ، 2102، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ
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وذﻟك إﻣﺎ ﺷﻔﺎﻫﺔ أو ، اﻷﻓﻛﺎر ﻣن أي ﻧوع وﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺣدودﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻋن ا
ﺗرﺗﺑط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ، "ﻓﻧﻲ أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ أو طﺑﺎﻋﺔ ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻗﺎﻟب
وﻟذا ، اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑواﺟﺑﺎت وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ
  :ود ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﻛن ﻓﻘط ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺿرورﯾﺔﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘﯾ
  .ﻣن أﺟل اﺣﺗرام ﺣﻘوق أو ﺳﻣﻌﺔ اﻵﺧرﯾن -أ
  .ﻟوطﻧﻲ أو اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺻﺣﺔﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن ا -ب
ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء    
وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺣق ﺣرﯾﺔ اﻟرأي وﺗﻠﻘﻲ أو إﯾﺻﺎل ، رﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﻟﻛل ﺷﺧص اﻟﺣق ﺑﺣ" (1)ﻓﯾﻬﺎ
  ".ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو أﻓﻛﺎر ﺑدون أي ﺗدﺧل ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺣدود
وﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻻﻋﺗراف ﺑﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻘط ﺳن اﻟرﺷد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑل    
ﻋﻠﻰ اﻟدول أن ﺗﺿﻣن " (2)ﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟطﻔلﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ اﻷطﻔﺎل ﺣﯾث ﻧﺻت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟ
وأن آراء ، ﻟﻠطﻔل اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺣق ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﺣرﯾﺔ ﻋن رأﯾﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻬﻣﻪ
ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ، "اﻷطﻔﺎل ﯾﺟب أن ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﻊ اﺣﺗرام ﺳﻧﻬم ودرﺟﺔ ﻧﺿﺟﻬم
وﻫذا اﻟﺣق ﯾﺗﺿﻣن ، ﻟﻠطﻔل اﻟﺣق ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر" اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر ﻣن ﻧﻔس اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﻧوع ﻛﺎﻧت وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺣرﯾﺔ ﺗﻘﺻﻲ وﺗﻠﻘﻲ وﺑث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻓﻛﺎر ﻣن أي 
  ."...اﻟﺣدود
 ﻘد ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾرﻓ اﻟﺟزاﺋري  ؤﺳس اﻟدﺳﺗوريأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣ   
ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﻧص ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻧص 
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟل اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻧﺻوص ، (3)اﻟﺗﻌﺑﯾر
                              
 .ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 01اﻟﻣﺎدة  - )1(
 .ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق  اﻟطﻔل 20اﻟﻣﺎدة  - )2(
" ﻋﻠﻰ 14ﻓﻲ ﺣﯾن  ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ، "ﻟرأيوﺣرﻣﺔ ﺣرﯾﺔ ا، ﻻ ﻣﺳﺎس ﺑﺣرﻣﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد" ﻋﻠﻰ 63ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - )3(
  ".ﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر وٕاﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻻﺟﺗﻣﺎع  ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻟﻠﻣواطن
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إﻻ أن اﻷﻣر ﻻ ﯾﺧﻠوا أن ﯾﻛون ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻘﯾود ، اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﺳﺗﻌراض ذﻟك
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ظروف اﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ
ﺔ ﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف أﻫﻣﯾﺔ اﻟوﺳﯾﻠﺔ وﺑﻣﺄن ﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ   
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻣراد ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ إﺧطﺎر اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻣراد إﺑﻼﻏﻪ 
إﻻ أن أﻏﻠب اﻟﻣواﺛﯾق وﺧﺎﺻﺔ اﻟدﺳﺎﺗﯾر ﻻ ﺗﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أو اﻟﺧﺑر
ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ  اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﺑل ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر وٕان ﺗﻌرﺿت ﻟﻠوﺳﺎﺋل ﻓﺈﻧﻬﺎ
وﻟﻌل ﻣن أﻫم وأﺧطر ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ، ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﻣوم دون ﺗﻔﺻﯾل
  .اﻟﺦ...ﻛذا اﻟﻣطﺑوﻋﺎت واﻟﻣﻧﺳﻘﺎتأﻧواﻋﻬﺎ و 
 وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﻓﺈن ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﺗزداد ﺗﻌﻘﯾدا وﺗﻘﯾﯾدا ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ   
اﻟﺳﻠطﺔ  تﺧوﻟ إذ، ﺋر أﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎرﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺟزا، اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ظل
ﺣق ﻣﻧﻊ  (1)اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة وﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺷرطﺔ
إﺻدار اﻟﻣﻧﺷورات واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻧداءات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﻔوﺿﻰ 
  .واﻧﻌدام اﻷﻣن
ﻣﻧﻌت  1991/80/02ﻛرﯾﺔ ﺑﯾﺎن ﻓﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻌﻼ ﺣﯾث أﺻدرت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳ   
وﻛﺎن ، (اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ) ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺻدور ﺟرﯾدﺗﻲ اﻟﻣﻧﻘذ واﻟﻔرﻗﺎن اﻟﺗﺎﺑﻌﺗﯾن ﻟﻠﺣزب اﻟﻣﻧﺣل
اﺋم ﺿد ﺗﺳﺑﯾﺑﻬﺎ ﻟذﻟك ﻧﺷر ﻣﻘﺎﻻت ﺗدﻋوا إﻟﻰ اﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺗﺣرﯾض ﻋﻠﻰ اﻗﺗراف اﻟﺟر 
ﻧوي ﯾﺧﺎﻟف ﻫذا ﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﺑﯾﺎن ﺑﺄن ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وأﻣن اﻟدوﻟﺔ
اﻟﻘرار ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺷر أو اﻟطﺑﻊ أو اﻟﺗوزﯾﻊ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎدرة واﻟوﺿﻊ 
   .(2)ﺗﺣت ﯾد اﻟﻌداﻟﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر
                              
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ  1991/60/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   691/19اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم  اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  -  ()1
 .اﻟﺣﺻﺎر
واﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة  1991/60/52ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا 402/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  60ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - (2)
وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺷورات ﺣﺟز اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻠط ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻹﺟراء ﻓﻲ " ﻋﻠﻰ 691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم  اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  70
 ".أي ﻣﻛﺎن وأي ﺳﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻬﺎر أو اﻟﻠﯾل
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إذ أﻧﻪ وﺑﺎﻟرﺟوع ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻋﺗداء ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر وﺧرﻗﺎ ﻟﻣﺑدأ دﺳﺗوري   
ﻻ ﯾﺟوز ﺣﺟز أي ﻣطﺑوع أو ﺗﺳﺟﯾل أو أﯾﺔ " اﻟﺗﻲ ﻧﺻت 83ن اﻟﻣﺎدة ة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣإﻟﻰ اﻟﻔﻘر 
وﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﺳﻠطﺔ ، وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻹﻋﻼم إﻻ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﺿت اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ إﻟﻰ ، اﻟدﺳﺗور اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻣن ﺧﻼل ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑق ﻗد ﺧﺎﻟﻔت
  . ﯾضﻋدة ﻣﺗﺎﺑﻌﺎت ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ اﻟﻘذف واﻟﺗﺣر 
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  إﺟراءات اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ تﻓرﺿأﯾﺿﺎ    
ﻹﺟراءات ﻫذﻩ ا، اﻟﺻﺣﺎﻓﯾﯾن اﻟذﯾن ﻗدﻣوا ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻷﺣداث ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
أﯾن أﺻﺑﺢ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ  1991/70/51ﻣن  ﺑﺗداءااﻟﺗﻲ ﺗم إﻟﻐﺎؤﻫﺎ 
ﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯾرة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻬم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻔﺎرات اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺷرط ﺣﯾﺎزﺗ
  .ﺑﻠداﻧﻬم
ﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛرﺳت ﻫذﻩ ورﻏم ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﺳواء ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟد   
 70/09ﺣﯾث أﻧﻪ وﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى أو، اﻟﺣرﯾﺔ
ﻧﯾﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺷﻛل ﺗﺗوﯾﺟﺎ ﻗﺎﻧو ، اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم0991أﻓرﯾل  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
   .ﻟﻣﺎ ﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﺳﺗوري
ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ، ﺣﯾث ﯾﻠﻣس ﻣن ﺧﻼﻟﻪ أن اﻟﺟزاﺋر ﺧطت ﺧطوة ﻣﻬﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم   
وﺳﻣﺢ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﺑﺈﺻدار اﻟﻧﺷرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻋﻼم ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎدة
اﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﯾﺟﺳدﻩ ﺣق اﻟﻣواطن ﻓﻲ اﻻطﻼع " واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ أن، (1)ﺔواﻟﻣﺗﺧﺻﺻ
ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ وﺣق 
 53ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣواد 
  .(2)ﻣن اﻟدﺳﺗور، 04، 93، 63، 
                              
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ﻓﺔ واﻹﻋﻼمأﺛر اﻟﺗﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ  اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎ، ﺑدر اﻟدﯾن ﺷﺑل - ()1
 .  191ص ، 7002ﻣﺎرس ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺳﻛرة
اﻟﺟرﯾدة ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، 0991أﻓرﯾل  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  20اﻟﻣﺎدة  -)2(
 .0991أﻓرﯾل  40اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 41اﻟﻌدد، اﻟرﺳﻣﯾﺔ
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اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ  ةﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎد    
                  ."...رﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرواﻟﻣﻧطوﻗﺔ واﻟﻣﺗﻠﻔزة اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺷﻛل ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ ﺣ
ﻧﺎء وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣوﻗف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ اﺗﺧذﺗﻪ ﻣن إﺟراءات وﺗداﺑﯾر أﺛ   
إدارﺗﻬﺎ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﯾﻼﺣظ أﻧﻪ ﺗم اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
ﺗﻠك اﻹﺟراءات ﻟﻠﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وذﻟك ﺑﻣوﺟب ﺣﺟز اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﺷر واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ دون 
وﻛذا ﻣﺻﺎدرة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﺣف وﺗﻌرض اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺎت ، ﻘﺿﺎﺋﻲاﻟﻣر اﻷاﺳﺗﺻدار 
  .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟدﯾﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﺣرﯾﺗﻪ ﻓﻲ ، ﯾﻘﺻد ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻋﺗﻧﺎق اﻟدﯾن أو اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾرﯾدﻩ   
وﻫﻲ ﺣرﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔرد ، وذﻟك ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، (1)أن ﯾﻣﺎرس ﺷﻌﺎﺋر ذﻟك اﻟدﯾن
  :ﺑرﺑﻪ وﺗﺗﺿﻣن ﺣرﯾﺗﯾن
أﻣﺎ ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة ﻓﺗﻌﻧﻲ ﺣق اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻋﺗﻧﺎق اﻟدﯾن ، ﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔﺣر    
 "ﻓﻼ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ اﻋﺗﻧﺎق دﯾن ﻣﻌﯾن ﺟﺑرا وذﻟك ﻣﺻداﻗﺎ ﻟﻘول اﻟﺣق ﺟﻼ وﻋﻼ، اﻟذي ﯾﻘﺗﻧﻊ ﺑﻪ
أي اﻟﻣظﺎﻫر ، أﻣﺎ ﺣرﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ، (2)"ﻻ إﻛراﻩ ﻓﻲ اﻟدﯾن ﻗد ﺗﺑﯾن اﻟرﺷد ﻣن اﻟﻐﻲ
ﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻠك اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﯾﻛون اﻟﻔرد ﺣر ﻓﻲ اﻟﺧ
  .ﺑﺷرط ﻫﺎم ﻫو ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ
وﻗد ﻛرﺳت ﻣﻌظم اﻟﻣواﺛﯾق واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ واﺣدة ﻣن     
ﺳﺎن واﻟﻣواطن أورد ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ﻓﺎﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻌﺎﺷرة ﺿرورة اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن إزﻋﺎج اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺳﺑب آراﺋﻪ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ ﻣﺎ دام اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ ﻻ 
  ".ﯾﻌﻛر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون
                              
اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻬﺎك اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ، أﺣﻣد ﺑﻠوﻧﯾن، 232ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، أﻋﻣر ﯾوﺳﻔﻲ -  )1(
 .21ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟدوﻟﯾﺔ
  .652اﻵﯾﺔ ، ﺳورة اﻟﺑﻘرة - (2)
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ﻟﻛل ﺷﺧص اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر " ﻛﻣﺎ ﻧص اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ أن   
ﺣق ﺣرﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر دﯾﺎﻧﺗﻪ أو ﻋﻘﯾدﺗﻪ وﺣرﯾﺔ اﻹﻋراب ﻋﻧﻬﻣﺎ وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟ، واﻟﺿﻣﯾر واﻟدﯾن
  .(1)"ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر وﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﺳرا أم ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
وﻋﻠﻰ ﻏرار ﻫذا اﻹﻋﻼن اﻟذي ﯾطرح ﻋﻠﻰ اﻟدول واﺟب ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﺈن    
ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  81ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ،اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺳﺎرت ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺣو
وأﻛدت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋدم ، اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
ﺟواز إﺧﺿﺎع أﺣد ﻷي ﻧوع ﻣن اﻹﻛراﻩ واﻟذي ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌطﯾل ﺣرﯾﺔ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻣﺎء 
  .اﻷدﯾﺎن أو اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎرﻫﺎإﻟﻰ أﺣد 
، اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن دﯾﺎﻧﺗﻪ ﻓﻘط ﻟﻠﻘﯾود اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧونﻛﻣﺎ أﺧﺿﻌت ﺣق     
طﺎﻟﺑت اﻟدول اﻷطراف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺎﺣﺗرام ﺣرﯾﺔ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت واﻷوﺻﯾﺎء أﯾﺿﺎ 
، (2)اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ أو اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻷطﻔﺎﻟﻬم ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ  72أﻛدت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة أﯾﺿﺎ ، (3)ل دﻋوة ﻟﻠﻛراﻫﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔﻛﻣﺎ ﻣﻧﻌت ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛ
ﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺎﻋدم ﺟواز إﻧﻛﺎر ﺣق اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻷﻋﺿﺎء اﻵﺧرﯾن ﻣن ﺟﻣﺎﻋ
  .ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻬم أو اﻹﻋﻼن ﻋن دﯾﺎﻧﺗﻬم وٕاﺗﺑﺎع ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﻬﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺗﻬم
ﻌﺻب واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻟدﯾن أو وﯾﺷﻛل إﻋﻼن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺣول إزاﻟﺔ ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﺗ   
إذ ﯾﺗﻌرض ﺑﺻورة ، وﺛﯾﻘﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟدﯾﻧﯾﺔ 1891اﻟﻣﻌﺗﻘد اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻋﺎم 
ﻛﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ، ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟوﺟدان واﻟدﯾن
  .ﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرضاﻟﻌﺑﺎدة واﻟطﻘوس اﻟدﯾﻧﯾ
                              
 .ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 81اﻟﻣﺎدة  - )1(
 .ﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗ 81ﻣن اﻟﻣﺎدة ، 4، 3، 2اﻟﻔﻘرات  - ()2
 .ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 02ﻣن اﻟﻣﺎدة  20اﻟﻔﻘرة  -)3(
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ا اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﺈﺻدار ﻣﻧﺷورات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺗﻘداﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾطﺎﻟب ﻫذ    
وﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌطل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎل ، وﺑﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
  .ﺑﺎﻷﻋﯾﺎد اﻟدﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﯾر واﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻐﻔل ﻣﺳﺄﻟﺔ    
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻹﺳﻼم دﯾن اﻟدوﻟﺔ ﺟﺎء ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻠك ، (1)اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
ﻓﺎﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري أﻛد ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر ، اﻟدﺳﺎﺗﯾر
ﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤﻛد اﻟﻣؤﺳس وﺑﺎ، وﻫذا ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﻲ ﺣدود اﻹﺳﻼم اﻟذي ﻫو دﯾن اﻟدوﻟﺔ، اﻟدﯾﻧﯾﺔ
  .اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺗﻘد
ﻏﯾر أﻧﻪ وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾﺻﯾب ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﻌرض اﻟﺑﻼد ﻟظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ    
وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر أﺛﻧﺎء إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر وﻣﺎ ﺗﺧﻠل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن أﺣداث ﻓﻘد 
ﺟﺑﺎر اﻟﻣﺻﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد ﻋﻠﻰ ﻋدم وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إ، ﺗﻌرﺿت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎس
  .اﻟﺣدود اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟدﺗﺟﺎوز 
إذ ، ﻛﻣﺎ ﺗم إﺟﺑﺎر اﻷﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘدﯾم اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻌددﯾﺔ    
ﻛﺎن اﻷﺋﻣﺔ ﯾﺗﻠﻘون اﻟﺧطب ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻣن وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺗﻠك اﻟﺧطب ﻓرﺻﺔ 
  .ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟدﯾن
ﺣول ﺣرﯾﺔ  3002ﻟﻠدﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى ﻓﺈن ﺗﻘرﯾر ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدول اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻌﺎم  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ   
ﻓﯾﺑﯾن أن اﻟﻌدﯾد ﻣﻣن ﯾدﯾﻧون ﺑﺄدﯾﺎن أﺧرى ﻗد ﻏﺎدروا اﻟﺟزاﺋر ﺑﺳﺑب ﺗدﻧﻲ اﻟوﺿﻊ  (2)اﻟدﯾﺎﻧﺎت
  .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣوادث اﻻﻏﺗﯾﺎل اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، اﻷﻣﻧﻲ
  
  
                              
 .6991، 9891، 6791، 3691ﻋل اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن اﻟدﺳﺎﺗﯾر ، 63، 53، 35، 40أﻧظر اﻟﻣواد  - ()1
 .003ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺷطﺎب ﻛﻣﺎل - ()2
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  اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
  رﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊآﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣ
ﺗﺷﻣل ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أوﻟﻰ ﺣرﯾﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗﺿﯾﺔ    
اﻟﺦ وﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﺣر ﻋن اﻟرأي ﺑﺎﻟﺧطب واﻟﻣﺣﺎﺿرات واﻟﻧدوات ...ﻋﺎﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾق ، واﻟﺣوار
ﻣﺷﺗرﻛﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﺣرﯾﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم  أﻏرض
ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﻛون ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أو ﻏرﺿﻬﺎ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ، ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة
  .اﻟﻌﻧف أو اﻟﻘوة أو ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ب ﻵﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻗﯾﺎم ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻧﺧﺻص ﻫذا اﻟﻣطﻠ   
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺻﺻﻧﺎ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻵﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ، اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻛﻔرع أول
  . ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع: اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻌﻧﻲ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺣق اﻷﻓراد ﻓﻲ أن ﯾﺗﺟﻣﻌوا ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﻓﺗرة ﻣن اﻟوﻗت ﻟﯾﻌﺑروا ﻋن    
أن ﯾﺗﻣﻛن ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ ، (1)ﺳواء ﻓﻲ ﺻورة ﺧطب أو ﻧدوات أو ﻣﺣﺎﺿرات أو ﻣﻧﺎﻗﺷﺎتآراﺋﻬم 
اﻷﻓراد ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﺗرة ﻣن اﻟوﻗت ﻟﯾﻌﺑروا ﻋن آراﺋﻬم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ أو ﺗﺑﺎدل اﻟرأي أو اﻟدﻓﺎع 
  .ﻋن رأي ﻣﻌﯾن وٕاﻗﻧﺎع اﻵﺧرﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﻪ أو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟدﺳﺎﺗﯾر ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ دﺳﺗورا ﻟﻠﻣواطنوﺗﻌد ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن    
اﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺿﻣوﻧﺔ  6991اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗﺣدﯾدا دﺳﺗور 
ﻏﯾر أﻧﻪ ورﻏم ذﻟك إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻔﻬم ﻣن ذﻟك أن ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﻟﻠﻣواطن
   .ون ﻗﯾد أو ﺷرطد ﺗﻌد ﺣرﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣواطنﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع 
                              
 .13ص ، ﻊ ﺳﺎﺑقﻣرﺟ، ﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﺑر - )1(
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ﻣظﺎﻫرات ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟ اﻟﻣﺳﺑق ل أﺳﻠوب اﻟﺗرﺧﯾصﻓﻘد ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎ   
ﻧظرا ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ، واﻟذي ﯾﺷﻛل ﻗﯾدا ﯾﻘف أﻣﺎم ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع، (1)اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  .اﻟﺗرﺧﯾص واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺗﻌﺟﯾزﯾﺔ إن ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت
ﻣن  رﺿت ﻟﻪ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋروﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﺗﻌ   
ﻫو ﻣﻧﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﺳﯾرات واﻟﻣظﺎﻫرات ﻓﻲ اﻟطرق واﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻣﺳﺎس
وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺻﺎدر ﻋن ، ﻟﻠﻣدن ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل إﻗﻠﯾم اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
ﺣﯾث أﺷﺎر ، 1991ﺟوان  50ة وﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدار 
 ﺑﺗداءاوﯾﻛون ، ات ﯾﻛون ﺑﺷﻛل ﻣطﻠقﻫذا اﻟﺑﯾﺎن إﻟﻰ أن ﻣﻧﻊ اﻟﻣﺳﯾرات واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت واﻟﻣظﺎﻫر 
  .ﻣن اﻟﯾوم اﻟﻣواﻟﻲ ﻟﺻدور ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن
، وﺑذﻟك ﯾﺷﻛل ﻫذا اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣطﻠق اﻋﺗداءا ﺻﺎرﺧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺎ   
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻌﺎت واﻟﻣظﺎﻫرات  82/98ذا اﻹﺟراء ﯾﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ﻛﻣﺎ أن ﻫ
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﯾﺗم ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻣﻔﺗوح ﻟﻌﻣوم اﻟﻧﺎس ﻗﺻد "واﻟذي أﻛد ﻋﻠﻰ أن ، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻧص ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﻌﺎﺷرة ، (2)"ﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر واﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
وﺑﺻورة ، وﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣواﻛب واﻻﺳﺗﻌراﺿﺎت أو ﺗﺟﻣﻬر اﻷﺷﺧﺎصاﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﻌﻣ" ﻋﻠﻰ أن
  ".ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾق اﻟﻌﻣوﻣﻲ
ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻧﻊ إﻗﺎﻣﺔ ، ﻓﺈذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾﺗم ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﻋﻣوﻣﻲ ﻣﻔﺗوح وﻫذا ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون   
ﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟطرﻗﺎت واﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣدن؟ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺷﻛل إﺟراء ﻣﻧ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣظﺎﻫرات ﻓﻲ اﻟطرق واﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ إﺟراء ﯾﺧﻧق ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع 
ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﻘﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺳﺑب ، وﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺗل
  .اﻟﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
                              
اﻟﻣؤرخ  91/19اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  9891دﯾﺳﻣﺑر  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  82/98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  71أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - )1(
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت واﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 1991/21/2ﻓﻲ 




  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬﻧﯾﺔ أو ﺣرﻓﯾﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺷﻛل اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن أﺟل اﻟدﻓ   
ﻟﻛل ﻓرد ﻋﻠﻰ أن ﯾراﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟك أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب  (1)وﻫﻲ ﻣﻛﻔوﻟﺔ، أو ﻏﯾر ذﻟك
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻵﺧرﯾناﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ 
ﺔ وﻫﻲ ﻋﻧوان ﻣﺎ وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس ﻟﻛل اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣ   
وﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت واﺧﺗﻠﻔت ، وﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر واﻟﺗﻔﻛﯾر وٕاﺑداء اﻟرأي، "اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ" ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ
أﻧﺷطﺗﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﺑﻌﯾد ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫذا ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﯾود ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  . (2)ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﺎﻟﻣؤﺳس ، ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎتوﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟدﻩ ﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ    
ﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر وٕاﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻻﺟﺗﻣﺎع " ﺣرﯾﺔ ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰﻫذﻩ اﻟاﻟدﺳﺗوري ﻗد ﻛﻔل 
 14ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  6991وﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ دﺳﺗور ، (3)"ﻣﺿﻣوﻧﺔ  ﻟﻠﻣواطن
اﻟدﺳﺗوري وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳس ، 93ﻣﻧﻪ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت إﻋﺎدة ﻟﻠﻣﺎدة 
  .ﻗﺻد ﺑذﻟك اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺟﻊ ، ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣرة أﺧرى ﻋﻠﻰ أن ﺣق إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣﺿﻣون   
وﻟﻌل ﻫذا اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﯾﻛون ﻣﻠﻣوﺳﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣن ، (4)ازدﻫﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔاﻟدوﻟﺔ 
ﻟﺣث ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺛل ﻫذﻩ ﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑل واﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذ
   .اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
                              
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﺛﻧﻲ وﻋﺷرﯾن دوﻟﺔ، ﺳﻌدي اﻟﺧطﯾب -  ()1
 . 35ص ، 7002، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ
ﻛﻠﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟراﺋر، ﺎﻧون اﻟﻌﺎمرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺳﻛﯾﻧﺔ ﻋزوز)2(- 
  . 032ص، 8002، اﻟﺣﻘوق ﺑن ﻋﻛﻧون
 . 9891ﻣن دﺳﺗور  93اﻟﻣﺎدة  - )3(
 . 6991ﻣن دﺳﺗور  34اﻟﻣﺎدة  - )4(
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ﺿرورة ﺑ ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻗﯾدت ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ   
وﺑذﻟك ﺗﺣل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﺣل اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾد ، وﺟود ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ
ﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺟود ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﯾﺿﺑط وﻗد ﺣرص ا، ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق 
  . ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻷﻏراض ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون، ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻬﺎ وﻛذا اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﯾﻬﺎ
ء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وذﻟك ﺑﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎ ياﻟدﺳﺗور  اﻟﻣؤﺳس ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗرف   
ﺣق إﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ " اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ 9891ﻣن دﺳﺗور  04ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
، (2)6991ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻣوﺟب دﺳﺗور، (1)"اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ
ﻛد دﺳﺗور ﺑﺣﯾث أ، ﺣﯾث ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗذرع ﺑﻬذا ، ﻋﻠﻰ أن ﺣق إﻧﺷﺎء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﺗرف ﺑﻪ وﻣﺿﻣون 6991
وﻛذا أﻣن اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ، اﻟﺣق ﻟﺿرب اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻗﯾم وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
  .طﺎﺑﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺟﻣﻬوري ﻟﻠدوﻟﺔوﻛذا اﻟ ،ﻪ واﺳﺗﻘﻼل اﻟﺑﻼد وﺳﯾﺎدة اﻟﺷﻌبوﺳﻼﻣﺗ
ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز ﺗﺄﺳﯾس اﻷﺣزاب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻧﻲ أو ﻟﻐوي أو  6991ﺗورﺷدد دﺳوﻗد     
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻬذﻩ اﻷﺣزاب أن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ، ﻋرﻗﻲ أو ﻣﻬﻧﻲ أو ﺟﻬوي
ﻛﻣﺎ أﺣﺎل ، أﯾﺿﺎ ﺣظر ﻛل أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻧف أو اﻹﻛراﻩ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
إﻟﻰ ﺿرورة ﺻدور ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﻧظم وﯾﺣدد  ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻧﺷﺎء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 6991دﺳﺗور 
  .ﻛﯾﻔﯾﺎت وﻣﺧﺗﻠف اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﻫو ﻣﺧﺗﻠف  6991ﺗور ﻣن دﺳ 24وﻟﻌل اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺎدة    
اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﺻدور دﺳﺗور  ﺎتﻧزﻻﻗاﻻ
  .11/98ا اﻟﻘﺎﻧون وﻛذ، 9891
                              
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ  9891/60/50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11/98وﻫذا ﻣﺎ ﺟﺳد ﻓﻌﻼ ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون  - ()1
 . 72اﻟﻌدد ، 9891/60/50ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  .6991ﻣن دﺳﺗور  24أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 2()
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وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋن ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت    
واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻘرﯾر ﺣﺎﻟﺔ  1991/60/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  691/19ﻓﺈﻧﻪ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم 
ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑواﺳطﺔ ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺗوﻗﯾف ﻛل " (1)اﻟﺣﺻﺎر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ
ﻫﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن ؤ وﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻗﺎدﺗﻬﺎ أو أﻋﺿﺎﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن 
واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو أﺣﻛﺎم ﻫذا  11/98ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﯾﻛون اﻟﻣرﺳوم ﻗد ﺷﻣل اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ ﺳواء ﺗﻠك ، ماﻟﻣرﺳو 
  .ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻌوﯾﺔ أو اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل 
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  90وﻟﻘد اﺗﺧذت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﺟراءات ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة    
وذﻟك ﻋﻠﻰ إﺛر اﻹﺿراب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻼﻣﺣدود اﻟذي ﺷﻧﺗﻪ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ، 691/19رﻗم 
ﺣداث اﻟﺗﻲ ات وﺗﺟﻣﻌﺎت وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷواﻟذي اﺳﺗﺗﺑﻊ ﺑﻣﺳﯾر  1991/60/51ﻟﻺﻧﻘﺎذ ﻓﻲ 
  .ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر آﻧذاك
إﺛر رﻓض ﺑﻌض رؤﺳﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ     
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ إﻋﺎدة رﻣوز اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺷرﻓون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺷﻌﺎر 
داﺧل ﻣﻘرات اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻟﺟﺄت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣن اﻟﺷﻌب وٕاﻟﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﻣ
واﻟذي اﻋﺗﺑرت ﻓﯾﻪ أن ﺗﻌوﯾض اﻟﻼﻓﺗﺎت  691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم  (2)ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة
ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ، اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﺑﻼﻓﺗﺎت أﺧرى ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺣﻣل ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ
   .(3)ﻣﻊ ﺷﻌﺎر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور
ﯾﺧﺗﺎر اﻟﺷﻌب " اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ 9891ﻣن دﺳﺗور  80ﺗﺑﺗﻌد ﻋن ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺎدة ﻛﻣﺎ    
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر اﻟﺑﯾﺎن ، ﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟوطﻧﻲ ودﻋﻣﻪاﻟﻣﺣ: ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼﻓﺗﺎت ﯾﺷﻛل ﺗﻣﯾﯾزا ﻋﻠﻧﯾﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻷﺧرى ﻋﺑر ﻛﺎﻣل 
                              
 . اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 1991/60/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  90اﻟﻣﺎدة  -)1(
ﯾﺔ إذا ﺣﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣ" ﻧﺻت ﻋﻠﻰ 691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  01اﻟﻣﺎدة  -)2(
 ........ ".إﻓﺷﺎل ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﻋرﻗﻠﺗﻪ ﺑﻣواﻗف ﺗﺟﻣﯾدﯾﺔ ﻣﺑﯾﻧﺔ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺻرﯾﺣﺔ
 .6991ﻣن دﺳﺗور  11اﻟﻣﺎدة  - ()3
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ﻟﺑﯾﺎن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻋﺎدة رﻣوز اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  وﺗطﺑﯾﻘﺎ، اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
ﺣﯾث ﺗم ﻓﺻل اﻟﻌدﯾد ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ، ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر
  .ﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎتاﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟذﯾن رﻓﺿوا اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﺗ
ﻓﻲ  ورﻏم ﻣﺎ ﻗﯾل وﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺟﺎﻋﺔ ﺗدﺧﻼت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ   
إﻻ أن اﻟﺛﺎﺑت أن ﺣرﯾﺔ ، اﺳﺗﺗﺑﺎب اﻟوﺿﻊ ﺑﺳﺑب اﻻﻧزﻻﻗﺎت اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ وﻗﻌت آﻧذاك
اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻗد ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﻧﺗﻬﺎك ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﺳواء ﻣﻧﻬﺎ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو ﻏﯾر 
















  اﻟﺛﺎﻧﻲث اﻟﻣﺑﺣ
  اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ
ﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻟﺗﻲ ﺗﺧوﻟﻬﺎ ﺗﻧظرا ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ    
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﺑﻬدف ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣن وﺿﻣﺎن ﺳﯾر 
  .ﺔﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾاﻟﻣراﻓق دون اﻻﻟ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟظروف     
  .(1)ﻟﺗﻣﺎرس أﻋﻣﺎﻻ ﻫﻲ ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى، اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﺑل ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ، إن ﻗﺎﻧون اﻟطوارئ ﯾﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻪ   
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﺄﺛﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ، (2)ﺗﻲ ﻛرﺳﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﺣد ﻣﺻﺎدرة اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟ
اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺗﺧذ ﻣظﺎﻫر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﺟدل ﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣول ﺿرورﺗﻬﺎ 
  .وﺧطورﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟذﻟك وﻧظرا ﻟﺗﻠك اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن ﺗطﺑﯾق ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ    
اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋن  ﺑﺣثول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺳﻧﺣﺎ، ﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺣرﯾﺎت ا
، اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ  2991/20/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44/29وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ 
  .اﻟطوارئ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ، ﺎرﺗﻌد ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أﺧف ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻ   
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻣﺑررات وﺷروط إﻋﻼن أي 
وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ اﻋﺗﻣدﻩ ، ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻛﺗﻔﯾﺎ ﺑﺈﺷﺎرة ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ واﺳﺗﺗﺑﺎب اﻟوﺿﻊ
                              
ﻗراءة ﻓﻲ ﻗواﻋد ، (ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ) اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻣﺿﻣون اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظروف ، ﺟﻐﻠول زﻏدود- ()1
اﻟﻣرﻛز ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌﻧوان دور اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺎناﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳ
  .0102,1102أﻓرﯾل 92/82، ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟواد
                                .083p.9991.noitidEémé4 .lennoitutitsnoc tiord.nipruT euqinimoD -)2(
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اﻟذي ، ﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئاﻟﻣﺗ 2991/20/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44/29اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ  691/19ﻧص ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺑررات اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 
  .ﺑﺎب اﻟوﺿﻊ واﺳﺗﻘرار ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻛﻣﺑرر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﺳﺗﺗ، اﻟﺣﺻﺎر
ﻛﺑﻘﺎء  (1)ﻏﯾر أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻣن ﺣﯾث ﺟواﻧب أﺧرى    
ﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻ
  .اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت إﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻏﯾر أن اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻫو أﻧﻪ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔوﯾض ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ    
وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣوﯾل اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ 
وﻛذا ﻣدة اﻟﻌﻣل ﺑﺄﺣﻛﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أطول ﺣﯾث ﺣددت ﺑﺈﺛﻧﺗﻲ ، اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
  .أﺷﻬر دون ﺗﻣدﯾد 4ﻣدة ﺣددت ﺑﺷﻬرا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣدة اﻟﺣﺻﺎر اﻟﺗﻲ ( 21)ﻋﺷر
ﻏﯾر أﻧﻪ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول إذا ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ ﻟﺗطﺑﯾق ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻫو اﺳﺗﺗﺑﺎب    
ﻋﻠﻰ  ﻛن أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛسﺳﺗﻘرار ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻛﯾف ﯾﻣاﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وا
  .اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؟
اﻷول أﯾن ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت  ﺑﺣثﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣ   
 ﺑﺣثﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ، ﻣﻧﻬﺎاﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻻ ﺑد 
اﻟﻣؤرخ  44/29اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ ، ﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﺑﯾﺎن آﺛﺎر ﺣﺎ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ وﻣﺎ اﺳﺗﺗﺑﻊ ﻣن ﻣراﺳﯾم ﺳواء ﺗﻠك اﻟﻣﻌدﻟﺔ  2991/20/90ﻓﻲ 




                              
 . اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ 44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم  90اﻟﻣﺎدة  - (1)
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  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ
 :ﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓروع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲﻗﺳﻣﻧﺎ ﻫذا ا  
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻔردي: اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻘد ﻧﺎﻟت ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳواء ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻟدﺳﺎﺗﯾر    
وذﻟك ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﻣن ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
وﺗﺗﺄﺛر ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﺑﺣﺎﻟﺔ ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺳواء ﺑﺎﻟﺳﻠب أو ﺑﺎﻹﯾﺟﺎبﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﻌ
اﻟطوارئ ﻣن ﺟراء اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎس ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻹداري ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻷﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎل واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إﺟراءات 
وﻛذا إﺟراءات اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ واﻟﻣﻧﻊ ﻣن ، رئاﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟطوا
  .اﻹﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻧﺟدﻩ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  44/29ﻓﺎﻟﺑرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ    
ﻗﯾﺎم وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﺄﻣر ﺑوﺿﻊ أي ﺷﺧص راﺷد ﯾﺗﺿﺢ أن ﻧﺷﺎطﻪ 
ن أو اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻛز ﯾﺷﻛل ﺧطورة ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن  ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، (1)اﻷﻣن
  .ﻣﺣدد
ﻓﻘد ﻋرﻓت اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣراﻛز  (2)57/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  20وﺣﺳب اﻟﻣﺎدة     
ﺎن ﻛل ﺷﺧص راﺷد ﯾﻌرض ﺳﻠوﻛﻪ ﺗدﺑﯾر إداري ذا طﺎﺑﻊ وﻗﺎﺋﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣرﻣ" اﻷﻣن ﺑﺄﻧﻪ
اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن وﻛذا ﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟذﻫﺎب  ﻟﻠﺧطر
  ".واﻹﯾﺎب ﺑوﺿﻌﻪ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
                              
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ، 2991/20/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم  50اﻟﻣﺎدة  - ()1
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  2991/20/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  57/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  - ()2
  .41اﻟﻌدد ، 2991/20/32ﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟ، 44/29
 641
 
ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ  ﯾﻌد ﺔإﺟراء اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻷﻣﻧﯾﻣن ﺧﻼل ﻗراءة ﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﯾﻼﺣظ أن     
  .(1)ﻟﻠدﺳﺗور
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  50إن إﻧﺷﺎء ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة    
دون ﺣﺻر اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺟﻌل اﻟﻌدﯾد  44/29
ﻣراﻛز ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣرﺗﻛﺑﯾن ﻟﺟراﺋم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم وأﺑﺳط اﻟﺟﻧﺢ ﯾزج ﺑﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟ
وﻟﻣدة ﻏﯾر ﻣﺣددة أو ﺣﺗﻰ ﺑﻣﺟرد اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﺑﻬم دون وﺟود أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ أو ﻋرﺿﻬم  (2)اﻷﻣﻧﯾﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم
وﺗدﺑﯾر اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻷﻣن ﻻ ﯾﺗﺧذ إﻻ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ    
ﻛﻣﺎ ، (3)اﻷﻣنﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻗﺗراﺣﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ ، واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔوﺿﻬﺎ
ﺑﺄن ﯾﻛون ﺗدﺑﯾر اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣرﻛز  57/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  40أﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة 
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘدم ﻫذا ، اﻷﻣن ﻣﺣل طﻌن ﯾﻘدم ﻟواﻟﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺄﻣر اﻟوﺿﻊ
  .ﺗﻪ ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﻛل اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﻣﻔﯾدةﺑﻌد دراﺳ، (4)اﻟطﻌن إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﻬوي ﻟﻠطﻌن
 40وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة  57/29ﻓﺈن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  (5)ﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎروﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺣﺎ   
ﻣﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد آﺟﺎل اﻟطﻌن ﺑل ﺗرﻛﻬﺎ ﻣﻔﺗوﺣﺔ وٕان ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻗﯾد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟﻬوي اﻟﻣرﻓوع 
ﻛﻣﺎ أن ، ﯾوم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺧطﺎرﻩ ﺑذﻟك اﻟطﻌن 51ﻟدﯾﻪ اﻟطﻌن ﺑﺿرورة اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ ﺧﻼل 
                              
 .6991ﻣن دﺳﺗور  74و  44أﻧظر ﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن  - )1(
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن، ﻓؤاد اﻟﺷرﯾف - ()2
 .491ص ، 1102ﺟوان ، 22اﻟﻌدد ، ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم  2991/20/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  57/29ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟ 30اﻟﻣﺎدة  - ()3
 .41اﻟﻌدد ، 2991/20/32اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ، 44/29اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 
اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﺑﺳﺗﺔ ﻣﺟﺎﻟس  2991/20/02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  57/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  50ﺣددت اﻟﻣﺎدة  - ()4
ﻋﻠﻰ أن ﯾظم ﻛل ﻣﺟﻠس اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺟﺎورة واﻟﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ورﻗﻠﺔ، ﺑﺷﺎر، وﻫران، ﻟﺑﻠﯾدةا، اﻟﺟزاﺋر: وﻫﻲ
 .اﻟﻣرﺳوم
ﺣﯾث ﺣددت ﻣﻬﻠﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﺳواء ﻓﻲ ﻗرارات اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻷﻣن أو اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ  -)5(
، ر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺟﻬوﯾﺔ وﻟﯾس ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرارأﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر اﻷﻣ 01أو اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻣدة ، اﻟﺟﺑرﯾﺔ
 . وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻌﺳف ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرار ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﻠﺔ اﻟطﻌن
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ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟطﻌن اﻹداري ، اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟطﻌن اﻟﻣرﺳوم ﻟم ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرة ﻟﻠطرﯾق
  . واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
ﻓﻘد ﺗم ، إن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣراﻛز اﻷﻣﻧﯾﺔ ﯾﺷﻛل اﻋﺗداءا ﺧطﯾرا ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي   
اﻟﺗدﺑﯾر  ﻛﻣﺎ أﺛر ﻫذا، إﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﻛز اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ دون أن ﯾﺣدد ﻋددﻫﺎ وأﻣﺎﻛﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺣﯾث ﺗﺣوﻟت ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز إﻟﻰ ﻣراﻛز ﻟﻠﺗﻌذﯾب 
  .(1)وأﺻﺑﺣت ﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻣراﻛز ﺑﺎﻟﺳﺟون اﻟﺳرﯾﺔ
ﺗﺄﺛرت ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﺑﻣوﺟب ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺑﯾر اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت  ﺎﻛﻣ    
ﻓﻘد ﺧول اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  ،د ﻣن اﻟﻣراتاﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾواﻟذي ﺗم ، اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ
وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ واﻟواﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد  44/29
ﺗراب وﻻﯾﺗﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت 
  .(2)اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ
ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﻘد ﺧول ، ﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔوﻫو إﺟراء ﺑدﯾل ﻟﻠوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟرﻗﺎ    
ﻛل ﻣن وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟواﻟﻲ اﺗﺧﺎذ ﺗدﺑﯾر آﺧر ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻣرﺳوم 
واﻟذي ﯾﺷﻛل ﺑدورﻩ إﺟراء ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻧص  أﻻ وﻫو اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ، اﻟﻔردي واﻟﻌﺻف ﺑﻬﺎ
  .اﻟذي ﯾﻛﻔل ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪاﻟدﺳﺗوري 
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ  وﻣن ﺧﻼل   
ﺧﺎﺻﺔ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول أن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ، ﻋﻠﻰ ﺧرق واﻧﺗﻬﺎك ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي
، وﻣﺎ اﺳﺗﺗﺑﻌﻪ ﻣن ﻣراﺳﯾم أﺧرى أﻋطت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن اﻹداري دون اﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ 44/29
، ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻣن رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎتوﻓﻲ ﻫذا ﺗﺟﺎﻫل ﻟدور اﻟﺳﻠط
  .اﻟﺣﺎﻣﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻘوق وﻟﻠﺣرﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل
                              
 .491ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻓؤاد اﻟﺷرﯾف - )1(
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  60ﻣن اﻟﻣﺎدة  40اﻟﻔﻘرة  - ()2
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ﻟك ﺑﺳﺑب اﻧﻌدام وذ، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﻌﺳف   
 ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد رﻓض اﻟطﻌن اﻟﻣﻘدم ﻣن طرف ﻣن واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ، (1)ﻣﺳﺗﻪ ﺗﻠك اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟطوارئ
ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗداﺑﯾر ﻣن ﺣﯾث ﻣدى اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب إﺗﺑﺎﻋﻪ أﺛﻧﺎء 
  .ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ وﻟو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﻻرﺗﻛﺎب  ﻗد ﻓﺈن ذﻟك ﺣﺗﻣﺎ وأﻣﺎم ﻏﯾﺎب ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟرﻗﺎﺑﺔ   
  .ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ ﺧول ﻟﻬﺎ
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻘد ﺗم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﻣوﺟب ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن    
واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت ذات اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻧﻘل
وﻫﻧﺎ ﺗزﯾد درﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ، ﺧطﯾرة وﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾد ﻟﻸﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻲ
ﺑﺣﯾث ﻣﻧﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ، ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن
  .ﻠﻛﺎﺗﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ ﻟﻠﺟﺑﺎل واﻟﻐﺎﺑﺎتﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﻣﺗ
إﻻ أن ﻗﺎﻧون اﻟطوارئ ﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة ، ورﻏم أن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل ﻣﻛﻔوﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺎ   
وﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺳﻠطﺔ ﺗﺣدﯾد وﻣﻧﻊ ﻣرور اﻟﺳﯾﺎرات واﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ أﻣﺎﻛن وأوﻗﺎت 
  .ﻘل اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﻣوﺟﺑﻪوﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺧرﻗﺎ ﻟﻠدﺳﺗور وﻋﺻﻔﺎ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧ، (2)ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻧﺻت ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  60ﻛﻣﺎ أن اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة    
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ وذﻫب ، ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ ذات اﻟﺿرورة اﻷوﻟﻰ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎل ﺣراﺳﺔ  3991/21/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  61/39رﻗم 
ﻧﻘل اﻷﻣوال واﻟﻣواد " اﻷﻣوال واﻟﻣواد اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺣﯾث ﻧص ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻫو أي ﻋﻣل ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺿﻣﺎن أﻣن ﻧﻘل اﻷﻣوال واﻟﻣﻌﺎدن 
                              
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  60ة اﻟﻣﺎد - )1(
 . 44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  60ﻣن اﻟﻣﺎدة  20اﻟﻔﻘرة  -  ()2
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وﻛذا أي ﻣﺎدة ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ، اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ وﻣراﻓﻘﺗﻬﺎ
  .(1)"ﺑﻬﻣﺎ
را ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻛذا ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف وذﻟك ﻧظ   
إذ أن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻧﻘل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواد وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ، ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺿرورة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣواطن وﺳﯾر ، ﺳﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ ﻟﻧدرﺗﻬﺎ وﻧﻘﺻﻬﺎ
، ﻧﯾنﻟﻰ ظﻬور اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواطوﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
وﻛل ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل وﺧرﻗﻬﺎ ﻓﻲ ظل ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺧطﻬم ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع
  .ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ إن ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﺗﻌد ﻣن أﻫم ﺣرﯾﺎت اﻟﺣﯾﺎة    
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻐﯾر إﻻ اﻟﻔرد ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺷﺎرﻛﻪ 
ﺣﯾث ﻧص دﺳﺗور ، وﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺎ ،ﺑﻣواﻓﻘﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻋدم اﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛن ﻓﻼ ﺗﻔﺗﯾش إﻻ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون " (2)ﻋﻠﻰ 6991
  .وﻻ ﺗﻔﺗﯾش إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﻛﺗوب ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، اﺣﺗراﻣﻪ وﻓﻲ إطﺎر
اﻷﻣر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ "  (3)ﻧﺟدﻩ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ 44/29ع إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ﻏﯾر أﻧﻪ وﺑﺎﻟرﺟو    
وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻗد ﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش ، "ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش ﻧﻬﺎرا أو ﻟﯾﻼ
ﻫذا ﻣﺎ و ، ﻘﯾﯾدﻩ ﺑﺣﯾز زﻣﻧﻲ ﻣﺣدد أو ﺿﺎﺑط ﻣﻌﯾن ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ دون ﺗ
وﻋﻬﺎ ﻷي ﺿﺎﺑط ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺗﻰ أرادت ذﻟك دون ﺧﺿاﯾﻣﻛن 
   .زﻣﻧﻲ أو ﻣﻬﻧﻲ
                              
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎل  3991/21/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  61/39ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  30اﻟﻣﺎدة  -  )1(
 .ﺣراﺳﺔ اﻷﻣوال واﻟﻣواد اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ
 . 6991ﻣن دﺳﺗور  04اﻟﻣﺎدة  - ()2
 .44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  60اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة  - )3(
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وﯾزداد ﺣدة إذا ﺗﻌﺳﻔت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﻛن   
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻹﺟراء ﯾﻌد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠت ﻫذﻩ  ،ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻗﯾدت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش ﺑﺈﺟراء ﺟوﻫري ﯾﻌد ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺿرورة ، اﻟﺣرﯾﺔ
  .أﻣر اﻟﺗﻔﺗﯾش ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﺳﺗﺻدار
ك ﺧﺎﻟف اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ ﺧرق ﺗﻠﻗد اﻟﻣرﺳوم  ﻫذا وﯾﻛون ﺑذﻟك    
ذﻟك أن ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﻫذا اﻹﺟراء ﻣﺧﺎﻟف ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﯾﻬﺎ اﻟدﺳﺗور وﯾﺿﻣﻧﻬﺎ
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺣددت ﺑدﻗﺔ اﻟﻣواﻗﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﺗﻲ  74اﻟﻣﺎدة 
 ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، ﺗﺑدأ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد ﺣدود اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟﯾﻼ
 .(1)ﻣﻧﻊ دﺧول أي ﻣﺳﻛن ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣل اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘﺑض ﺧﺎرج اﻟﻣواﻗﯾت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ
 : ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ 
  رأي واﻟﺗﻌﺑﯾرآﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟ: اﻷول اﻟﻔرع
ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، إﻧﻪ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول أن ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﺗﻌد أﻫم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ   
وﻟﻌل اﻟﻣظﻬر اﻟﺑﺎرز ﻟﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ، ﻬﺎﺗﺗﻌدد وﺳﺎﺋﻠ
رأي ﻠوﻣﺔ ﻟﻠﻣواطن وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟدول ﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺈﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌ
  .اﻟﻌﺎم
ﻫو إﻧﺷﺎء ﻓرع ﺧﺎص ﻋﻠﻰ  اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻣن ﺧﻼل وﺳﯾﻠﺔأﻫم ﻣﺳﺎس ﻟو    
ﻫذا اﻟﻔرع اﻟذي ﺗﻣﯾز ﺑﺻراﻣﺔ ، ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟﻧﺢ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ
                              
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺗﻧﻔﯾذ أﻣر اﻟﻘﺑض أن ﯾدﺧل ﻣﺳﻛن أي " ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ 221ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - ()1
 ......."....ﻣواطن ﻗﺑل اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ وﻻ ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎءا
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ﻟﺗﺗواﻟﻰ ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻣن ، اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺷدﺗﻬﺎ
  .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ، ﺟراﺋد ﻋدةﻟﺗوﻗﯾﻔﺎت واﻟﺗﺟﻣﯾد اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ا
ﻟﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌد ذﻟك دور اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ، ﺣﯾث ﺗم ﺗوﻗﯾف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟراﺋد اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ   
ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، (2)ﺣﯾث ﻣﻧﻌت ﺛﻼث ﯾوﻣﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺻدور، (1)اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ
وﻗد ﺗم ﺗوﻗﯾف ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋد وﻓرض ﻫذﻩ ، "واﻧﻬﺎﺗراوﺣت ﺑﯾن ﻧﺷر أﺧﺑﺎر ﻛﺎذﺑﺔ أو ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷ
 44/29اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ أﻣر ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم 
  .ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔوﻟﯾس 
 2991/90/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/29ﻟﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم     
وﻟم ، ب اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧذر ﺑﺗداﺑﯾر ﻗﻣﻌﯾﺔ ﺿد اﻟﺻﺣﺎﻓﺔواﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺧرﯾب واﻹرﻫﺎ
ﯾﻘﺗﺻر اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﻣﺻﺎدرة ﺑﻌض اﻟﺟراﺋد وﺗﺟﻣﯾد ﻧﺷﺎطﻬﺎ 
ﻛﺛر ﻓﺋﺔ وﻛﺎﻧت أ، أﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺑل اﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬم
  .ﻣﺗﺿررة ﻫﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﯾﯾن
ﻬم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑل واﻟزج ﺑﺎﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم داﺧل ﺣﯾث ﺗم ﺗوﻗﯾف اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬم وﻣﺛوﻟ    
ﺣﯾث ﺗم ، ﻟرﺋﯾس ﺗﺣرﯾر ﺟرﯾدة اﻟﺷﻌب  2991/40/62وﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ، اﻟﺳﺟون
اﺳﺗدﻋﺎؤﻩ ﻣن ﻗﺑل أﺟﻬزة اﻷﻣن ﺑﺳﺑب ﻧﺷرﻫﺎ ﻟﺣوار ﻣﻊ رﺋﯾس ﺣزب اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ 
ﺎء ﻣدﯾر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗدﻋ، ﺗﻌرض ﻓﯾﻪ ﻷﺳﺑﺎب طردﻩ ﻣن اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺣظورة راﺷد اﻟﻐﻧوﺷﻲ
                              
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻔﻬوم راﺋﺞ ﻟدى اﻟﺻﺣﺎﻓﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﻌﺑﯾرا ﻣﻧﻬم ﻋن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  -)1(
ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم أﺻﺑﺢ ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ، اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﺻﺣﻔﻬم ﻋن أي ﺟﻬﺔ ﺳواء ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﺗﻌﻧﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎدي أي أن ، أﺷﻛﺎل ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺎل ظل ارﺗﺑﺎط اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﺣﻔﻲ ﺑﻛل
 .ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ وﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺻﺎدر ﻋن ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺷﺧﺎص ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻋﺎﺋدات ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء ﻣدﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌود ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋد ﻏﯾر أﻧﻪ ﺗم رﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ، أﺷﻬر 6ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻫﻲ اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺻدور ﻣدة -)2(
  .ﻟﻠﺻدور ﻣرة أﺧرى
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  .(1)"اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣزﯾﻔون"ووﺿﻌﻪ رﻫن اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺑﺳﺑب ﻧﺷر ﻣﻘﺎل ﻣوﺿوﻋﻪ 
ﻛﻣﺎ ﺑﺎﺷرت اﻟﺳﻠطﺎت ﺣﺟز ﻋدد ﻣن اﻟﺻﺣف ﺑدون اﺣﺗرام أي ﻗرار إداري أو اﺗﺧﺎذ أي    
أﻛﺗوﺑر واﻟﻌدد  22إﻟﻰ 61ﺑﺗﺎرﯾﺦ  711ﻓﻲ أﻋدادﻫﺎ  noitan alﻣﺛل ﺻﺣﯾﻔﺔ  (2)إﻧذار ﻣﺳﺑق
ﻛﻣﺎ ﺑﺎﺷرت ﺿدﻫﺎ ﺗﻧﻔﯾذ ، 5991ﻧوﻓﻣﺑر 91إﻟﻰ 41ﻣن 121ﻧوﻓﻣﺑر و 31إﻟﻰ 70ﻣن 021
  .إﺟراء ﻣﻧﻊ اﻟطﺑﻊ ﺑواﺳطﺔ أﻋواﻧﻬﺎ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﺟز ﻋدد ﻣن اﻟﺻﺣف
ﻋﺎت ﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻗرار إداري إﻣﺎ ﺻﺎدر ﻋن وزارة اﺑﻣوﺟب اﻟوﻗف  ﺑﺎﺷرت إﺟراءاتﻛﻣﺎ     
ﻘرار ﯾﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟ ﻣﺛل ﻫذا ذﻟك أن، ن وزارة اﻻﺗﺻﺎلاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وٕاﻣﺎ ﻋ
  .وﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ﻗد ﺗﺟﺎوزت ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ وﺧﺎﻟﻔت اﻟﻘواﻧﯾن واﻋﺗدت ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر
وﻗد أدت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر ، ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت أﺻﺎﺑت ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻘﺗل  
وﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣن ﻣراﺳﯾم ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  44/29ﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ا
 . اﻟﺗﻌﺑﯾرو  اﻟرأي إﻟﻰ ﺣﺟب ﺣرﯾﺔ
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻣن ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت وﻫﻲ ، ﺗﻌد ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺎ   
 .اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋراﻟطوارئ 
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻧﺟدﻩ ﻗد ﺧول  44/29ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ﻓﺑ   
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻗﺻد اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻬدف اﻟذي أﻋﻠﻧت ﻣن 
 .أﺟﻠﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ
وﺑذﻟك ﻧﺟد أن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻗد وﺳﻊ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﺗراﻩ    
ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم دون أن ﻣﻧﺎﺳﺑ
                              
  . 391ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑدر اﻟدﯾن ﺷﺑل - 1()
  )2(- .032ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺳﻛﯾﻧﺔ ﻋزوز 
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ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺣﺻر ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺗﺧذ 
ﺳواء اﻻﻋﺗﻘﺎل ، (1)إﺣدى اﻹﺟراءات اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟطوارئ ﻣﺧﺗﺻﺔاﻟﺳﻠطﺎت اﻟ
  .إﻟﺦ...أو اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ، ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔأو اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت ا، اﻹداري
وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد ﺗم اﻗﺗﯾﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻣراﻛز اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق    
، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﻛﻣﺎ وﺿﻊ ﻋدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ، اﻟوطن
ﺗﺗﻘدﻣﻬﺎ  ﺎب ﻣﺗﻌددةوذﻟك ﻷﺳﺑ، ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣﻌﯾﻧﺔاﻟﺑﻌض ﻣﻧﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﺻدر ﻗرار ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء ﻧﺷطﺎء ﻓﻲ اﻟﺣزب اﻟﻣﻧﺣل ،اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ
ﯾﻣﻧﻊ ارﺗداء اﻟﺧﻣﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرأة وﻣﻧﻊ اﻟﻠﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺟﺎل اﻟذﯾن ﯾﺷﺗﻐﻠون  0991
  .(2)ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺎت  2991/80/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  023/ 29ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم    
اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة وﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺳﻠطﺔ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﻟوﻗف ﻧﺷﺎط ﻛل ﺷرﻛﺔ أو 
ﺟﻬﺎز أو ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻫﯾﺋﺔ أو ﻏﻠﻘﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌرض ﻫذﻩ 
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻲ أو اﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت أو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
وﻧظرا ﻟﻐﻣوض ﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة وﻋدم اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اﻟﻣﻘﺻود ، (3)د ﻟﻠﺧطرﻟﻠﺑﻼ
وﻫذا ﻣﺎ ﺷﻛل إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ، ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻘد أدى ذﻟك إﻟﻰ ﻏﻠق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺟد
 .ﻟﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﺟد
اﻟﻣﺗﻌﻠق  1991/30/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  18/19ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم    
ﺣﯾث ، ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺟد وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﺗﺳﯾﯾرﻩ وﺗﺣدﯾد وظﯾﻔﺗﻪ ﻧﺟدﻩ ﻗد ﻋرف اﻟﻣﺳﺟد ﺗﻌرﯾف ﻣﺎدي
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﺗﻌرض ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ، (4)اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺳﺟد ﻫﯾﺋﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟدوﻟﺔ
                              
 .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ، 2991/20/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم ، 60،  50،  40اﻟﻣﺎدة  - )1(
 .902 ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺷطﺎب ﻛﻣﺎل -)2(
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﻛﻣل ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  2991/80/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  023/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  30اﻟﻣﺎدة  - 3()
 .16اﻟﻌدد ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،  44/29
اﻟﻣﺳﺟد وﻗف ﻋﺎم ﺳواء ﺑﻧﺗﻪ اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أو " ﻋﻠﻰ 18/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  20ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - ()4
 ".ﻌﯾون أو اﻟﻣﻌﻧوﯾوناﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾ
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ﺗﻌﯾﯾن اﻷﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن وزارة اﻟﺷؤون اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة رﺿﺎ ﻣن 
وٕان ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷرط ﻧﺳﺑﻲ ﺑﻌض اﻟﺷﺊ ﻛﻣﺎ ﺗﻌرض أﯾﺿﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪ ، ؤﻣﻬمﯾ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ، ﻛﺎﻟﻣﻘﯾم وﻏﯾرﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎط اﻟدﯾﻧﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺳﺟد
ﻛﻣﺎ أﺧﺿﻊ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت واﻟزﻛﺎة ﻟﺗرﺧﯾص ، (1)وﺣﻔظ ﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺟد وأﻣﻧﻪ، وﺳﯾرﻫﺎ
 . اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ إداري وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ
وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﺈﻧﻪ وأﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗدﻋﺎء ﺑﻌض اﻷﺋﻣﺔ وﺗوﻗﯾف اﻟﺑﻌض    
اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ، 1002ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺳﻧﺔ ، ﻣﻧﻬم
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣرﯾﺔ ، ﺋﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣن ﻗﺑل اﻟوﺻﺎﯾﺔاﻟﺧطب اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻷ
ﻣن ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺣﺻر وﺗﺗﻘﻠص ﺑﻔﻌل اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﺗﻘد 
اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة وﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ ﺧوﻟت ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون 
  .اﻟطوارئ
  اﻟﺛﺎﻟث ﻣطﻠباﻟ
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ
ﺣﯾث ﻧﺧﺻص اﻟﻔرع ، ﺗﺟﻣﻊآﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب    
آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ  ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎعاﻷول ﻵ
   .اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع: اﻟﻔرع اﻷول
اءات واﻟﺗداﺑﯾر ﻟم ﺗﺳﻠم ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟر ﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن ﺑﯾن اإن     
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  70ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ﺣﯾث، ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻗﯾﺎم ﺗﺧذة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻟﻣ
ﻣر ﻋن ﯾؤﻫل وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻟﻸ" ﻋﻠﻰ 44/29
ق اﻟﻣؤﻗت ﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﻌروض اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ وأﻣﺎﻛن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻐﻠطرﯾق ﻗرار اﻟ
                              
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺟد وﺗﻧظﯾﻣﻪ  1991/30/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  18/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ، 41، 31، 21اﻟﻣواد  - ()1
 .61اﻟﻌدد ، 1991/40/01اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، وﺗﺳﯾﯾر وﺗﺣدﯾد وظﯾﻔﺗﻪ
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وﺑذﻟك ﺗﻛون ، "ﯾنﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺑﻣﻧﻊ ﻛل ﻣظﺎﻫرة ﯾﺣﺗﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻹو ، طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻗد ﻣﻛﻧت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻠطﺔ إﺻدار ﻗرار ﺑﺎﻟﻐﻠق 
وﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌروض ، ﻸﻣﺎﻛن اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎﻋﺎتﻟ اﻟﻣؤﻗت طﯾﻠﺔ ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣﻧﻊ أي ﻣظﺎﻫرة ﯾﺣﺗﻣل ، اﻟﻣﻘرات اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ
 .ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻛل ، وﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺎ   
ﻋﻣﻠﯾﺔ  44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم  70وﺑذﻟك اﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺎدة  ،(1)ﺧرﻗﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ
اﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت إﺟراء وﻗﺎﺋﻲ ﯾﺣد ﻣن ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻷﺷﺧﺎص ﻟﺗﻔﺎدي أي ﺻداﻣﺎت أو ﺻراﻋﺎت 
ون أن ﺗﺗﻌﺳف اﻟﺳﻠطﺔ وﻟﻛن ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﺳري اﻟﻐﻠق وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون د، ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
  .اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑذﻟك
دف ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﺑﻐﻠق ﻣﻘرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﺎﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾﻛون ﺑﻬ    
واﻟذي ﻗد ، اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻣر ﻣﺎ ﻣن طرف ﻣن دﻋﺎ إﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻣن ﺷﺎرك ﻓﯾﻪ
ﻏﯾر أن اﻷﻣر ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺎت اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ، ﯾﺣدث ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
وﯾزداد ، إذ أن أﻫداﻓﻬﺎ ﻣﻐﺎﯾرة ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻷﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت، ﺗﻬدف ﻟﻠﺗرﻓﯾﻪ واﻟﺗروﯾﺢ ﻋن اﻟﻧﻔس
ﻓﻣدة ، (2)ﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺻدر رزق ﻟﻣﺎﻟﻛﻬﺎاﻟوﺿﻊ ﺗﺄز 
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋﺎت  (3)أﺷﻬر اﻟﻣﺣددة ﻛﺄﻗﺻﻰ ﺣد ﻟﻠﻐﻠق 60
  .أي ﺣدوث اﻻﺿطراﺑﺎت واﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، ﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻛس ﻫدف اﻟﻐﻠق
                              
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت  91/19م ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣ 9891/21/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  82/98اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  - ()1
 .واﻟﻣظﺎﻫرات
ﺣﯾث أﺻدرت اﻹدارة ﻗرار ﻏﻠق ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﺣﻔﻼت ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذي واﻓق ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻣﻛﺎن ﻟﻘﺎء ﺑﯾن  )2(-
، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟطﺎرف  ﻧﺎﺋب ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن وﺑﯾن اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن ﻣن أﺟل اﻟﻧﻘﺎش ﺣول اﻟﺗﺄﺧﯾرات اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻧﺟﺎز اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
   .  732ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻧﻘﻼ ﻋن ﺳﻛﯾﻧﺔ ﻋزوز




ﻌﯾﺎت ﺗﻌرﺿت ﻟﻼﻧﺗﻬﺎك أﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻣن ﺧﻼل ﻛﻣﺎ أن ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع وٕاﻧﺷﺎء اﻟﺟﻣ   
اﻣﺗﻧﺎع اﻟﺳﻠطﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺑﻌض اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت 
ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﻣﻛن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻣﻔﻘودﯾن وﻛذا ﺟﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
   .ﺟﯾل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻣﻔﻘودﯾن ﻟوﻻﯾﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺳﻣﺎح ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوم ﺑﺎﻟﻣظﺎﻫرات اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ أﻣﻬﺎت    
إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻓﺿت ﻗوات اﻷﻣن ﺗﻠك اﻟﻣظﺎﻫرات ﺑﺎﻟﻘوة ،8991اﻟﻣﺧﺗﻔﯾن ﻣﻧذ 
ﻣر إﻟﻰ ﺣد وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻌرﺿت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺎت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠﺿرب واﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺑل ووﺻل اﻷ
  .ﻘﺎل ﻟﺑﻌﺿﻬناﻻﻋﺗ
وﻓﻲ ، 0002/30/22وﻗد وﻗﻌت ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ وﻫران ﯾوم    
ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺳن ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﻧظﻣﺗﻪ اﻟراﺑطﺔ ، 0002/80/32ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻹﻋطﺎء ﻓرﺻﺔ ﻟﻌﺎﺋﻼت ، 0002/50/11اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﯾث ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ، ﻣﺔ اﻟﻌﻔو اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟذي ﻛﺎن ﻣوﺟودا ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺧﺗﻔﯾن ﻟﻠﻘﺎء وﻓد ﻣﻧظ
  .ﻟﻠراﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﺻرح ﻟﻬﺎ ﺑﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎع وﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب  ل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻧﺗﻬﺎك ﻟﺣرﯾﺗﻲوﺗﻌد ﻣﺛ   
ﺑﺣق وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﻓراد ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ روح اﻹﻋﻼن اﻟﺧﺎص ، اﻟدﺳﺎﺗﯾر واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ
واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وﻫﯾﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻋن اﻟﻧﻬوض ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار  (1)اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
  .         8991/21/90ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺛﻣﺎﻧون ﺑﺗﺎرﯾﺦ  441/35
اﻟﺗﻲ ﺟﺎء  50وﺗﺣدﯾدا اﻟﻔﻘرة  44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  60وع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟرﺟ   
ﺗﺳﺧﯾر اﻟﻌﻣﺎل ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻧﺷﺎطﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺿراب ﻏﯾر ﻣرﺧص ﺑﻪ أو " ﻓﯾﻬﺎ
وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺗﺳﺧﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ، ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ
                              
وﺗﺿﺧم اﻟﻠﺟﺎن اﻟوطﻧﯾﺔ  اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﺣﻣد ﺑﻠودﻧﯾن، أﻧظر ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ )1(-
  . 511- 411ص ، 7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻟﻺﺻﻼح
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اﻟﻔﻘرة ﻓﺈن اﻹﺿراب اﻟواﻗﻊ دون ﺗرﺧﯾص ﻣن  وﺣﺳب ﻫذﻩ ،اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ 
ﻟذﻟك ﻓﻬو ﻣﻣﻧوع ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ظروف ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻫو ﻋﻣل ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ
ل اﻟﻔﺗﻧﺔ وﯾﺟﻠب اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻌﻣﻊ أو ﺗظﺎﻫر ﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﺿراب ﻗد ﯾﺷﻛل ﺗﺟإذ ﯾﻣﻧﻊ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ 
  .دة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑذﻟك اﻟﺗﺟﻣﻊﻟﻣﺳﺎﻧ
ﻧﻘول أن ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎ اﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق   
ﻟﻛون ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ، ﺑﻣوﺟب اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺧﺎﺻﺔ
  .ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺧرى ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌطل اﻟﻌﻣل " ﻣﺎﯾﻠﻲ 44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  80ء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺟﺎ   
اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﯾﻌرﻗل ﺑﺗﺻرﻓﺎت ﻋﺎﺋﻘﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻌﻠﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎﻟس 
ر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﯾﻘﻬﺎ ﺗﺗﺧذ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء اﻟﺗداﺑﯾ، ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﻫﯾﺋﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﻠدﯾﺔ
ﺔ ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﻧدوﺑﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟ، أو ﺣﻠﻬﺎ
  ".اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺟدد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎب
وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻧص ﻗد ﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾق أو ﺣل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ    
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس واﻟﻬﯾﺋﺎت ﻷي إذا ﻣﺎ ﺛﺑت ، اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ وﻛذا اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ
ﻧﺷﺎط ﯾﺣول دون ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﺷﺎط 
وﻫﻧﺎ ﯾﺗم ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺟﺎﻟس أو اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌﻠﯾق ﻧﺷﺎطﻬﺎ أو ، ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت
  .ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻣﻧدوﺑﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﺑﻌض ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ  وﻫذا ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟدى ﻣﻌﺎرﺿﺔ   
، 1991/21/12وﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ اﻟذي أﺟري ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، ﻟﻠﺳﻠطﺔ
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ﻣﻣﺎ أﺣدث ﻫذا اﻹﻟﻐﺎء ﺗدﻫورا ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ ، واﻟذي ﻓﺎزت ﻋﻠﻰ إﺛرﻩ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻺﻧﻘﺎذ
  .(1)دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻔوﯾض، اﻷﻣﻧﻲ
ﻫذا اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر ، وﯾض اﻟﻘوات اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﺣﯾث ﺗم ﺗﻌ   
أن ﺗواﺟد وﺣدات اﻟﺟﯾش ﻓﻲ اﻟﺷوارع ﯾﻌد وﺿﻌﺎ ﻏﯾر  (2)ﺣﯾث، اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﻣﺄﻟوف ﯾﺑﻌث اﻟرﻋب واﻟﻬﻠﻊ ﻟدى اﻟﻣواطن
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  وﺑذﻟك ﻓﻘد ﺗم ﺣل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾﺔ وﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧدوﺑﯾﺎت   
وﻟﻌل اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﻣﻧدوﺑﯾﺎت ، (3)اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾف ﺷؤون اﻟﻣواطﻧﯾن
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  63اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋوض ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣؤﻗت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑطول أﻣد ﻓﺗرة ﺗﺳﯾﯾر  (4)اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻫو ﺗﻧﺑؤ 80/09
   .ﻧﯾﺔاﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﻌ
وﻛﺄن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أرادت أن ﻻ ﯾﺗوﻗف ﺳﯾر ﻋﻣل اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻛﺟﻬﺎز ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ    
ﺣﯾث ﻣﻧﺣت ﺗﻠك اﻟﻣﻧدوﺑﯾﺎت ، ﻣوﻗف اﻟﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﻌﯾد اﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ
  .     ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت واﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي اﻟﻣﻧﺗﺧب ﻣن ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت
اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋن ﻓرض ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب  وﻫﻛذا وﺑﻌد   
أن ﺣﺎﻟﺔ  ﺑﺣثأﺣﯾﺎﻧﺎ ﻧﻘول ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣ ﻠﯾﺔاﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌطﻠﻬﺎ ﺑﺻورة ﺟزﺋﯾﺔ أو ﻛ
وأﻧﻪ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﻓرﺿﻬﺎ ، اﻟطوارئ ﺗﺑﻘﻰ ﻧظﺎﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ﺗزول ﺑزوال ﻣﺑررات ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ
ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﻓراد وﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري رﻏم ﻣﺎ وﺟد  اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ
ﻣن ﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﺟور ﻋﻠﻰ 
                              
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ، 2991/20/90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  90ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة  - ()1
ﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺣﺻﺎر واﻟطوارئ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ ﻗراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎ، ﻏرﺑﻲ ﻧﺟﺎح، ﻏﺿﺑﺎن ﻣﺑروك -)2(
اﻟﻌدد ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر،  ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .23ص ، 4102ﺟﺎﻧﻔﻲ ، اﻟﻌﺎﺷر
  .591ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻓؤاد اﻟﺷرﯾف -)3(
  )4(- .721ص، 9991، 10اﻟﻌدد، 90اﻟﻣﺟﻠد، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻷﺟﻬزة اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ، ﻧﺎﺻر ﻟﺑﺎد 
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اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وٕاﺻﺎﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺗل وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺑﻌض اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
م رﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌد دواﻣﻬﺎ ﻣدة ﻗﺎرﺑت اﻟﻌﺷرﯾن وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد ﺗ، واﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻧدﯾد واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑرﻓﻌﻬﺎ




















  وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔآﺛﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ 
 ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻔﺻلاﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟ ﺣﺛﯾنﺑﻌد اﻟﺗﻌرض ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑ   
ﻟﻣﺳﻧﺎ اﻟﻣﺳﺎس اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺣﯾث، ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺣﺻﺎر واﻟطوارئﻋن 
أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم وﺳرﯾﺎن ﻛل ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺣﺻﺎر واﻟطوارئ ﺑﻣوﺟب اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﻣﺧوﻟﺔ 
  .ﻟﻛل ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة وﺗﺳﯾﯾر ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت
ﻧﺎﺋﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺣﺎول ﻣن وأﻣﺎم ﻏﯾﺎب ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﻛل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛ   
وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟدﺳﺗور ، ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻧﻬﻣﺎ
اﻷول  ﻣطﻠبوﺳﻧﺧﺻص اﻟ، ﺎﻣﻣﻧﻬﻣن ﺧﻼل ﻧﺻوص اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻛل 
ر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ آﺛﺎ ﻣطﻠبﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟ، ت اﻟﻌﺎﻣﺔﻵﺛﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎ
  .اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  آﺛﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧﺻوص اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻋﻼن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ    
دﺳﺗور  ﻣن 021واﻟﻣﺎدة ، ﻣﻧﻪ 95ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة  (1)3691اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺳواء دﺳﺗور 
ﻣن دﺳﺗور  39إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻣﺎدة ﯾﺿﺎف ، 9891ﻣن دﺳﺗور  78وﻛذا اﻟﻣﺎدة ، 6791
  .6991
أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت  3691ﻣن دﺳﺗور  95وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣواد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة     
إذ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺷر ﺻراﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو أي ﺣﺎﻟﺔ أﺧرى ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟظروف ، ﻣﺑﻬﻣﺔ
                              
، 3691/90/01اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 3691/90/01اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ، 3691ﻣن دﺳﺗور  95ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  -)1(




ﺑل اﻛﺗﻔت ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺗﺧﺎذﻩ ﻷي إﺟراء اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﯾﯾن ، ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطر اﻟوﺷﯾك اﻟوﻗوع
  .ﺿﻣن ﻫذا اﻟدﺳﺗور ﯾﺣدد ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ (1)ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻊ ﻏﯾﺎب أي ﻧص
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل إطﻼق ﺳﻠطﺔ رﺋﯾس  اوﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻓﻲ ﻧظري آﺛﺎر    
اﻟذي ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ أي ﺗدﺑﯾر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟذﻟك اﻟﺧطر اﻟوﺷﯾك
دون ﺗﻘﯾﯾدﻩ ﺑﺄي إﺟراء ﯾﺗﺧذﻩ ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر ، ﯾﻬدد اﺳﺗﻘﻼل اﻷﻣﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
ن رأﯾﻬﺎ إﻟزاﻣﯾﺎ أم دون ﺗﻔﺻﯾل ﻣﺎ إذا ﻛﺎ، وﺟوﺑﺎ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﻋدا اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
  .اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎ ﻓﻘط
وٕان ﻛﺎن ﯾﻔﻬم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺧطر اﻟوﺷﯾك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫذا إذا ﻣﺎ ﻗﺎرﻧﺎﻩ     
ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺢ 
  .اﻟﻌﺑﺎرة
ﻓﺈﻧﻪ ، اﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﺿﻣن اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔوﻣن ﺧﻼل ﺑﺎﻗﻲ    
إذ ، ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا وﺧطورة ﻣن ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺣﺻﺎر واﻟطوارئ
ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺑﻼد ﻣﻬددة ﺑﺧطر ﯾﻌرض ﺳﻼﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻛذا ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﺷﺑﺢ اﻻﻧﻬﯾﺎر 
، ﺟﺑﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرارﻫذا اﻟﺧطر اﻟذي ﺗﺻﺑﺢ ﺑﻣو ، واﻟﻔﻧﺎء
  .ﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔوﻫذا ﻣ
ﻓرﻏم ﻣﺎ أوﺟﺑﻪ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣن إﺟراءات ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻗﺑل إﻋﻼن     
ﻗﯾﺎم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﻻ أن ذﻟك ﯾظل ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ 
وﻛون ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣرﻛز ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﯾدﻩ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، ﻪﻟ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺟرد إﺟراء ﺷﻛﻠﻲ ﻻ ، أﻟزﻣﻪ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
  .ﺧذﻩ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىأﻛﺛر ﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗدﺑﯾر اﻻﻧﻔرادي اﻟذي ﯾﺗ
                              
 .ﻓﻲ ﺣﯾن ﻏﯾﺎب اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى 44ﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة  - (1)
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ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺧﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳس وﺑذﻟك ﺗﻌد ﻫذﻩ ا   
وﺑذﻟك ، اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻠت ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ (1)اﻟدﺳﺗوري ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة
  .ﺗﻔﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو ﺗوﻗﯾﻔﻬﺎ
  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
  ﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔآﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﺣر 
ﻗﺑل اﻟﺗﺣدث ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب وﻋن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻟرﺋﯾس    
ﺳﻧﺗﻛﻠم ﺑداﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق ﺣﺎﻟﺔ ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﻼد اﻟﺣرب واﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺧول اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﺣ
  .ؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔوﻣ
، (2)وﺑذﻟك ﻓرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋﻼﻧﻪ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ    
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب إذ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ إﻋداد اﻟﻌدة ﻟﻣواﺟﻬﺔ 
) ﺎت اﻟﺑﻼدوﺑذﻟك ﯾﻧﻔرد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾ، اﻟﺣرب اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
  .ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن وﺳﺎﺋل واﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرب( ﺑﺷرﯾﺔ، ﻣﺎدﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺧول اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ ﯾﺗﺧذﻩ ﻣن    
إﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب واﻟﺗﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﺗؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺳواء اﻟﻛﻠﻲ 
ﺧﺻوﺻﺎ وأن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﯾد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  ،ﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔأو اﻟﺟزﺋﻲ ﺑﺎﻟ
ﺣﯾث ﯾﺟﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ﯾدﻩ طﯾﻠﺔ ، ﻋﻧد إﻋﻼﻧﻪ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب وﺗوﻗﯾف اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور
ﻘﻼل اﻟﺑﻼد ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻣن أﺟل اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣن إﺟراءات ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗ
   .وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
                              
وﺑﯾن اﻹﻋﻼن ، ﻫﻧﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﻋﻼن وﻣدى اﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻟﻠﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ دﺳﺗورﯾﺎ - ()1
 .ﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔﻫذا اﻷﺧﯾر ا، ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
  .6991، 9891، 6791ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺳﻧوات ، 49، 88، 121اﻟﻣواد  - ()2
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وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﺗؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ  وﺑذﻟك   
ﻛﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع وﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ، اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑل ورﺑﻣﺎ ﺗﻌطﯾﻠﻬﺎ ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ
ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﻪ ﻋﻧد إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻌودة إﻟﻰ ، اﻟﺦ.....وﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر
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  اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط وﺗداﺑﯾر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻹﺣداث اﻟﺗوازن ﺑﯾن 
  اﻹداري ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
 اﻹﻋﻼن اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣرورﻫﺎ ﺑﺎﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ءﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر أﺛﻧﺎ   
وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن ﺗﻠك اﻟظروف ﻣن ﻣﺳﺎس ﺧطﯾر ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ اﻟطوارئ و  اﻟﺣﺻﺎرﻟﺣﺎﻟﺗﻲ 
واﻟﺗﺻﻌﯾد اﻟﺧطﯾر اﻟذي ﻣس اﻷﻓراد واﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد  اﻷوﺿﺎعﺗﻔﺎﻗم  ءﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻣن ﺟرا
  .أﯾن ﯾﻌﻛس اﻧﻌدام اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف، اﻟﺳواء
اﻵﺛﺎر اﻟوﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ  9891دﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ دﺳﺗور وﻟﻘد ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻌد   
واﻟﺗﻲ ﺗﻌود رﺑﻣﺎ إﻟﻰ ﺣداﺛﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ وﻋدم اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻘواﻋدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ، اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎم ﻷﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ
ﺑﺣﯾث ﺑﯾن ذﻟك ، ﻓﺳر ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻗواﻋد اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ وﻓﻬﻣﻬﺎ ﻓﻬﻣﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎﻫذا ﻣﺎ     
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗدرة ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم وﺑﻣﺧﺗﻠف أﺟﻬزﺗﻬﺎ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺗﺣﻘﯾق ﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﻛم اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ 
  .واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔوﻓﯾر اﻷﻣن واﻟﻌداﻟﺔ ﺗ
إن ﺿرورة إﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ    
اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾن ﺗزﯾد ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺗﺗﺳﻊ واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ  ظل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
أن ﯾﻘﺎم  ﺿرورﯾﺎﻓﻘد أﺻﺑﺢ ، د ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺗلأن ﯾﻣس اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺧطﯾرا ﺑل ﻗ
ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻣﺛل ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ وﺑﯾن ﺧﻠق 
  .وﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎتأﻓﺿل اﻷﺟواء 
إﺣﺎطﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ    
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم  اﻟﺗوازن ﺑﯾنﻠﯾﺔ ﯾق ﻋﻣﻘﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﺗﺣ
  .ﻣن ﺟﻬﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
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  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ﻧﻘﺳم اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔوﻋﻠﯾﻪ    
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف  :اﻟﻔﺻل اﻷول
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ


















  اﻟﻔﺻل اﻷول
  اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻛﻔل اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ و اﻟاﻟﺿﻣﺎﻧﺎت  ﻣﺧﺗﻠفﻟ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺗﻛرﯾساﻟإن    
ﻟﻠﺣد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم اﻷوﺿﺎع وﺿﺑطﻬﺎ وٕاﯾﺟﺎد  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺣرﯾﺔاﻟاﻟﺳﻠطﺔ و 
  .واﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺟﺎوز واﻟﺗﻌﺳف اﻟذي ﻗد ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف، اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ
 ﺑﻬدف إﺑراز ﻣوﻗف اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋريو  ،؟ﺗﻠك اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻛﯾف ﻋﺎﻟﺞ    
  :ﺗﻲﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵ إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ﻫذا اﻟﻔﺻلﻧﻘﺳم 
  .ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺎتﻛﺂﻟ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔاﻟ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول













  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺎتﻛﺂﻟاﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ 
ﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻷﻣر ﻧظرا ﻟﺧطورة اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻠﺣﻘﻪ ﻣن ﻣﺳﺎس ﺑﺎ   
ﺣﺗﻣﺎ ﺗﻛرﯾس ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﺳﻠطﺎت 
  .اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﺗﻲ ﻣن  اﻟﺟزاﺋري وﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري   
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ، ﻣطﻠب أولﻛﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ
 ﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﺳﺗﻘﻼﻟﯾو  ،ﺛﺎﻟث ﻣطﻠبﻛ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت، ﻣطﻠب ﺛﺎﻧﻲﻛ اﻟﻘواﻧﯾن
  .ﻣطﻠب راﺑﻊﻛ
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻔوض ﻓﯾﻬﺎ اﻹﻟﻪ أﺣد اﻷﻓراد أو ﻟم ﯾﻌد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﯾث ﻣﺟﺎل ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣق اﻹ   
ﻓﻘد اﺳﺗﯾﻘظت ، ﺑﻌﺿﻬم ﺣﻛم ﺑﻘﯾﺔ أﻓراد اﻟﺷﻌب ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻓﻼ ﯾﺳﺄل ﻋﻣﺎ ﯾﻔﻌل وﻫم ﯾﺳﺄﻟون
  .ﻗد وﻟﻰ وﻟن ﯾﻌود إﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔاﻟﺷﻌوب ﻣن ﻏﻔوﺗﻬﺎ وأﯾﻘﻧت أن ﻋﺻر اﻷﻧﺑﯾﺎء واﻟﻣرﺳﻠﯾن 
وﺟﻌﻠﻬم ، م ﯾﻌطﻲ أﺣدا اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬمﻗد ﺗرك ﻟﻬم أﻣرﻫم ﺑﯾن أﯾدﯾﻬم وﻟ "اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ"وأن    
ﻣل ﻣﻊ ﺗﺣ، ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﯾن ﻓﻲ اﻷرض ﯾﻌﻣروﻧﻬﺎ وﯾﻘﺿون ﻓﯾﻬﺎ آﺟﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺿوﻧﻬﺎ
وﺑذﻟك ﻟم ﯾﻌد ﺣﻛم اﻟﺷﻌوب ﺣﻘﺎ ﻷﺣد وٕاﻧﻣﺎ وظﯾﻔﺔ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ طﺑﻘﺎ  ،ﺗﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠون
ﺋﻬﺎ ﻟﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﻏدت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ أدا، ﻟﻘواﻋد ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ
  .ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ
إذ أن أﺻﺣﺎب اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠطﺎت داﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﻫم إﻻ أﻓراد ﻛﻐﯾرﻫم ﻏﯾر    
ﻣن ﺳﻠطﺔ واﻣﺗﯾﺎزات ﻣﻧﺣت ﻟﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق  ﺑﻪ وﻗد ﯾدﻓﻌﻬم ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻌون، ﻣﻌﺻوﻣﯾن ﻣن اﻟﺧطﺄ
ﯾؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ  ﻣﻣﺎ اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺗﻣﺎدي واﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت
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ﻓﻛم ﻣن ﺣﺎﻛم ﻛﺎن ﺣﻛﯾﻣﺎ ﺣﺗﻰ إذا ، ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﺷوة ﺗﻌﺑث ﺑﺎﻟرؤوس، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻐﻰ وﺗﺟﺑر وأﻛد ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻪ وواﻗﻌﻪ أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺳﺗﺗﺑﻊ ﻓﻲ 
  .اﻟﻌﺎدة ﻣﻔﺳدة ﻣطﻠﻘﺔ
اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون  ﺳﻠطﺎت ن ﻣﺧﺗﻠفﻋأن ﺗواﻓق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺻﺎدرة وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ    
وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ  ،اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول
ذﻟك أن إﻋﻼء ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﺎت ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ، (1)اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﺻﺎدﯾﺔ ﻋن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗ وﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظرﻋﻧﺎﺻر اﻟد
  .واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ
ﺑﯾر ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد إذ ﯾﻌد ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﺑدأ اﻷﻫم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي اﺳﺗﻐرق اﻟﺟﻬد اﻟﻛ    
ﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺑدأ ا،(2)ﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺣﺗﻰ أﻣﻛن ﻓ
، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ءاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﺑﻧﺎ ﺑﻧﯾﺔاﻟذي ﯾﻌد ﺑﺣق ﻋﺻب اﻟ
واﻟﻣﻣﯾز ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟدوﻟﺔ ﻟظروف ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ أﯾن 
  .ﺗزﯾد ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﺗﺳﻊ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت    
ل ﻌﻣﺑدأ ﻣن ﺗﺿﯾﯾق ﺑﻔاﻟ ﻫذا رﻏم ﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف
ﻋن  ﻟﻺﻋﻼناﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ إن ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺣول ﺗﻘرﯾرﻩ وﺗﻘدﯾرﻩ 
، ﻗﯾﺎم إﺣدى ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟوﺿﻊ ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور
وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ، ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻹﻏﻔﺎل واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ
  .ﺧﺿوع اﻹدارة ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون
                              
  .41ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑو زﯾد - )1(
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻋﺎدل ﺑن ﻋﺑد اﷲ_  )2(
 .471ص ، 6002ﻣﺎرس ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
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ﻓﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻺدارة واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ    
ﺣﺗﻰ وٕان ﺑدت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ، ﻋن ﺗﻠك اﻟظروفﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم 
إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎل ، ﻟﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﻣن اﻷﺣوال ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﺑررات واﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﻋﻔﺎء اﻹدارة 
  .ﻣطﻠﻘﺔ ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔﺑﺻورة 
ﻣﺑدأ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدث ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف ﻫو اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣن ﻧطﺎق وٕاﻧﻣﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾ    
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة وﺗﺳﯾﯾر ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻣور 
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت وﻋدم  وﻛل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن وﻟو، وٕاﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ
  .ﺛر ﻣﺳﺎﺳﺎ وﺗﺄﺛرا ﺑﺗﻠك اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذةﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻛ، ﺗﻌطﯾﻠﻬﺎ ﺑﺻورة ﻛﻠﯾﺔ
وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﻪ ﻣن دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت    
اﻷﺧرى ﺳﺄﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺑﺷﺊ ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻟﻬذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﺗﻌرﯾﻔﻪ وﻛذا إﺑراز 
  .ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ
  ﺗﻌرﯾف ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ: ﻔرع اﻷولاﻟ
إن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدى ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺳواء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺣﺗرم ﻣﺎ    
ﻓﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﺗوﺿﻊ ﻟﺗﺣﺗرم وﻟﻬذا ، ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻗواﻋد ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﺎﻓذة
  .ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﺑر 
ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺿﯾق ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري أن ﺗﻛون ﺗﺻرﻓﺎت اﻹدارة    
اﻟذي ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻠزﻣﺔ أﯾﺎ ﻛﺎن  (1)ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟواﺳﻊ
أي أن أﻋﻣﺎل ، ﻧوﻧﻲﻣﺻدرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣدود ﺗدرﺟﻬﺎ اﻟﻘﺎ وأﯾﺎ ﻛﺎن، (ﻏﯾر ﻣﻛﺗوﺑﺔ، ﻣﻛﺗوﺑﺔ) ﺷﻛﻠﻬﺎ
وﻻ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻸﻓراد ، اﻟﻬﯾﺋﺎت وﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﻣﻠزﻣﺔ ﻻ ﺗﻛون ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻻ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻵﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺣﯾث ﻣﺗﻰ ﺻدرت ، ن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎاﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﻬﺎ إﻻ ﺑﻣﻘدار ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧو 
                              
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، وﻓﺎ ﺷﯾﻌﺎوي_  )1(
 .731ص ، 6002ﻣﺎرس ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻛﻠﯾ، ﺑﺳﻛرة
 071
 
ﻠب إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ وﯾﻛون ﻣن ﺣق اﻷﻓراد ذوي اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ط
  . واﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻬﺎ
ﻋن اﻹرادة  ﺣﺗرام اﻹدارة ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑرﻓﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق ﯾﻌﻧﻲ ا   
أي ، (2)ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﯾﻌﻧﻲ ﺳﯾﺎدة ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧونو  ،(1)اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑرر وﺟود ﻣﻧﺎزﻋﺎت إدارﯾﺔ
ﻻ ﺑد أن ﯾﺣﻛم ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون ، وﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوم ﻪاﺣﺗرام أﺣﻛﺎﻣ
ﻟﯾس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض وٕاﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 
  .اﻟدوﻟﺔ
وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر دوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﻌﻧﻲ ﺧﺿوع ﻛل ﻣن اﻟﺣﻛﺎم    
ﻘﺎﻧون ﻻ اﻟﻔرد ﻫو ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ أن اﻟ، واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن ﻟﻠﻘﺎﻧون
 ﻓﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺷدﯾدة ﯾﻌﻧﻲ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون أي اﺣﺗرام أﺣﻛﺎﻣﻪ وﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ، اﻟﺣﺎﻛم
إن ﻟم ﯾﻛن ﻟﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎض وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وأﻓرادﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ، اﻟﺟﻣﯾﻊ
ﻘررة ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣ (3)ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﻘﻰ، وطرق ﻣﺣددة ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ ﯾﻧظرﻫﺎ
  .دﺳﺗورﯾﺎ
ﻓﻠﯾس ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ، وٕاذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة إﻋﻣﺎﻻ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون   
ﻟﺗزام ﺑل ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ أن ﺗﺣﺗرم اﻟﻘواﻋد ﻻأن اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى ﻣﻌﻔﺎة ﻣن ﻫذا ا
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وأن ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻪ
ﻓﻲ اﻟﺣدود  أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ واﻟﻧﻬوض ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ    
ﻛذﻟك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻊ  ،اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻬﺎ دﺳﺗورﯾﺎ
ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﻘﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ ، اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺳﻧﻪ ﻣن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
أﯾﺿﺎ  ،ن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻬﺎواﻧﯾن اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ أو ﻋاﻟﻣﻔﻌول ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻘ
                              
 . 51ص ، 1002، دون طﺑﻌﺔ دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ_ ﺗﻧظﯾم واﺧﺗﺻﺎص_ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ، رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ_  )1(
، ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي، 51ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو_  )2(
  .41ص 
                         .542P ,tic-po ,erédabuaL ed érdnA _)3(
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اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ وﻫﻲ ﺑﺻدد ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻔﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
وأن ﺗﻣﺎرس ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﺣﯾﺎد واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺑﻛل ﻋداﻟﺔ ، ﻗﺿﺎﯾﺎ أن ﺗﻠﺗزم ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون
  .ﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔوﻛل ذﻟك ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ رﺳﻣﺗﻪ ﻟﻬﺎ ا، وٕاﻧﺻﺎف
إﻟﻐﺎؤﻫﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﯾﺑﻘﻰ  يوﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋن ذﻟك أﻧﻪ طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟم ﯾﺟر    
أي أﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ ﻟدى ﻣزاوﻟﺔ ، اﻻﻟﺗزام ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ
  .ﻟﻣﺷروﻋﯾﺔوﻫذا ﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﺣﺗرام ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون أو ﻣﺑدأ ا، ﻧﺷﺎطﻬﺎ
وﻧﺧﻠص ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق إﻟﻰ أن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺧﺿوع اﻟﺣﻛﺎم واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن    
ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺗﺗﺣﻠل ﻣن اﻟﻘﯾود اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ، ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون
ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﻬم ﻣن ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻪ  ،ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﺣﻘق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟووﺳﯾﻠﺔ ، ﺳف اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﺣﻛﻣﻬﺎﺗﻌ
  .ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺣﻘﺎ دﺳﺗورﯾﺎ ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ
وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ وﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺻون اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ    
ﺎﻓﺔ اﻟﺷﻌوب ﻣﻌﺎرك ﺿﺎرﺑﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻘرﯾر ﻓﻘد ﺧﺎﺿت ﻛ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
وﻛﺎﻧت ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ ﺗدوﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﺿﻣن وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ، ﺣﻘوﻗﻬﺎ وﺣرﯾﺎﺗﻬﺎ
ﻟذﻟك ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرة اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ، اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
  .اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
  ﺗور اﻟﺟزاﺋريﻟدﺳا ﻓﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻣﺑدأ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻟﻬذا ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﻧظرا ﻟﻣﺎ   
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﯾن  ﺔﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﺷرﻫﺎ اﻟﺳﻠطاﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻧوان ﻛﺎﻓ
 وﻟﻛون ﻫذا اﻟﻣﺑدأ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣﻘررة دﺳﺗورﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﺣق ﻟﻸﻓراد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون
  .ﯾﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺗﺣﺗل ﻗﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻘد أﻗرﺗﻪ ﻣﻌظم اﻟدﺳﺎﺗﯾر وﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري
ﻓﺑﺎﻟرﺟوع ﺑداﯾﺔ إﻟﻰ ، ﻟﻘد أوﻟﻰ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ   
إن اﻟدﺳﺗور ﻓوق اﻟﺟﻣﯾﻊ وﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي " دﯾﺑﺎﺟﺔ اﻟدﺳﺗور ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ
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وﯾﺣﻣﻲ ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺷﻌب وﯾﺿﻔﻲ ، رﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔﯾﺿﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣ
وﯾﻛﻔل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ، اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺎت
إن اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري " ﻓﯾﻬﺎ ءﺟﺎ ﺗﻲاﻟوداﺋﻣﺎ ﺿﻣن دﯾﺑﺎﺟﺔ اﻟدﺳﺗور  ،(1)"ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺳودﻩ اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﺑﻬذا اﻟدﺳﺗور ﻣؤﺳﺳﺎت  ﻲوﯾﻌﺗزم أن ﯾﺑﻧ، ﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔرﯾﻧﺎﺿل وﯾﻧﺎﺿل دوﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣ
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ، دﺳﺗورﯾﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛل ﺟزاﺋري وﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  ".ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎواة وﺿﻣﺎن اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻛل ﻓرد
أ أﯾﺿﺎ ﻓﻘد ﺗﺿﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻوﺻﻪ أﻫم اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺑد   
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري ﺗﺳﺗﻣد ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ وﺳﺑب وﺟودﻫﺎ ﻣن ، اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﯾم ﻛل ، (2)"وﻫﻲ ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻪ وﺣدﻩ، إرادة اﻟﺷﻌب ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺷﻌب وﻟﻠﺷﻌب
ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ، ﻋﻣل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ واﻟﺧروج ﻋن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم
ﻛﻣﺎ ﻣﻧﻊ ، "ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ "ﻋﻠﻰ 6991ﻣن دﺳﺗور  22
  .وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ءاﺳﺗﺧدام اﻟﻣرﻛز اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺛرا
ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣؤﻛدا ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺳﻣﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺎ  23ﺟﺎء ﻧص اﻟﻣﺎدة وﻗد    
ﻬﺎ ﻛﺄﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺟﯾل إﻟﻰ ﺟﯾل ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد ﺑل وارﺗﻘﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣرﺗﺑﺔ اﻟواﺟب اﻟذي ﯾﺣﺗم ﻧﻘﻠ
ﻛﻣﺎ ﺿﻣن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣﺳﺎواة اﻟﺟﻣﯾﻊ أﻣﺎم ، ﻛﻲ ﯾﺣﺎﻓظوا ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ وﻋدم اﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎ
ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ " ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ 53ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  أﯾﺿﺎ،(3)اﻟﻘﺎﻧون
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎنﺿد اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣس ﺑﺳﻼﻣﺔ 
ذر ﺑﻌدم ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﻌﯾﺗ ﻛل ﺷﺧص أن ﯾﺣﺗرم اﻟدﺳﺗور واﻟﻘواﻧﯾن وﻻ ﯾﻛون ﻷﺣد أن
  .اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر إطﺎرﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ  36اﻟﻣﺎدة ﻛﻔﻠت ﻛﻣﺎ ، "وﺟﻬﻠﻪ
                              
 .6991اﻟﻔﻘرة اﻟﻌﺎﺷرة ﻣن دﯾﺑﺎﺟﺔ دﺳﺗور _  ()1
 .6991ﻣن دﺳﺗور  11اﻟﻣﺎدة _  )2(
ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺿﻣﺎن ﻣﺳﺎواة ﻛل اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣواطﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﺑﺈزاﻟﺔ " ﻋﻠﻰ 13ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة _  )3(




ﺗﺿﻣن اﻟدﺳﺗور وداﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺧول وﻗد    
ﻣن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض اﻟﺑﻼد ﻟظروف وﻣﺳﺗﺟدات ﻏﯾر ﻋدد  ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻌطﯾل ﻣﺑدأ ، ﻋﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
، اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣن ﻧطﺎﻗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻣﻌﻪ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع واﻟﺗﺻدي ﻟﻬﺎ
  .(1)وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻛرس ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص ﻓﻘد وﺑذﻟك    
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أرﺿﯾﺔ ﺻﻠﺑﺔ ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت  ءﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻧﺎ
  .ذﻟك ن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣوﻛول ﻟﻬﺎاﻟﻣﺗﺧذة ﻣ
وﻫﻛذا وﻣن ﺧﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻣﻛرس    
ﻏﯾر أن اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف ، ﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور
ﻟك وﺑذ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣﺳﺎﯾرة ﻣﺧﺗﻠف ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘررة دﺳﺗورﯾﺎ
  .أﻻ وﻫﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن، اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺧرى ﻧﺧﺻصﺳ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن ﻛﺈﺣدى ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻬو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ، ﯾﺗﺻدر اﻟدﺳﺗور اﻟﻬرم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ   
ﺣﺔ ﻟﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾودا ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ واﻟﻣﺎﻧ
ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ وﺗﺗﻼءم ، (2)اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻲ ﻧﺻوﺻﻬﺎ أو ﻓﻌﺎت ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻌﺎرﺿت ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾ، وﺗﺳﺗﻣد أﺻوﻟﻬﺎ ﻣن ﻗواﻋدﻩ وﻣﺑﺎدﺋﻪ، ﻣﻌﻪ
وﻣن ﻓﻛرة ﺳﯾﺎدة اﻟدﺳﺗور وﺗﻔوﻗﻪ ، ﺟﺣﯾﺔ ﻟﻪروﺣﻬﺎ أو أﻫداﻓﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور ﻛﺎﻧت اﻟﻐﻠﺑﺔ واﻷر 
                              
  .6991ﻣن دﺳﺗور  79إﻟﻰ  19اﻟﻣواد ﻣن _  )1(
اﻟﻌﻠوم ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋداد وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدﺳﺗور، ﻣﻘدم ﺳﻌﯾد_ ()2
 .41ص ، 3102، 90اﻟﻌدد ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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ﻟﻠﻘواﻋد  اﻹﻟزاﻣﯾﺔاﻟﺻﻔﺔ  إﺛﺑﺎتﻓﻠﺳﻧﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ، اﺳﺗﻧﺑط اﻟﻔﻛر اﻟدﺳﺗوري ﻣﺑدأ ﺳﻣو اﻟدﺳﺗور
  .(1)واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻓﺎﻷﻣر ﻟﯾس ﻣوﺿﻊ ﺷك أو ﺟدل
ﺑﯾن اﻟﻌﺎم اﻟذي ﯾﺣدد ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﯾرﺳﻲ دﻋﺎﺋم اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻹطﺎرﻓﺎﻟدﺳﺗور ﻫو    
ﻷي دﺳﺗور ﯾﻛﻣن  اﻷﺳﺎﺳﻲﻓﺎﻟﻬدف ، ﻣن اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إطﺎراﻟﺣﺎﻛﻣﯾن واﻟﻣﺣﻛوﻣﯾن ﻓﻲ 
ﺎﻫر ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ أن ﺗوﻗف أي ﻣظﻬر ﻣن ﻣظ
   .اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺳﺗﺑدادﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ
ﻗﺑﺔ أي اﻧﺗﻬﺎك وﺗﻛون وﺳﯾﻠﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻣﻌﺎ   
ﻟﻠﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣرص اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ودﻓﻊ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣﻛﺎﻣﺎ وﻣﺣﻛوﻣﯾن إﻟﻰ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟدﺳﺗور ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد  (2)اﺣﺗراﻣﻬﺎ واﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ
 ﺑﯾن ﻣﺿﻣون ﺣﻘوﻗﻬم وﺣرﯾﺎﺗﻬم وﻛذا ﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق ﺗﻠك اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣوﺗو  واﻟﺳﻠطﺔ
  .ﯾﺿﻣن ﺗﻣﺗﻌﻬم ﺑﻬﺎ داﺧل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻏﯾر أن اﻛﺗﻔﺎء اﻟدﺳﺗور ﺑﻣﺟرد اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري دون    
ك اﻟﺣرﯾﺎت ﯾﺑﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠ أي دون ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﺑﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
ﺧﺗﻠف اﻟﺣرﯾﺎت ﺑﻧص إذ ﯾﺷﻛل ﺗﻘﯾﯾد اﻟدﺳﺗور أﺛﻧﺎء ﻧﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣ ،وﻧطﺎﻗﻬﺎ ﻻ ﯾﻌد ﻣﻧطﻘﯾﺎ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﺣﻔﺎظ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ أﻛﺑر ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺑﻬﺎ ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﯾﺑﯾن ﺣدود اﻟﺗﻣﺗﻊ 
   .ﻋﻠﯾﻬﺎ
ذﻟك أن اﻟدﺳﺗور ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣرﯾﺎت دون ذﻛر ﺗﻔﺎﺻﯾل    
ﺣدﯾد اﻟﺟﺎﻧب ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ وﺣدود ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗرك ﻟﻠﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗ
اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت وﻫو ﻣﺎ ﯾﻛون ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺳف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟدى 
  .ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
                              
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋواﻣل اﻟﺛﺑﺎت وأﺳس اﻟﺗﻐﯾﯾر_ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻣﯾﺢ ﻋزام، ﺑﺎﺳﯾل ﯾوﺳف ﺑﺟك_ (1)
 . 31ص ، 6002، ﺑﯾروت، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم ، ﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرةﺟﺎﻣﻌ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ﻣﺑﺎدئ وﻣﻘوﻣﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، أﺣﻣد ﺻﺎﺑر ﺣوﺣو_ (2)
 .823ص ، 0102، 5اﻟﻌدد ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻛن رﻏم ﺳﻣو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم    
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣﻧﺄى ﻋن أي ﺗﻐﯾﯾر إﻻ أن اﻟﺳﻠطﺔ ﺑ
ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻘﯾد ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠوﻫﺎ ﻣرﺗﺑﺔ ﻗد ﺗﻧﺣرف ﻋن ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﻘﺻد أو ﺑﻐﯾر 
اﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ ﺣق اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺄواﻣر أو إﺻدار ﻣﺧﺗﻠف  (1)ﻛذﻟك اﻟﺷﺄن ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻠطﺎت، ﻗﺻد
  .ﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣراﺳﯾم ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣ
واﻟذي ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ    
أﯾن ، ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟدوﻟﺔ ﻟظروف ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗزداد ﻓﯾﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻹدارة وﺗﺗﺳﻊ
اﻟظروف ﺣﺗﻰ ﯾﺗم  واﻟﻣراﺳﯾم اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻹدارة وﺗﻧظﯾم ﺗﻠك (2)ﯾزﯾد ظﻬور ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷواﻣر
  .وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺧطﯾرا ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺣداث
اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﺳؤال ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﺣول اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ أووﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺿوع وﺧطورﺗﻪ ﻫﻧﺎ    
  .ﺗﺿﻣن ﺳﻣو اﻟدﺳﺗور وﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠوﻫﺎ؟
ﻫم آﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋدم ﻷﻫذا اﻟﻣطﻠب  ﺧﺻصﻧﻫذا اﻟﺳؤال ﺳ ﻰﻠوﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋ   
واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت ، ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
أﻻ وﻫﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﻘﺻود ﺑﺗﻠك ، اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﻣل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔأﯾﺿﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎ، ﻫﺎاﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻛذا ﺗﺣدﯾد ﺻور 
  ﺗﻌرﯾف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  : اﻟﻔرع اﻷول
وﺗدرج اﻟﻘواﻋد  ﻲ ﺑﺿرورة اﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿ   
  .رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﺗﻘرﯾر
                              
واﻟﻣراﺳﯾم ، وﻛذا ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺳﯾم اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ، اﻷواﻣر اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻗوة اﻟﻘﺎﻧون_ ()1
 .اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺎﻷواﻣر ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺣﺟوزة ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﻣرﻫون ﺑﺗﺣﻘق ﻏﯾﺑﺔ ااﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻫذا ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ إﻣﺎ إن اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑ_ )2(
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣرﻫون ﺑﻘﯾﺎم ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟظروف ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺈن ، ﺑﺳﺑب اﻟﻌطﻠﺔ أو اﻟﺷﻐور
وأن دل ﻫذا ﻋﻠﻰ ، ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﺗﺎرة أﺧرى اﻹﺟﺑﺎريﺗﺎرة واﻻﺟﺗﻣﺎع وﻟﯾس ﺑﻐﯾﺎب اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑدﻟﯾل اﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾﺳﻲ ﻏرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن 
 .ﻣن اﻟدﺳﺗور 421ﺷﯾﺊ إﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺎدة 
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واﻧﯾن ﺿﻣﺎن ﺧﺿوع اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘو    
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺣد ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺑدأ ﺗدرج اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟذي ﯾﺳﺗوﺟب ﺧﺿوع ، (1)اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺳﻣو
  .اﻟﻘﺎﻋدة اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠوﻫﺎ
واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻘرﯾر رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ     
وﻣدى ، (2)ﯾﺔوﻣن ﺛم ﯾﺗﻌﯾن ﻓﺣص ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗور ، ﺔﻋﺎﻣ
ﻓﺈذا ﺗﺟﺎوزت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﺻدار ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋدة ، ﺗﺣﻘق ﻣﺷروﻋﯾﺔ أرﻛﺎﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
وﺗﻛون ﻋﻧدﺋذ ﺗﻠك ، (3)اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣدود ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﺗﺻف ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻌدم اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
  .أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ دﺳﺗورﯾﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺣﻼ ﻟﻠطﻌن
ﻓﻬﻲ ﻋﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻬﺎ   
 ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ أرﺳﺎﻫﺎ اﻟدﺳﺗور ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣدى اﺗﻔﺎق اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺳﻧﻪ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﻬﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﻓ، اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻗد ﺧﺎﻟﻔت اﻟدﺳﺗور وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك
، ﻣرﻛز اﻟﺻدارة ﻓﻲ ﺳﻠم اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﺣداﻫﻣﺎﺑﺣل اﻟﺗﻧﺎزع ﺑﯾن ﻗﺎﻋدﺗﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﺗﯾن ﺗﺗﺑوأ 
   .ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺧﺻص
ﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾ(4)دﺳﺗور وﺟﻣودﻩوﺗﺳﻧد اﻟدول اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺳﻣو اﻟ   
ﻓﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ ، أﺟﻬزة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻗﺿﺎﺋﻲإﻟﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن 
  .اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋرﻓت ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎل ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
  
  
                              
ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن أي ﻗﺎﻋدة ﻻ ﻣﺟﺎل ﻹﻋﻣﺎل ﻓﻛرة ﺳﻣو اﻟدﺳﺗور ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣرﻧﺔ ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺷﺄﻧﻬﺎ _)1(
 .ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟﺎﻣدة اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﺈﺟراءات ﻣﻌﻘدة ﻋﻛس اﻟﻘواﻧﯾن
 ,ruetidé onilauG ,seuqitiloP noitutitsni te lennoitutitsnoC tiorD ,tallcerB euqinimoD_)2(
      .262P,2OO2 ,siraP
 .87ص ، 3102، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻌﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔاﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺷرﯾ، راﺑﺣﻲ أﺣﺳن_  ()3
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋطﺎ اﷲ ﺑوﺣﻣﯾدة_ )4(
 . 83ص، 0102، 40اﻟﻌدد 
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ﻟﻛﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ، (1)وﺑذﻟك ﻓﺎﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻗد ﯾﻌﻬد ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫذﻩ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ   
  .ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﺑﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﻬد  اﻹﻣﻛﺎنﻌﺎد ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗدر ﯾﺑﺣث ﻋن اﻻﺑﺗ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟدول ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﺷﻛل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن إﻻ أﻧﻬﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ     
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ، ﺗﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﺿرورة أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﻘررﻫﺎ
إﻣﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ : اﻷﺳﻠوﺑﯾنوﻗد ﺷﺎع اﻧﺗﻬﺎج إﺣدى ، ﻬﺎﺗﺻﻧف طﺑﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳ
  :اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻧﺗﻌرض ﻟﻪ ﺗﺑﺎﻋﺎ 
ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ طﺎﺑﻊ ﯾﻔﺗرض ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺟود ﻫﯾﺋﺔ ذات  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ_ 1
 رإﺻداﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻗﺑل ، ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻠدﺳﺗور، اﻟرﻗﺎﺑﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻛوﻧﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻐرض اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺻدور ، اﻟﻘﺎﻧون
  .ﻗﺎﻧون ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور
ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺗرض أن ، ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺑﺎﺷر إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻧص دﺳﺗوري   
ﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ﻗد أﻧﺎط ﺑﻬﯾﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗ
ﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺣﯾث ﯾﺗو ، (2)وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، اﻟدﺳﺗور
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ، ﻌﺗري اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت دﺳﺗورﯾﺔﯾاﻟدﺳﺗوري ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻣﺎ ﻗد 
وﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن رﻗﺎﺑﺔ ، ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠدﺳﺗور
  .(3)ﻟدﺳﺗوري ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﺷﻌب ﻋن طرﯾق اﻻﺳﺗﻔﺗﺎءاﻟﻣﺟﻠس ا
                              
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، دون طﺑﻌﺔ، ري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗو ، اﻷﻣﯾن ﺷرﯾط_ )1(
 . 941ص، 8991، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺣﯾث أوﻛل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻠﻣﺟﻠس _  )2(
 .6991ﻣن دﺳﺗور  361وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ، اﻟدﺳﺗوري
، دون طﺑﻌﺔ، 9891اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل دﺳﺗور ، أﺣﻣد واﻓﻲ، را ادرﯾسﺑوﻛ_ (3)
 .99ص  ،2991اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
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اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗﻌﺎرض ، ﻣن ﺗﻔﺎدي ﺧﺿوع اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻣﻛنﻛﻣﺎ    
ﻏﯾر أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، (1)ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﯾﻬدر اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
  .ﺎ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن ﻋدة ﻋﯾوبوٕان ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﺳن ﻓﺈﻧﻬ
ﻓﺎﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻛل إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل واﻟﺣﯾﺎد ﻓﻲ    
وذﻟك ﻧظرا ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ، ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
اﻟذي ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ  اﻷﻣر، ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑرﻟﻣﺎن واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﺣﯾﺎنﻓﻲ ﻏﺎﻟب 
ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﻫذﻩ ﻛﻣﺎ أن ،ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ
وﻛﻔﺎءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻫرﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺣص اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  ﻣؤﻫﻼت ﻓﻧﯾﺔ
  .راﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠدﺳﺗو 
إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑروح ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾؤدي وٕاﺳﻧﺎد    
 إﺳﻧﺎدﻛﻣﺎ ﯾﺗﺧوف ﻣن ، (2)ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻓﺗﻘﺎد إﻟﻰ اﻟﻘدرة واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻬﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻧزوات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن 
أﻣﺎ ، اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ إزاءﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻛﻬﯾﺋﺔ ﺗﺧﺗﺎر أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣراﻗب واﻟذﯾن ﯾﻔﻘدون اﻻﺳ
اﻷﻣر اﻟذي ، إذا ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن ﺑواﺳطﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﺗﺻﺑﺢ ﻣﻘﯾدة ﺑﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ
  .ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﻧزاع ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎزﯾن أﺛﻧﺎء إﻋﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
 ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟواﻗﻊ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺷﻬد ﺿﻌﻔﺎ   
ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف ﻻ، ﺗرام ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور وﻗدﺳﯾﺗﻪﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن اﺣ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻓﻲ 
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ إﺻدار ﻋدة ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة 
واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ  اﻹﺟراءاتﺣﺎﻻت ﺑﻬدف اﺗﺧﺎذ ﺗﻠك اﻟوﺗﺳﯾﯾر 
                              
، ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑن ﺣﻣﺎد_ )1(
 .642ص ، 6002، ﺗوﻧس
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ، اﻟدﺳﺗور،  اﻟدوﻟﺔ_ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أﺣﻣد ﺣﺿراﻧﻲ_ ()2
 . 642ص ، 0102، اﻟﻣﻐرب، ﻣطﺑﻌﺔ ﺳﺟﻠﻣﺎﺳﺔ ﻣﻛﻧﺎس، دون طﺑﻌﺔ -وآﻟﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ، ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎماﻟﻣﺿطرﺑﺔ واﻟ اﻷوﺿﺎع
  .ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف ﻟﻛن ﻣﻊ ﺿرورة    
إﻋطﺎء ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻛﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ دون اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻷي ﺟﻬﺔ 
  .ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ أي، أو ﺳﻠطﺔ
وﻗد ﻋرﻓت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ، واﻟﺗﻲ ﯾﻌﻬد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ :اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ- 2
وﻫو أدق أﻧواع ، أﺣدﻫﻣﺎ ﯾﻌﻬد اﻟﻣﻬﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻧﻣوذﺟﯾن اﻷﺳﻠوبﺗﺑﻧت ﻫذا 
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗدﻋﻰ  إﺣداثﯾﻘوم اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﯾن ، (اﻟﻧﻣوذج اﻷﻣرﯾﻛﻲ)اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
   .(اﻷوروﺑﻲاﻟﻧﻣوذج )اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
وﺗﻌد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﻧطق    
ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺷﻬود ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة ، ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون إﺳﻧﺎدﻫﺎ
ﻋﻧد ﺧرﻗﻪ ﺑﻘﺎﻧون  اﻷﺳﻣﻰﺔ واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻼزم ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻐﻠﯾب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻬﻧﯾ
وﻗد أﺛﺎرت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﺟدﻻ ﻛﺑﯾرا ﻟدى ، آﺧر أدﻧﻰ ﻣﻧﻪ
ﻣﺳﺗﻧدا ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻬﻧﺎك اﺗﺟﺎﻩ ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻣن 
  :ﺣﺟﺞ ﻣﻧﻬﺎﻣن اﻟ
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﺗدﺧﻼ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ  ﻫذﻩ ﻣﺛل إن ﻣﺑﺎﺷرة_ أ
  .اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎتوﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ، (1)اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
وﯾرد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺔ ﺑﺄن اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎم ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻻ وﺟود ﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل اﻟﻧظﺎم    
إذ أن ﻣﻔﻬوم ، (2)ﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﻣن ﺣﯾث اﻟواﻗﻊاﻟﺳﯾﺎﺳ اﻷﻧظﻣﺔاﻟرﺋﺎﺳﻲ وﻫو أﺷد 
                              
، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻌﺔ اﻷوﻟﻰاﻟطﺑ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن، ﻏﺳﺎن ﻣدﺣت ﺧﯾر اﻟدﯾن_ ()1
 .59ص، 3102




وﻻ ﯾﻐﯾب ﻟﻪ وﺟود ﻣﺎ دام وأﻧﻪ ﻻ ، اﻟﻔﺻل ﯾﻛون ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻧف اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت
ﺑل ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎون ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ، ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺟﺎﻣد
وأﻛﺛر ﻣن ذﻟك ﻓﺈن ، اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ دافاﻷﻫأﻋﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠطﺎت وﻫذا ﻛﻔﯾل ﺑﺗﺣﻘﯾق 
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺗدﻋﯾﻣﺎ وﺗﺄﻛﯾدا ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت
 اﻷﺳﺎﺳﯾﺔإن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ووظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ _ ب
   ﯾﻪدون اﻟﺣﻛم ﻋﻠواﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون 
ﺣﺟﺔ ﺗﻔﻧد ﺑﺎﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻫو ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻣطﺎﻟب ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟ   
ﺣﺗﻰ إذا ﺗﻌﺎرض ﻧص أدﻧﻰ ﻣﻊ ﻧص أﻋﻠﻰ وﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻔﺻل ، ﺑﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ
وﻻ ﯾﻌد ﺑذﻟك ﻋﻣل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗدﺧﻼ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ، ﺑﻣوﺟب اﻟﻧص اﻷﻋﻠﻰ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺗﻌرض ﻟﻠﻧص  وﻣن، اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺧروﺟﺎ ﻋن داﺋرة وظﯾﻔﺗﻪ اﻷﺻﻠﯾﺔ
  .وٕاﻧﻣﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣطروح ﻋﻠﯾﻪ واﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ
اﻟذي ﯾﻌﺑر ، (1)ﻋﻠﻰ ﻋﺻﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻋﺗداءﺗﺷﻛل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن _ ج
وذﻟك ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﺳﻠطﺔ ، اﻷﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻣﺗﻬﺎنوﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ، اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻹرادةﻋن 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ، اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎدة
  .ﺳﺎﺋر اﻟﺳﻠطﺎت وﻋﻠﻰ إرادة اﻷﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺳﻣوا ﻋﻠﻰ
ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻘول ﻣردود ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻬذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﺟﺳد ﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻣﺑدأ    
ﻷن اﻟﺑرﻟﻣﺎن وٕان ﻛﺎن ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻸﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺟدﯾر ﺑﺄﻻ ﯾﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور اﻟذي ، ﺳﯾﺎدة اﻷﻣﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻓﺈن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء إﻋﻼء ﻟﺷﺄن اﻟدﺳﺗور ، ﯾﻌﺗﺑر رﻣزا ﻟﻺرادة اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﻣﺛﻼ ﻟﻬﺎ
  .واﺣﺗراﻣﺎ ﻟروﺣﻪ وأﺣﻛﺎﻣﻪ
اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ إﻟﯾﻪ أن اﻟﻘﺿﺎء ﻗد اﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر  اﻹﺷﺎرةوﻣﺎ ﺗﺟدر  
وذﻟك ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور ﺣﺗﻰ ، ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن
  .وﻟو ﻟم ﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟدﺳﺗور ﻫذا اﻟﺣق طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻧص دﺳﺗوري ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك
                              
 .232ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑن ﺣﻣﺎد_  )1(
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وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻘول أﻧﻪ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺗﻧﻘﺔ ﻷﺳﻠوب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻣﺎرس    
 اﻷﺣﻛﺎمراءات وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ أﺳﻠوﺑﺎ ﻣﺗﻣﯾزا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠوﯾﺔ وﻓق إﺟ
وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﯾطرح اﻟﺳؤال ﻧﻔﺳﻪ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا ، اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
  .ﻫﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ؟ وﻣﺎ، اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻫل ﺗﻛون رﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أم ﻻﺣﻘﺔ؟
ﻓﺈذا ﻧص اﻟدﺳﺗور ﺻراﺣﺔ ، اﻟﺳؤال ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻧص اﻟوارد ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﺟﺎﺑﺔﺗﺗوﻗف    
دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻛﺎن ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟدﺳﺗور أن  إﺧﺿﺎعﻋﻠﻰ 
ﺗﻧظر ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﻘواﻧﯾن إذا طﻌن أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ دﻋوى أﺻﻠﯾﺔ ﺑﻌدم 
  .ﻔﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗورﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟ وأن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﺎ، دﺳﺗورﯾﺗﻬﺎ
ﺗﻌﺗﺑر  اﻟﺗﻲ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟدﻋوى اﻷﺻﻠﯾﺔ اﺻطﻼﺣﺎوﻫذا ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ     
، ﺗدﺑﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻔرد ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻣن أﺟل اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺎ
ﻧون ﺑﺣﯾث ﺗوﻟﻲ وﺟﻬﻬﺎ ﺷطر اﻟﻘﺎ، (1)وﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﻫﺟوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺑل ﺗطﺑﯾﻘﻪ
ﻘﺎﻧون ﺎء اﻟﻐﺣﯾث ﯾطﻠب ﺻﺎﺣب اﻟطﻌن إﻟ، زاع آﺧرﻟﻠطﻌن ﻓﯾﻪ ﻣﺑﺎﺷرة واﺳﺗﻘﻼﻻ ﻋن أي ﻧ
  .اﻟدﺳﺗور ﻘواﻋدﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻟ
ﻟذا ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ، ﻟﻐﺎﺋﻪ واﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣن اﻟﻌدمﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻛﻣت ﺑﺈ    
دﺳﺗور ﯾﺧول اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻟﻫﻧﺎك ﻧص ﺻرﯾﺢ ﻓﻲ ا ﻛﺎن إﻻ إذا اﻹﻟﻐﺎءﯾﺟوز اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺑل ﺳﯾرورﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ  اﻹﻟﻐﺎءوﯾﻣﻛن أن ﺗﺑﺎﺷر رﻗﺎﺑﺔ  ،ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﻧون ﺻدر ﻓﻌﻼ وﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ، (2)وﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  .اﻟﻼﺣﻘﺔ وﻫذا ﻫو اﻟﻐﺎﻟب
                              
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗطور _ ن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺗﯾ، ﺑن ﺳﻬﻠﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ_ )1(
 .18ص، 1002، 22اﻟﻌدد، 11اﻟﻣﺟﻠد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ،اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
وﻗد ﺗرﺗﺋﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻدﯾق إرﺳﺎل ، ﯾﻌد ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻐرض إﺻدارﻩ_ )2(
وﺑذﻟك ﻓﺗﺣرﯾك ، إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺗﻌﺎرض اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون
  . اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ وﻟﯾس اﻷﻓراد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
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ﺗورﯾﺔ ﻟم ﺗﺗرك اﻟدول ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ وﻧظرا ﻟﺧطورة اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم اﻟدﺳ   
وٕاﻧﻣﺎ ذﻫب اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﺎﻟب إﻟﻰ ﺣﺻر ﺳﻠطﺔ اﻟﺑت ﻓﻲ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﯾد ، اﻟﻣﺣﺎﻛم
وﻟﻘد ﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﺄﺳﻠوﺑﯾن ﺣﯾث ﺟﻌﻠت ﺑﻌض اﻟدﺳﺎﺗﯾر ، ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ واﺣدة
طﺗﻬﺎ دﺳﺎﺗﯾر أﺧرى إﻟﻰ ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻋ، ﻫذا اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي
  .ﻣﺣﻛﻣﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ
ﻧﺻﺎ ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻘﺿﺎء  اﻟدﺳﺗور ﯾﺗﺿﻣنﻟم أﻣﺎ إذا ، ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺻراﺣﺔ اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري   
ﺻراﺣﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﺑﺣث دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻷﺧذ ﺑﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗور 
ﺔ أو ﻋدم ق اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﻣطﺎﺑﻘوﻫﻧﺎ ﯾﺗﺣﻘ ،اﻟﺟﺎﻣد ﺗﺳﺗﺗﺑﻊ ﺣﺗﻣﺎ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن
  .ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠدﺳﺗور
وﯾﺳﺗﺑﻌد ، ﻓﺈذا ﺛﺑﺗت ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﯾﻘدم اﻟدﺳﺗور ﺑوﺻﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ    
، (1)وﻫذا ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟدﻓﻊ، ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗطﺑﯾق
أي ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ، ﻘﺎﻧون ﻏﯾر اﻟدﺳﺗوريأو رﻗﺎﺑﺔ اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻬﻣل ﺣﻛم اﻟ
  .اﻟﻣﻌروﺿﺔ أﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﯾﺔ 
ﻻ ﺗﻛون إﻻ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻧزاع  إﺛﺎرﺗﻬﺎﺑﻣﻌﻧﻰ أن ، وﯾﻌد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﺳﯾﻠﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ    
ن اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن وﯾطﻠب أﺣدﻫﻣﺎ ﻋدم ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﯾوأﺛﻧﺎء دﻋوى ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑ ﻣﻌروض أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء
إﻋﻣﺎﻻ ﺑﺗﻐﻠﯾب ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون  أو ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻋدم دﺳﺗورﯾﺗﻪاﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ 
ﻓﺈذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن اﻟﻘﺎﻧون ﻣوﺿوع اﻟدﻓﻊ ﻣﺧﺎﻟف ، اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻷدﻧﻰ
، ﻟﻠدﺳﺗور ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ
ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻷﺧرى ﺑل ﯾﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣﻛم ﻻ ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ 
  .أي أن ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺣﻛم ﺗﻛون ﻧﺳﺑﯾﺔ، دون ﻏﯾرﻫﺎ
                              
دون ﺳﻧﺔ ، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ،ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﻠوان_ )1(
 .413ص،  ﻧﺷر  
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ﻓﻬو اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺳﺗﻣد ﻣن ، إن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑطرﯾق اﻟدﻓﻊ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻﻣﯾم ﻋﻣل اﻟﻘﺎﺿﻲ   
ذﻟك أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺑول أن ، طﺑﯾﻌﺔ وظﯾﻔﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻌﺎم
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ إذا اﺗﺿﺢ ﻟﻪ أﻧﻪ   إﺻدارﻩﺿﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﯾﺗم ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻘﺎ
  .واﻟﻘول ﺑﻐﯾر ذﻟك ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟدﺳﺗور، ﻻ ﯾﺗﻔق واﻟدﺳﺗور ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع
ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﯾﺗﺿﺢ أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺗم    
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ اﻷﺳﻠوﺑﯾنﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﺑﺄﺳﻠوﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن وﻟﻌل أﻫم أو 
أﺳﻠوب اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟدﻓﻊ ﻻ ﯾﻘﺿﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﻪ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون أو ﺑطﻼﻧﻪ _ 1
ﺑﺣﯾث ﯾظل ، وﻋدم ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﻧظورة ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻩوٕاﻧﻣﺎ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد
ذا ﻗررت ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ﻘﻪ إاﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳﺗﺑﻌد ﻗﺎﺋﻣﺎ وﻧﺎﻓذا ﺑﺈﻣﻛﺎن أي ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺧرى أن ﺗطﺑ
ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎرق آﺧر ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ذا ﺣﺟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ  ﻟﻠدﺳﺗور
ﺗﻛون ﻟﻪ اﻟﺣﺟﺔ  ﻣﺣل اﻟدﻋوى اﻟﻣﻧظورة وﻻ واﻷطرافﻻ ﺗﻠزم ﺑﻪ ﺳوى اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻬﺎ 
   .ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم
ﻠك اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻘط وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺑل وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺻﺎدر ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗ   
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻷﺻﻠﯾﺔ ، ﻓﻲ ﻧزاع آﺧر إذا ﻟم ﯾدﻓﻊ ﻓﯾﻪ ﺑﻌدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
واﻹﻟﻐﺎء ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ إﻋدام ، ﺣﯾث ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧون إذا ﻣﺎ ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻏﯾر دﺳﺗوري
ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ ، ﺣﻛمﻟﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟﻣطﻠ وﻫذا، اﻟﻘﺎﻧون وﻛﺄﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن
  .اﻟﻣﺣﺎﻛم دون اﺳﺗﺛﻧﺎء
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺻﻣﯾم ﻋﻣل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺷﻛل رﻗﺎﺑﺔ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ  _2
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس رﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف درﺟﺎﺗﻬﺎ
  .طورة اﻹﻟﻐﺎء وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ ﻣن آﺛﺎرﻧظرا ﻟﺧ، ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ    
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﺿﯾﯾق ﺑﻔﻌل ﻣﺎ ﯾﺗم 
ﯾﻣﺎرس  ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻻوﻫذا اﻟﻧوع ، إﺻدارﻩ ﻣن ﻗواﻧﯾن وﻣراﺳﯾم ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗﻠك اﻟظروف
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ﻓﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻘد ﯾﻌﻬد ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ، ﻣن ﻗﺑل أﺟﻬزة ﻣوﺣدة ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻟدول
ﻓﻛﯾف ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ، ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري ﻟدى ﻛل دوﻟﺔ
  .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن؟ ﻣﻊ آﻟﯾﺔ
  رﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋريآﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗو : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺟزاﺋر ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺗﺄﺛرة إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾد ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟذي ﯾﻌود ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻟﻠﻔﺗرة    
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت آﺛﺎرﻫﺎ ﺑﺻورة ﺟﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
  .نرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾواﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻛ، 
وﻗد ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ     
ﺑﺈﻗرارﻫﺎ ﺗﺎرة وٕاﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺗﺎرة ت ﻓﯾﻬﺎ ﻣواﻗﻔﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺎﺗﯾرﻩ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎﯾﻧ
ﺣﯾث ﻧﺳﺗﻌرض ﻣواﻗف اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻣن ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل، أﺧرى
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺗﻧﺎول ، أوﻻ 6791، 3691ﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗوري اﻟرﻗﺎ
  .ﺛﺎﻧﯾﺎ 6991، 9891ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗوري 
ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗوري : أوﻻ
  6791، 3691
ﺣﯾث ﺗﺑﻧﻰ ، ﺟزاﺋر ﻓﻛرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎﻟﻘد ﻋرﻓت اﻟ   
ﻫﯾﺋﺔ ﺗدﻋﻰ  إﻧﺷﺎءوذﻟك ﺑﺎﻟﻧص ﻋﻠﻰ ، 3691اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗور ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗور 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﯾﻛون ذﻟك  واﻷواﻣرﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  (1)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
  .ﻣﻧﻪ 46ﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﻧص اﻟﻣﺎدة ﺑطﻠب ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أو رﺋ
إذ أن إﻧﺷﺎء ، 3691ﻏﯾر أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟم ﺗﺟﺳد ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ظل دﺳﺗور    
وﻫذا ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ظل ﺣﺑﯾس اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري وﻟم ﯾرى اﻟﻧور
إﻟﯾﻪ ﻗﯾﺎدة اﻟﺑﻼد اﻟﺣزب أم  ﺣول ﻣن ﺗؤول آﻧذاكﺑﺳﺑب اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت 
                              
وﻛذا ، وﻗد ﺣددت ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﻧﺷﺎءﻋﻠﻰ  3691ﻣن دﺳﺗور  36ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة _ )1(
 .ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
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ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻫﻲ ﺣزب اﻟطﻠﯾﻌﺔ " ﻣﻧﻪ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ 32ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺎدة ، اﻟدوﻟﺔ
وﺗراﻗب ﻋﻣل ، ﻌﻣل اﻟدوﻟﺔﺑﻛﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋداد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ وﺗوﺣﻲ ، "اﻟواﺣد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد  واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ اﻷﻫدافوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ، (1)اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ واﻟﺣﻛوﻣﺔ
   .(2)اﻟﻣوﺟﻪ ﻷﻫداف اﻟﺛورة اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﺗﺷﯾﯾد اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛون اﻟﺳﯾﺎدة ﻟﻠﺷﻌب ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ  3691وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧص دﺳﺗور    
وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﻫﯾﻣﻧﺔ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ ، (3)اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗرﺷﺣﻬم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  توﺑذﻟك ظﻠ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة
وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر ، ﻣﺟرد ﻧص ﻋﻠﻰ ورق ﻓﻠم ﯾﻧﺷﺄ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﻟم ﯾﻣﺎرس ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﺣﯾث ، إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺻﯾر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺣدﻩ وٕاﻧﻣﺎ ﻣﺻﯾر اﻟدﺳﺗور ﺑرﻣﺗﻪ اﻹﺷﺎرة
  .ﺟﻣد وﻋﻠق اﻟﻌﻣل ﺑﻪ ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن إﺻدارﻩ
اﻟذي ﻋﻣر ﻷزﯾد ﻣن إﺛﻧﻰ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ ﻓﻘد ﺗﺟﺎﻫل ﻣوﺿوع اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  6791أﻣﺎ دﺳﺗور    
ﺣﯾث ﺗﺟﻧب واﺿﻌوﻩ اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄي ﺷﻛل ، دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن
ﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ وٕاﺛراﺋﻪ ﻓﻲ رﻏم اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺗﻛررة ﻣﻧذ اﻟﺷروع ﻓﻲ ﻣﻧ، ﻣن اﻷﺷﻛﺎل
رﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻲ ء ﻣﺟﻠس دﺳﺗوري وٕاﻋﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗو ؤﺗﻣرات اﻟﺣزب ﺑﺈﻧﺷﺎﻣ
  .ﻗوﺑﻠت ﺑﺎﻟرﻓض
ﻣن أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﺗداﺧل  اﻹﻛﺛﺎروﻗد ﺗﻌددت ﺣﺟﺞ اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﯾن ﻋدم    
وﺑﯾن ﻛون اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻛﺎف وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻘط أن ، اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻋدم ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب اﻟﺑﻌض اﻵﺧر إﻟﻰ أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺿﺎءﺗﻣﺎرس رﻗﺎﺑ
                              
 .3691ﻣن دﺳﺗور  42اﻟﻣﺎدة _ (1)
 .80ص، 2102، اﻟﺟزاﺋر، وان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔدﯾ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر_  )2(
 . 3691ﻣن دﺳﺗور  72اﻟﻣﺎدة _  )3(
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ﯾﻧم ﻋن اﻟﺧﻠط اﻟﻘول ﺑﻬذﻩ اﻵراء وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ أن ، (1)دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﯾﻘﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺛورﯾﺔ
  .ﺑﯾن أﻧواع اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻋدم إدراك ﻣﻔﻬوم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن
أ رﻏم اﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ  م ﺎ ﻫو ﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟوﺑﻣ اﻗﺗداءوﻗد ذﻫب ﺑﻌض اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن    
اﻟﻧظﺎﻣﯾن إﻟﻰ أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻣﻛﻧﺔ وٕان ﻛﺎن اﻟدﺳﺗور ﻟم ﯾﻧص 
ﺣﯾث ﯾﻘر اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺑوﺟود ، (2)ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ﻣﺳﺗدﻟﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻣﺑدأ ﺳﻣو اﻟدﺳﺗور
  .ﺣدد طﺑﯾﻌﺗﻬﺎواﻟدﺳﺗور وٕان ﻟم ﯾ ةﺟﻬﺔ ﺗﻌﻠن وﺟود ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻫد
وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑداﻫﺔ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ    
ﻛﻣﺎ أن ﺗﺑﻧﻲ ﺳﻣو وﺗدرج اﻟﻘواﻧﯾن وﺗﺣدﯾد إﺟراءات ﻣﻌﻘدة ﻟﺗﻌدﯾل ، ﻓﺈن اﻷﻣر ﯾﻌود ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﺟراءات ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾؤﻛد وﺟوب أن ﺗﻛون اﻟﻘواﻧﯾن  (3)اﻟدﺳﺗور
  .رﻗﺎﺑﺔاﻟ ﻣﺛل ﻫذﻩ طﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻧص اﻷﺳﻣﻰ ﻣﻧﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﻟن ﯾﺗﺣﻘق إﻻ ﺑﺈﻗرار وﺟودﻣﺗ
وﯾﻧﺗﻬﻲ أﻧﺻﺎر ﻫذا اﻟرأي إﻟﻰ أﻧﻪ طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟدﺳﺗور ﻟم ﯾﺣدد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض اﺣﺗراﻣﻪ    
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟو م أ وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗراض أﻣﺎﻣﻪ ، ﻓﺈن اﻟﻣﻧطق ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء
ﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن طرﯾق اﻟدﻓﻊ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ن ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠدﺳﺗور وﻫﻲ ﻣﯾق أي ﻗﺎﻧو ﻋﻠﻰ ﺗطﺑ
  (.)noitpecxe'd eiov rap étilannoitutitsnoc ed elôrtnoc: ﺑﯾﺎﻧﻪ
ورﻏم رﺟﺎﺣﺔ ﻫذا اﻟرأي إﻻ أﻧﻪ اﺻطدم ﺑﻌﻘﺑﺎت ﺣﺎﻟت دون ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن    
ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺛورﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﺑرﯾرات ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑدﻋوى أن ذﻟك ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌرﻗل أﻋﻣﺎل ا
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺂرب ﺷﺧﺻﯾﺔ  ﻛﺄداةواﻫﯾﺔ اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻣﻛﯾن ذوي اﻟﻧﻔوذ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﺎﻧون 
  (.)eriannoitulovér étimitigélاﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﺑﺎﺳموﺣﺗﻰ ﻋدم اﺣﺗراﻣﻪ 
                              
دﯾوان ، دون طﺑﻌﺔ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ اﻟﯾوم، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج_  )1(
 .903ص ،0102، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﺣﺻل ﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻫدة أو ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ واﻟدﺳﺗور  ﻻ ﯾؤذن  إذا" ﻋﻠﻰ 6791ﻣن دﺳﺗور  061ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة _  )2(
  ".ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور
 .6791ﻣن دﺳﺗور  691إﻟﻰ  191اﻟﻣواد _  )3(
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 اﻟﻣﺑﺎدرة ﻣن اﻷﻓراد أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺿﻌف ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻧﻌدامﻛﻣﺎ أن    
اﻟﺳﻠطﺗﯾن ﻗد ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻓﻲ ﻋدم ﻧﺿﺞ ﺗﻠك اﻟﻔﻛرة وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻘﺎﺿﻲ 
 واﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﻛﺗﺳﺑﺎﺗﻬﺎ وﺣﻣﺎﯾﺔ، ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺛورة اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ
  .ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
 ﺑﺎﺳمﺧطﺎﻩ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﺑرﯾر ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﺗ أداةإذ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣﺎ ﻫو إﻻ    
ﺔ وﺑﯾن ﻋدم ﯾاﻟﺛور  اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻔﻛرة ﺑﻘﯾت ﺑﯾن اﻟرﻓض ﺑﺎﺳم
  .اﻟﺧﻠط ﺑﯾن ﻓﻛرة اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ
ﺣﯾث ﻟم ﺗﺗﺿﻣن ، ﻗد أﻏﻔل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن 6791وﺑذﻟك ﯾﻛون دﺳﺗور   
ﻛﻣﺎ ﻻ ، ﻣﻌﯾﻧﺔﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ  ٕاﺳﻧﺎدو إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧذ ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة إﺷﺎرة أﺣﻛﺎﻣﻪ أي 
  .ﯾوﺟد ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻪ أي إﺷﺎرة إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺎ
ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗوري : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  6991، 9891
 اﻹﺻﻼﺣﺎتﺔ ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت ﺗﺟﺳدت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋ 8891ﻟﻘد أﻓرزت أﺣداث أﻛﺗوﺑر    
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت آﺛﺎرﻫﺎ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ وﻫﯾﻛل 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌت ذﻟك واﻹﺻﻼﺣﺎتوﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور ، اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري
زاﺋر ﻣن ﻧظﺎم ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إذ ﻧﻘل اﻟﺟ 9891ﯾﻌﺗﺑر دﺳﺗور   
ﺗورﯾﺔ ﺗﺣﺗﻛر ﺣﯾث ﺗم ﺗﻧﺣﯾﺔ اﻟﺣزب ﻛﻬﯾﺋﺔ دﺳ، اﻟﺣزب اﻟواﺣد إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ
  .وﺣدﻫﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ دون إﺻﻼﺣﺎت  ﺑﺈﺻﻼﺣﺎتﻟﻘد ﻛﺎن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﯾرى أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم    
ﻓﻘد ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺔ وﻧظرا ﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘوى اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣن طرف ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ دون ﻣﺷﺎرﻛﺔ  9891اﻟﻣﺷروع اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟدﺳﺗور 
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إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧص ﻋﻠﻰ  9891وﻟﻌل أﻫم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ دﺳﺗور ، (1)اﻟﺣزب
ﻣن ﻫذا اﻟﻧص  (2)وﻗد اﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﻌض، اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾنﯾﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ دﺳﺗوري 
  .آﺧر ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ أﻧﻪ ﯾﺣرم ﻋﻠﻰ أي ﺟﻬﺎز
ﻣﻊ ، (3)6991ﻛﻣﺎ اﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ دﺳﺗور ، رة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾنﻘد أﺣﯾﺎ ﻓﻛوﺑذﻟك ﻓ 
 اﻷوﻟﻰاﻗﺗﺿﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ  9891اﻟواردة ﻓﻲ دﺳﺗور  اﻷﺣﻛﺎمإدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ 
ﯾﺗﺷﻛل  9891ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ظل دﺳﺗور ، إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
أﺻﺑﺢ ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﺗﺳﻌﺔ أﻋﺿﺎء ﺑﻔﺿل إﺣداث ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟذي  (4)ﻣن ﺳﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء
  .(5)أﺻﺑﺢ ﻣﻣﺛﻼ ﺑﻌﺿوﯾن ﯾﻧﺗﺧﺑﻬﻣﺎ ﻟﺗﻣﺛﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أﻧﻬﺎ ﺟﻣﻌت ﺑﯾن اﻟﺗﺧﺻص اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ    
اﻟدوﻟﺔ وﺑﯾن اﻟﺗﻣﺛﯾل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء  اﻟﻘﺎﺿﯾﯾن اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺟﻠس
ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣزج ﺑﯾن اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣﻌﺎ ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻧﺟد ﺣﺿورا ، اﻵﺧرﯾن
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺿﻣن ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺗﻣﺛﯾل ، ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﺛﻧﺎن ، ﻣﺗﻔوﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى
  .(6)ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ واﺛﻧﺎن اﻷﻣﺔاﻟوطﻧﻲ وﻣﺟﻠس 
ﺑﯾن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺧول ن ﻛﻣﺎ أن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻛون ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣ    
ﻬﺎﻣﻬم ﻛﻣﺎ ﯾﺿطﻠﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﻣ، ﻟﻪ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻟﻌﻬدة واﺣدة ﻣدﺗﻬﺎ ﺳﺗﺔ ﺳﻧوات
                              
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ، ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧون ،6991_ 9891اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  اﻹﺻﻼﺣﺎت ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﻠﻌور_  )1(
  .30ص ، اﻟﻌدد اﻷول، ورﻗﻠﺔ، ﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟ، ﻣرﺑﺎح
 .sevitcepsrep te étilaér eiréglA ne étilanoitutitsnoc ed elôrtnoc eL .imseuG rammA -)2(
  .983P .1991 .30 orémun . seuqitilop te seuqimonocE .seuqidiruj ecneics sed enneiréglA euveR
  
 .وﻟم ﯾدﺧل ﻋﻠﯾﻪ أي ﺗﻐﯾﯾر 9891ﺣﯾث ﺗم اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺣرﻓﻲ ﻟدﺳﺗور  6991ر ﻣن دﺳﺗو  361اﻟﻣﺎدة _  )3(
 .9891ﻣن دﺳﺗور  451اﻟﻣﺎدة _  ()4
 .6991ﻣن دﺳﺗور  461اﻟﻣﺎدة _  )5(
 ﻣﻧﻪ زاد ﻣن ﺣظوظ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري 38ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة  6102ﻟﺳﻧﺔ  ﻏﯾر أن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري -(6)
   .ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟم ﯾﻐﻔل ﺣظ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، ﺑﻌﺿوﯾن ﻟﻛل ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
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ﺳﻧوات دون أن ﯾﺷﻣل  30دد ﻧﺻف أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻛل ﺟﯾ ،ﻣرة واﺣدة ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد
  .(1)ﺳﻧوات 6ﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻌﯾن ﻟﻣدة ﺋذﻟك اﻟﺗﺟدﯾد ر 
اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  اﻷﺣﻛﺎماﻟﻣﺟﻠس ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن  ﺣظ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻗد أﺣﺎط ﻋﺿوﯾﺔوﻣﺎ ﯾﻼ   
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ ، ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻪاﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻪ و 
ﺣﯾث ﺗﻐﻠب اﻟﻛﻔﺔ ، طرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس ﯾوﺣﻲ ﺑﻧوع ﻣن اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﺗوازن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ
  .ﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أوﻟﺋك اﻟﻣﻌﯾﻧﯾناﻟ اﻷﻋﺿﺎءﻟﺻﺎﻟﺢ 
ﻓﺎﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزاﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻬم    
ﻓﻲ وﺿﻊ أﻓﺿل ﻟﻠﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن اﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾر داﺋم  ﺗﺟﻌﻠﻬم
ﻓﻼ ﺷﺊ ﯾﺿﻣن ﻟﻬم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣﻬﻧﯾﺎ وﯾزﯾد اﻟوﺿﻊ ﺗﺄزﻣﺎ ﻣﻊ ، ﺣول ﻣﺻﯾرﻫم ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻬدة
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ، أﺻﺣﺎب اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم أﻗل اطﻣﺋﻧﺎﻧﺎ
  .اﻟﻌﺿو
ﻣﺗﻔرﻗﺔ  اﺧﺗﺻﺎﺻﺎتس ﻓﻬو ﯾﻣﺎر  (2)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺧﺗﺻﺎﺻﺎتﻻأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ    
ﺣﯾث ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺟوﺑﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻت ، ﻛﺎﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻐور
اﻟﺷﻐور ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻣؤﻗﺗﺎ أو ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ أو اﻟوﻓﺎة أو اﻟﺷﻐور اﻟﻣزدوج ﺑوﻓﺎة رﺋﯾس 
  .ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺔاﻷاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أو اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣﻊ ﺣدوث ﺷﻐور ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس 
ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ، دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﺣﺳب ﻧوع اﻟﺷﻐور اﻟواﻗﻊوﻫﻧﺎ ﯾﺧﺗﻠف     
ﯾﺗﺣﻘق اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﺛﺑوت اﻟﻣﺎﻧﻊ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺑذﻟك ﯾﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺗﺻرﯾﺢ 
  .(3)ﺑﺛﺑوت اﻟﻣﺎﻧﻊ وذﻟك ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري
                              
ﻋﻠﻰ أن ﯾﺟدد ﻧﺻف أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻛل أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﺑﺣﺳب اﻟﻔﻘرة ، ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻌﻬدة ﺿﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻷﺧﯾر ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد -(1)
 .381ﻣن اﻟﻣﺎدة  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
 .6991ﻣن دﺳﺗور  561اﻟﻣﺎدة _  )2(
 . 6991ﻣن دﺳﺗور  88ﻣن اﻟﻣﺎدة  1اﻟﻔﻘرة _  )3(
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اﻟﺷﻐور اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﯾﺑﻠﻎ ﺷﻬﺎدة  إﺛﺑﺎتن اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﯾﻪ أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈ    
أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻬﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري أن ﯾﺛﺑت ، (1)اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺷﻐور اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
  .ﺔ وﺣﺻول اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔاﻟﺷﻐور اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾ ﺑﺎﻹﺟﻣﺎع
ورا أﻛﺑر ﻛون رﺋﯾﺳﻪ ﻫو ﻣن ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣدة وﻫﻧﺎ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري د    
  .(2)ﻓﯾﻬﺎﺗرﺷﺢ ﻟﻪ اﻟأﻗﺻﺎﻫﺎ ﺳﺗون ﯾوﻣﺎ ﺗﻧظم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﻛﻣﺎ ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎص ﻣﺗﺻل ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ دون اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ    
   .وﻛذا ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﯾﻣﺎرس اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ ﻋﺎﻣﺎ وأﺻﯾﻼ وﻫو اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﺣﯾث ﯾﺿطﻠﻊ  ﺎأﯾﺿ   
ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ ذﻟك 
وﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺷﻣل ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ، ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ون ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣواﻓﻘﺔ ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص ﻟﻠﻘواﻋد ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟدﺳﺗور ﺣﯾث ﺗﻛ
  .(3)ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺣددة ﺣﺻرا ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور، اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ    
ﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗﻌﻣﯾم ﻓﻲ إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺧﺿوع ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺻوص 
  .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻛون إﻣﺎ إﺟﺑﺎرﯾﺔ أو اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔﻫذﻩ وﺑذﻟك ﯾﺗﺿﺢ أن ، اﻟﻘواﻧﯾن
وﻻ ﺗﺑﺎﺷر إﻻ ﺑﻧﺎءا ، ﻓﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت   
ﺣﯾث ﻻ ﺗﺑﺎﺷر ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إن ﻟم ﺗﺣرك ، (4)دﺳﺗوراأﺣد اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ إﺧطﺎر  ﻋﻠﻰ
إذ ﻟﯾس ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ، اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣن ﻗﺑل ﺗﻠك
   .رﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟدﺳﺗو اﻟﻘﺎ اﺣﺗوتﺣﺗﻰ وﻟو 
                              
 .6991ﻣن دﺳﺗور  88ﻣن اﻟﻣﺎدة  4اﻟﻔﻘرة _  )1(
 .6991ﻣن دﺳﺗور  88اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة _  )2(
  .6991ﻣن دﺳﺗور  561اﻟﻣﺎدة _  )3(
س ﻬوري أو رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أو رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠﯾﺧطر رﺋﯾس اﻟﺟﻣ" ﻋﻠﻰ 661ة دﻧﺻت اﻟﻣﺎ_  )4(
 . 6102ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري 781ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻣن داﺋرة ﻫؤﻻء ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ، "اﻟدﺳﺗوري
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ﻠﺑﺎت اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺣﻛم ﺑﻐﯾر ط (1)ﻓﺎﻟﻣﺟﻠس ﻫﻧﺎ ﯾﻛون دورﻩ ﻣﻣﺎﺛل ﻟدور اﻟﻘﺎﺿﻲ   
ﻓﺻل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ دﺳﺗورﯾﺔ وﻗد اﻛﺗﻔﻰ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻷﺧﯾر ﺑﺿرورة ، اﻟﺧﺻوم
اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﻣوﺟب إﺑداء رأﯾﻪ ﻓﻘط ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﯾﺷﺗرط أﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ 
وﻫﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻫل أن ﻫذا وﻗﻊ ﺳﻬوا ﻣن اﻟﻣؤﺳس ، ﺣﺎﻻت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى
    .ذ اﻟﻘرارﺎﺗﺧﺎﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑ اﻟدﺳﺗوري أم أﻧﻪ اﻋﺗﺑر أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣوﺟب إﺑداء اﻟرأي
أﻣﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻓﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﻓﻲ    
وﻻ ﺷك أن اﻟﻣؤﺳس ، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ، (2)اﻟدﺳﺗور
ﺣﯾث  (3)اﻟدﺳﺗوري ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن
ﻣﺟﺎﻻت وﻗطﺎﻋﺎت ﺣﯾوﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗﺑل ﻣرورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻗﺻد ﺗﺗﻌﻠق ﺑ
وذﻟك رﺑﻣﺎ ﺑﻐﯾﺔ ﻣﻧﻊ ، ﯾﯾن ﻟﻐرﻓﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎنﻛذﻟك اﻟﺷﺄن ﻟﻠﻧظﺎﻣﯾن اﻟداﺧﻠ، ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﺗﻣﺣﯾﺻﻬﺎ
م ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن وﻧواﺑﻬﺎ ﻟدى إﻋدادﻫﺎ ﻣن ﺗﺟﺎوز اﻹطﺎر اﻟﻣﺧﺻص أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﻧظﯾ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
  .وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺳﯾرﻫﻣﺎ
ن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺷﻛل وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻔﺿل ﻣﺎ إ   
ﺗﺗﯾﺣﻪ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺗﻌدﯾل وٕاﺿﺎﻓﺔ ﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻪ ﻣن 
  . ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺑدﯾﻪ ﻣن آراء
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎتﻛﻣﺎ ﯾﺿطﻠﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻫذا    
ﺣﯾث أﻗر اﻟﻣؤﺳس ، اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺷﺎر ، اﻟدﺳﺗوري ﺿرورة اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺟوﺑﺎ ﻟدي ﻗﯾﺎم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  . رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس وﺣدﻩ ﻟدى إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر
                              
 .6991ﻣن دﺳﺗور  561ﻣن اﻟﻣﺎدة  1اﻟﻔﻘرة _  ()1
 .6991ﻣن دﺳﺗور  561ﻣن اﻟﻣﺎدة  2اﻟﻔﻘرة _  )2(




ري ﻣن رﻗﺎﺑﺔ واﺳﺗﺷﺎرة ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ س اﻟدﺳﺗو ﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠوﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻬ   
اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺗزاﯾد إﺻدار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن 
  .ﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺑﻘﺻد ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟظروفواﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ا
ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف ﺳواء ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن أو  ﺗﺧذﺗوﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ     
ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ ، يﻬﺎ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗور ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻓﺈﻧ
ﻓﺳواء اﻋﺗﺑرت أﻋﻣﺎﻻ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣوﺿوع أو ، ﻧﻣط اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد
ﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺣﺳب إدارﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﺷﻛل ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑ
  .ﺧطﺎراﻹﺗﺎرﯾﺦ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺗوﺟﻪ دور اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻣﻼءﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻬذﻩ     
ﻋدم ﺗﺟﺎوز اﻟﻣدى ، ﺑﻣراﻋﺎة ﻋدة ﺟواﻧب ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﻣﺑﺎدئ وأﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور، اﻟﺗداﺑﯾر
   .ﻟظروفﻟﺗﻠك ااﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  اﻹطﺎراﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وأﺧﯾرا ﻋدم ﺗﺟﺎوز 
ﻓﻬو ﯾراﻗب ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  اﻹطﺎرﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﯾدق ﻓﻲ ﻋدم ﺗﺟﺎوز وﻟﻌل اﺧﺗﺻﺎص اﻟ   
، ﻣدى ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻹﻋﻼن أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  .ﻛﻣﺎ ﯾراﻗب ﻣدى ﺗﺣﻘق ﻋﻧﺻر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻟدى اﺗﺧﺎذ ﺗﻠك اﻟﺗداﺑﯾر
ﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﻫذﻩ وأﻣﺎم أﻫﻣﯾﺔ   
ﻓﺈن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ، وﺗﻘﯾدﻫﺎ ﺎتﺣرﯾاﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ  اﻟظروف اﻟﻣﺗﺧذة ﻟﻣواﺟﻬﺔ
اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻧظرﯾﺔ ﻓﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻣﺎزال ﺑﻌﯾد اﻟﻣﻧﺎل 
ﺎت ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟظروف اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﺗﻠك اﻟظروف ﻓﺣﺳب وٕاﻧﻣﺎ ﻟﻛون اﻟﺳﻠط
ﻣﺎزاﻟت ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ  اﻹﺧطﺎراﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﺣق 
  .ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أن ﻗﺻر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾك اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ    
ﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺣد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣ، (1)ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ
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وﻫو ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻌﻼ أﯾن ، ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣوﻛول ﻟﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺧطﺎر
ورﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ  2991ﺟﺎﻧﻔﻲ  11ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺟل ﻏﯾﺎب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
ﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾ كأﻧﺎ ذاﺣﯾث طرﺣت ، اﻟوطﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﺣﻠﻪ ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ اﻹﺑﻘﺎء
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺣول ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت ﻓراﻏﺎ دﺳﺗورﯾﺎ ﺑﺄن اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻛﺎن    
ﻲ ﻟﻌدم ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎدي ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻣﺳك ﺑﻌدم ﺷرﻋﯾﺔ ﺣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧ
  .ﺻدورﻩ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﯾﻣﻛن ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﻘرر ﺣل " اﻟﻘﺎﺿﻲ ب  (1)ﺗوريﻛﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟدﺳ    
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أو إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺑل أواﻧﻬﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس 
  ".ﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬراﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ورﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺗﺟري ﻫذﻩ اﻻﻧ
ﺟراء ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻓﺎﻟدﺳﺗور ﯾﺗرك واﻟذي ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﻫو ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ ﻫذا اﻹ     
  .ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺣد اﻹﺟراءﯾن
وﻻﺷك أن اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ    
ﺣﯾث ﻛﺎن ، إﻻ أن ﻣﺎ زاد اﻟوﺿﻊ ﺳوءا ﻫو اﻗﺗراﻧﻬﺎ ﺑﺣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ، اﻟﺑﻼد
ي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫﯾﺋﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدور اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔﻘد ﻣﺑرر ﯾﻔﺗرض ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗور 
وﺟودﻩ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺻل ﻓﻲ ﺿرورة اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور أن ﯾﻠﻔت ﻧظر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ إﻟﻰ 
  .ك اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺣل اﻟﻣﺟﻠساﻵﺛﺎر اﻟﺧطﯾرة اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺗﻠ
ﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﺑﺗﻘرﯾر أﻫﻠﯾﺔ رﺋﯾﺳﻪ ﻟﺗوﻟﻲ ﻣﻬﺎم وﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أن ﯾرﻓض اﻻ    
 41رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ روح اﻟدﺳﺗور ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ إﺻدار ﺑﯾﺎن 
  .ﻹﺛﺑﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﻐور اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 2991ﺟﺎﻧﻔﻲ
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وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻓﺈن اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺑﺣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ إذا ﻛﺎﻧت    
ﺎﺑﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﺷف ﺿﻌف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺳﯾﻠﺔ ﻹﯾﻘﺎف اﻟﻣﺳﺎر اﻻﻧﺗﺧ
اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﻣﺳﺎﯾرة اﻷﺣداث وﻓرض اﻟﺣﻠول اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم وﯾدﻋم 
وﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻣﺣﻛوم ﻫﻲ ، (1)ﺳﻣو اﻟدﺳﺗور ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون
رﯾر اﻹﻧﺳﺎن واﺳﺗﻘرار اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺳﺎس واﻟﺟوﻫر واﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﻛم ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧظﺎم وﺗﺣ
  .وﺗﺟﺎﻧﺳﻬﺎ
وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ    
وﻫﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻋن ، ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر أن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧﺻوﺻﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧص اﻟدﺳﺗوري
ﻓﺎﻟواﻗﻊ أﺛﺑت أن ﻫذﻩ ، ﺎﻣﺔدور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌ
  . اﻵﻟﯾﺔ ﻟم ﺗﻔﻌل ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻼزم
اﻟذي أدﺧل ﻋدة ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز اﻟرﻗﺎﺑﻲ  6102وﻣﻊ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟﺳﻧﺔ    
ﻣﻛﻠﻔﺔ وﻛذا ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟ، (381م)ﺳواء ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑداﺧﻠﻪ
ﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط اﻟﻼزم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أﻋﺿﺎء أﯾﺿ، (781م)اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﺧطﺎر
واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  (481م)اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ةاﻟﻣﺟﻠس ﻛﺎﺷﺗراط اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑر 
  .ﺑﺎﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻟﻠﻘﯾﺎم
اﻟﻬﺎم ﺳوى اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ  اﻟرﻗﺎﺑﻲ وﻣﺎ ﯾﻧﺗظر ﻣن أﻋﺿﺎء ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز   
رة واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت وﺗﻔﺎدي اﻟﻣواﻗف اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث اﻟﻣواﻗف اﻟﺧطﯾ
  .2991ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
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   اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  ﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ 
إذ ﯾﻣﻧﻊ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ، ﯾﻌد ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺣرﯾﺔ   
اﺣدة ﻛﻲ ﻻ ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ إﺳﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺷﯾوع و  ﺳﻠطﺔ اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﯾد
ﻓﺎﺣﺗﻛﺎر اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧص أو ﻫﯾﺋﺔ واﺣدة ﯾﻣﻛن أن ، اﻟﻔوﺿﻰ وﻧﺳف اﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻷن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻔس اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﺑر اﻷزﻣﻧﺔ أﺛﺑﺗت أن ، (1)ﯾؤدي ﺑﺑﺳﺎطﺔ إﻟﻰ اﻟطﻐﯾﺎن واﻻﺳﺗﺑداد
  .اﻻﺳﺗﺑداد ﻗرﯾﻧﻪ اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ
ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر أرﺳطو أول ، ﻘﯾﺔﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﯾﺟد أﺻﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﻏرﯾإن    
إﻟﻰ أن ﻛل ﻧظﺎم دﺳﺗوري ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼث  "اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت"ﺑﻪ ﻓﻘد ذﻫب ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ى ﻣن ﻧﺎد
ﺳﻠطﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ وأﻧﻪ ﻻ ﺑد ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت أن ﺗﻛون ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳﺗﻘر اﻟﺣﻛم وﯾﺄﺗﻲ 
واﻟذي ﯾﻌد أول ﻓﻘﯾﻪ ﻋﺑر ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل  "ﺟون ﻟوك"ﻌوا ﻋن اﻟﻣﺑدأ وﻣن اﻟذﯾن داﻓ، (2)ﺑﺛﻣﺎرﻩ
اﻟذي رأى ﻓﯾﻪ أﻧﻪ ﺗوﺟد ، "اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ"ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﻧظرﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﺷﻬﯾر 
  :ﻓﻲ ﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺛﻼث ﺳﻠطﺎت ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
  .ﻟﺗﺷرﯾﻊأي ﺳﻠطﺔ ا، ﺳﻠطﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟراﺋم واﻟﻌﻘوﺑﺎت ووﺿﻊ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻌﺎﻣﺔ_ 1
أي ، ﺳﻠطﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ_ 2
  .ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
  .ﺳﻠطﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرب واﻟﺳﻠم وﻋﻘد اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى_ 3
ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﻣور وﯾﻛون ﺟون ﻟوك ﺑﻬذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻗد ﻓرق ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣ   
وﺗﻌد ﻫذﻩ وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻣﺑﺗﻛرة ﻗد ﻏﺎﺑت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋن اﻟﻔﻘﻬﺎء وأﺧذوا ﯾﻘرون ﺑﺻﺣﺗﻬﺎ ، اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ
                              
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻧﻔﺎذ اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أوﻧﯾﺳﻲ ﻟﯾﻧدة_ (1)
 .352ص، 4102ﺟﺎﻧﻔﻲ ، 01اﻟﻌدد ، واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دون طﺑﻌﺔ ،اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ ، ﻣﯾﻠود ذﺑﯾﺢ_ ()2
 .61ص، 7002، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ
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ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻼﺧﺗﻼف اﻟﻛﻠﻲ ﺑﯾن ﻣﻬﺎم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺑﯾن 
  .ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى
اﻟذي أوﻻﻫﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ  "ﻣوﻧﺗﺳﯾﻛو" ل إﻻ ﻋﻠﻰ ﯾدﺑﯾد أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻟم ﺗﻛﺗﻣ   
ﻟﻣﺎ ﺣدد ﻟﻬﺎ ﻣن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺟﻌﻠت ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ
ﺣﯾث أﺑرزﻩ ﻛﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻛوﺳﯾﻠﺔ ، واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  .رﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺧطردد اﻟﺣﻟﺗﻔﺗﯾت اﻟﺳﻠطﺔ وﻣﻧﻊ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻓﻲ ﯾد واﺣدة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻬ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ  أداةﺳﯾﻛو ﻓﺻل اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻓﻘد اﻋﺗﺑر ﻣوﻧ    
، (1)اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﻧظرﻩ ﺳﻼﻣﺔ وأﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺗدﻟﺔ
 إﺳﺎءةﯾﺎل ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻛل إﻧﺳﺎن ﻣ اﺳﺗﻌﻣﺎلﻓﻬﻲ ﻻ ﺗوﺟد إﻻ إذا ﻟم ﯾﺳﺊ 
  .ﻟﻪ ﻣﻧﺢاﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ
ﻟذا ﯾﺟب أن ، وأﻧﻪ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ    
ﻟذﻟك رأى ﺑﺿرورة ﻗﯾﺎم ﻛل ﺳﻠطﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى ﺑﺣﯾث ، ﺗوﻗف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠطﺔ
ﻓﻘد أوﺿﺢ ﻣﻘدﻣﺎ أﻧﻪ ، ﻣن ﻋﻠوﻫﺎ ﯾﻛون ﻟﻛل ﺳﻠطﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣوازﯾﺔ واﻟﺣد
  .ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣن ﻓﻛرة اﻟﻘﯾد اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻘﯾد ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻋﻧﻬﺎ
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن ﺗﻘرﯾر اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻛون ﻟﻪ اﻟﺻدى ﺑدون ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ    
وﻓﻲ ذﻟك ، ﻟﻣﺑدأﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻼ ﺣرﯾﺔ ﺑدون اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬذا ا
ﯾﺣﻘق اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣوﻛل ﻟﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم  ﻪإذ أﻧ، ﺗﻛﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻌدﻣﺎ أﺛﺑت اﻟواﻗﻊ واﻷﺣداث ، وذﻟك ﻟﻣﻧﻊ ﺗﻣرﻛز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﯾد ﺷﺧص واﺣد، ﺑوظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ
ﻣن اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟدول ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺟزاﺋر ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧطورة ذﻟك وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك 
  .اﻧﺗﻬﺎك ﺻﺎرخ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟظروف أﺛﻧﺎء اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ  وأﻣﺎم أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت   
 ﻛونﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧطرح اﻟﺳؤال ﺣول ﻣﻔﻬوم ﻣﺑدأ اﻟ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
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 اﻟدﺳﺗوري اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؟ وﻣﺎ ﻫو ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳس ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲﻟﺣﺎﺟزا 
  .ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ؟ اﻟﺟزاﺋري
ﻟﺗﻌرﯾف ﻣﺑدأ ﻧﺧﺻص اﻟﻔرع اﻷول ﻣن ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح  اﻹﺟﺎﺑﺔﺑﻬدف    
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺧﺻص اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟ ،اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت
  .اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ
  ﺗﻌرﯾف ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت : اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿﻣﺎن اﺣﺗرام ، ﻬﺎطﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﯾﺑﯾن اﺧﺗﺻﺎﺻإذا ﻛﺎن اﻟدﺳﺗور ﯾﺣدد اﻟﺳﻠ   
وﻟﻌل اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ، وج أي ﺳﻠطﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋن ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎر ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد وﻋدم ﺧ
  .ﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﺻﻼ ﻋﺿوﯾﺎ أو ﺷﻛﻠﯾﺎاﻷوﻟﻰ ﻟذﻟك ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﺑ
ﻓﯾﻛون ﺟﻬﺎزا ﺧﺎﺻﺎ ، ف اﻟدوﻟﺔﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺧﺻﯾص ﺟﻬﺎز ﻣﺳﺗﻘل ﻟﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋ   
وﻣﺗﻰ ﺗﺣﻘق ذﻟك أﺻﺑﺢ ﻟﻛل ﺳﻠطﺔ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣدد ﻻ ، ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ وآﺧر ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ وﺛﺎﻟث ﻟﻠﻘﺿﺎء
  .ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺧروج ﻋﻠﯾﻪ دون اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى
ﺳﯾﻛو ﺑﺄن اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺗوﻗد ﻧﺑﻪ ﻣوﻧ   
أن اﻟﺳﻠطﺔ ﻗوة وأن اﻟﻘوة ﻻ ﺗﻘﯾدﻫﺎ إﻻ ﻗوة ﻣن ﯾﻌﻧﻲ وﺟزاء وﺿﻌﻲ ، ﺗوبوﺟود دﺳﺗور ﻣﻛﻓ
وذﻟك ﺑﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﻋدﯾد ﻣن ، (1)د اﻟﺳﻠطﺔﯾﺗﻘﯾ ﺿﻊ ﺗﺻورﻩ ﻟﺿﻣﺎنوﻣن ﺛﻣﺔ راح ﯾ، طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
  .ﻟﻛﻲ ﺗﻘف ﻛل ﻫﯾﺋﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻷﺧرى، اﻟﻬﯾﺋﺎت
ﻋن ﻓﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺳﻧﺎد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﺑﻌﺿﻬﺎ    
 ﻪوﯾﺗﻣﺛل ﻣﺿﻣوﻧ، (2)ﺑﻌض إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾراﻟﺑﻌﺿﻬﺎ  ﻋن ﺑﻌض ﻷﻓراد وﻫﯾﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
  :ﺑﺣﺳب ﻣوﻧﺗﺳﯾﻛو ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻠطﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ
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وﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺳن اﻟﻘواﻧﯾن ووﺿﻊ اﻟﻘواﻋد واﻟﻧظم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ_1
ﺳﯾﯾرا ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟردة ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻛل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ ﺗ
  .ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة
وﺗﻛون ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ_2
  .وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون  ﻲ اﻟﺳﻠطﺔوﻫ: اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ_3
ﻓﺗدﺧل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺿﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون وﻫو اﻟﻣﻌﺑر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻧﻪ وﺣﺎرﺳﻪ ، وظﯾﻔﺗﻬﺎ
   .وﺧط دﻓﺎﻋﻪ
أي ﻋدم ﺟواز ، ﻓﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث   
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﺗوﻟﻰ ﻛل واﺣدة ﻣن ﻫذﻩ ، ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺗﯾن أو ﺛﻼﺛﺔاﺳﺗﺣواذ إﺣدى ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت 
وﺑذﻟك ﺗﺗوﻟﻰ ﻛل ﺳﻠطﺔ  ،ﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور دون أن ﺗﺗﻌداﻫﺎاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟ
وﺑﻬذا ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص ، وظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى
  :ﻣﻌﻧﯾﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣن ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻛون ﻟﻛل ﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ  :اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻌﺿوي_ﻻأو 
وﺑذﻟك ﺗﻧﺑﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ، اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻷﺧرﯾﯾن
أي إﺟراء ﻣن ﻗﺑل أي ﻣﻧﻬﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺧﺿﺎع إﺣداﻫﺎ أو اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣن  اﺗﺧﺎذﻋدم اﻟﺗدﺧل أو 
  .اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﺧﺗص ﻛل ﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﯾﻔﺔ  :اﻟﺗﺧﺻص اﻟوظﯾﻔﻲ_ﺎﻧﯾﺎﺛ
ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑذاﺗﻬﺎ وﻟﯾس ﻷي ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎوز ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ أو 
وﻟﯾس ﻟﻬﺎ أن ، وﺑذﻟك ﺗﻘﺗﺻر وظﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳن ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟردة، أﺧرى
  .اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرىﺧل ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ إﺣدى ﺗﺑﺎﺷر ﻋﻣﻼ ﯾد
واﻧﯾن وﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺗﺻر وظﯾﻔﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘ    
أﯾﺿﺎ ﻧﻔس اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ، ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺻﻬﺎأن ﺗﻠﺗزم اﺧﺗﺻﺎ
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ﺿﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﯾد ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﻌرو 
  .ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون
ﺗﺄﺗﻰ إﻻ إذا اﻟﺗزﻣت ﻛل ﺳﻠطﺔ ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻋﻣﻠت ﯾإن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﻻ    
وﯾدق اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ، ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺟﺎوز وٕاﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺔ
ﺎﻧﺔ ﺳﺗوﺟب ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻗﺻد ﺻﯾﯾأﯾن ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت أﻛﺛر ﺧﻼل اﻟظروف
إن " ﻣوﻧﺗﺳﯾﻛو"اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف ﻓﻛﻣﺎ ﯾﻘول 
وأﻧﻪ إذا ، "ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﺟد ﻟﻛﻲ ﺗوﻗف ﻛل ﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى ﻋﻧد ﺣدﻫﺎ
  .ﻓﻲ ﯾد واﺣدة اﻧﻌدﻣت ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺔ اﺟﺗﻣﻌت ﺳﻠطﺗﺎن أو أﻛﺛر
ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ وظﺎﺋف اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺎت  وٕان ﻛﺎن ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﯾﻌﻣل    
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟك ﻗد ﺗﺗﻧوع أﺳﺎﻟﯾب ﺗطﺑﯾق ، وظﯾﻔﺗﻬﺎ أداءﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﺳﺗﻘل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋن اﻷﺧرى ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎم ﺑﯾن ، ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض
  .اﻟﺳﻠطﺎت ﺑل ﯾﺗﻌﯾن إﯾﺟﺎد ﺗوازن وﺗﻌﺎون ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت
واﻟﻘدر اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻷﻧظﻣﺔ ﻫو ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﺗﺧﺗﻠف أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻛم    
وذﻟك ﺑﺄن ﺗﻠﺗزم ﻛل ﺳﻠطﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ وأن ﻻ ﺗﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ، (1)اﻻﺧﺗﺻﺎص
وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ، اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت وٕاﻻ ﺗﺳﻠطت وﻟم ﺗﻌد ﺑذﻟك اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﻧﺟﺎة ﻣن ﺗﻌﺳﻔﻬﺎ
اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﯾﻛون ﻫدﻓﻪ اﻷول واﻷﺧﯾر ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺣﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت 
  .اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺳﻠطﺎت وﺳﻌﯾﺎ ﻣن واﺿﻌﯾﻪ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑدأ ﻣن ﺗﻌﺎون وﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟرﻏم ﻣﺎ ﯾﺟﺳدﻩ و    
اﻻﺳﺗﺑداد اﻟذي ﯾﺳﺑﺑﻪ ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺔ إﻻ أن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻟم ﯾﺳﻠم ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ 
  :وﺟﻬت إﻟﯾﻪ وﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ
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ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺑﻰ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ، ﺎﻗض ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﺳﻠطﺎن اﻟدوﻟﺔ ووﺣدة إرادﺗﻬﺎﺗﻧ   
ﻣﻣﺎ ، (1)ﻓﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺛﻼث ﻟﯾﺳت ﺳوى أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺟﺳد اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺟوﻫرﻩ
إﻟﻰ ﺳﻠطﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌطﯾل اﻷﻋﻣﺎل  ﺈﺳﻧﺎدﻫﺎوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ، ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ
  .طروﺗﻌرﯾض اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﺧ
ﻛﻣﺎ أن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻛل ﻫﯾﺋﺔ أن    
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺔ اﻟذي ، ﺗﺣﻣل ﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدوث اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل
  .ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ
ل أﺛﺑﺗت أن اﻟﺗﺟﺎرب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟدو  إذ أن ،اﻟﻔﺻل أﻣر ﺧﯾﺎﻟﻲ ﻣﺑدأ ﯾرى اﻟﺑﻌض أنأﯾﺿﺎ    
ذﻟك ، ن ﺟراء اﻟﺻراع ﺑﯾﻧﻬﺎﺎ وزﻋت ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺗﺣطم ﻣاﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻵﻟﺔ اﻟﻣﻌﻘدة إذا ﻣ
أﻧﻪ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳن اﻟﻘواﻧﯾن ﻫﯾﺋﺔ أﺧرى ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺎل واﻟرﺷوة وﻏﯾرﻫﺎ 
 وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻫﻧﺎك دﺳﺗوران أﺣدﻫﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺎم وﻻ وﺟود ﻟﻪ إﻻ ﻓﻲ، (2)ﻣن اﻟﻣؤﺛرات
  .ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳري واﻗﻌﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺳﺗورة ﺑﯾت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
ﻟﻛن رﻏم ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎدات وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن    
ﻛﻣﺎ أن ، اﻟﻘول ﺑﺄن وﺟود ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أﻣر ﺿروري إذ ﯾﻌد اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ﻟﺟﺎﻣد ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻓﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎﻟﻔﺻل ا
ﻓﺎﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻫﻧﺎ ﻫو اﻻﺳﺗﻘﻼل ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ذﻟك ﺗﻌﺎوﻧﺎ وﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ وﺟود ﻟﻠﻔﺻل اﻟﺟﺎﻣد ، ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﻌﻬود ﻟﻛل ﺳﻠطﺔ دﺳﺗورﯾﺎ
  .أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺢ ﺗﻠك اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻻوﻫﻧﺎ ﺗﺻ، اﻟﻣطﻠق
ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺻل إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺑﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدﺳﺎﺗﯾر ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن  ﻣن   
اﻟﺳﻠطﺎت إﻻ أن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ أﺛﺑت أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺎت 
                              
، ﻌﺔﺑدون ط، اﻹﺳﻼﻣﻲرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻌاﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي_  ()1
 .964ص، 6991، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ﻧوﻧﻲﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻘﺎ، آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓرﯾد ﻋﻠواش_ (2)
 . 07ص، 7002ﺟوان ، 40اﻟﻌدد ، ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة، ﻗﺳم اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﺑﺳﻛرة
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اﻟدﺳﺗور ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن  ﻪﻣﻧﺣﯾﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ 
 ووﻫ ﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺣﺟﺔ ﺑﻠوغ اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰﺳﻌﺔ ﺗﺳﺗوﻋب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺎت وا
وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ، اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﺳﺗﻘرار اﻟوﺿﻊ واﺳﺗﺗﺑﺎﺑﻪ
  .ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺟزاﺋر ﻗد ﻣرت ﺑﺑﻌض ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺳوف أﺗﻌرض ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ  أن وﺑﺣﻛم   
وﺣﻘﯾﻘﺔ إﻋﻣﺎل ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ظل ، اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣﻊ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎتﺗﻌﺎﻣل 
  .ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ
  ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣوﺣدا ﻣن  ن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟم ﯾﺄﺧذ ﻣوﻗﻔﺎإ   
ﻓﺗﺎرة اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﺳﻠطﺔ واﺣدة ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺳﯾﺎدة ، ﺧﻼل ﻧظرﺗﻪ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﺗﻣﺎرس ﻓﻲ  (2)ﻓﻲ ﺣﯾن آﺧر ﯾذﻫب إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﻣﺟرد وظﺎﺋف، (1)اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣؤﺳس ، اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﺛورة اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ إطﺎر
  .(3)(ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ) واﺿﺢ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻗراراﻟدﺳﺗوري ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ 
ﻟذﻟك ، ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وﺑذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﻣوﻗف اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣوﺣدا ﺣول   
ﻣوﻗﻔﻪ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ  ﻟﻧﺄﺗﻲ، أوﻻ6791 ،3691ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗوري  ﻪﺣﺎول ﺗوﺿﯾﺢ ﻣوﻗﻔﻧ
  .6991، 9891ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗوري 
  6791، 3691ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗوري :  أوﻻ
ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﯾﻪ ﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎدة  3691ﻟدﺳﺗور ﻟﻘد اﻋﺗﺑر اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري   
ﻻ ﺿﻣﺎن ﻟﻼﺳﺗﻘرار إﻻ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺗﻐﻠب " ﻛﻣﺎ آﻣن ﺑﻔﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ، اﻟوطﻧﯾﺔ
  ".اﻟﺷﻌب ﺻﺎﺣب اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﺣزب اﻟواﺣد
                              
 .3691ﻣن دﺳﺗور  07إﻟﻰ 72ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻣواد ﻣن _ )1(
 .6791اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن دﺳﺗور ، اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻔﺻل اﻷول_  )2(
 .6991، 9891اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن دﺳﺗوري  اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺑﺎب، اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻔﺻل اﻷول_  )3(
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وﻧظرا ﻟﻸﺣداث واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم    
إذ أﺻﺑﺣت ﺳﻠطﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﯾﺷﻐل ، ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺎت
اﻷﻣﯾن و  ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻬو أﯾﺿﺎ رﺋﯾس ﺣﻛوﻣﺔ  واﺣد ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛوﻧﻪ رﺋﯾسﻣﻧﺎﺻب ﻋدة ﻓﻲ آن 
  .وﺣدة اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠﺣزب واﻟدوﻟﺔ ﻣﻌﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺟﺳد، اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣزب
وﻫذا ، ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﺧﺿوع ﺟﻣﯾﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻹدارة اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﻔرد ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ    
ﺣﯾث ، ﺻﺑﺣت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻘﯾدةإذ أ، أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﺣزب واﻟدوﻟﺔﻣﺎ 
أي ﻗرار أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﯾﺟب اﻟرﺟوع داﺋﻣﺎ إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻷﺧذ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ 
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﺗل روح اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟدى اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﺄدى ﻛل  ،(1)ﻧﺷﺎط ﯾﺧﺻﻬﺎ
  .ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ
د ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت وٕان ﻛﺎن ظﺎﻫرﯾﺎ ﯾﻘر ﻗد اﺳﺗﺑﻌ 3691وﺑذﻟك ﯾﻛون دﺳﺗور    
  .ﻪإﻻ أن وﺣدوﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺣﺎﻟت دون ﺗﻔﻌﯾﻠ، ﺑوﺟود اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻛﺎن ﻓﻘد ، ﻪﻔﻛرة اﻟﻔﺻل ﻟم ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻓﯾﻓ ﺳﺎﺑﻘﻪﻓﻠم ﯾﺧﺗﻠف ﻋن  6791أﻣﺎ دﺳﺗور    
 اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔﻋﻠﻰ  ﻘﺎﺋماﻟﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﻩأﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد
واﺣدة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ ﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﯾد ﺗ ﺗﻲاﻟو ، واﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ
ﻟﻣﺑدأ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧظﯾم اﻛﻣﺎ ﯾظﻬر اﺳﺗﺑﻌﺎد ، ﻣﻌﺎ اﻟﺣزب واﻟدوﻟﺔﻗﯾﺎدة اﻟذي ﯾﺟﻣﻊ ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
   .اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر
ﻣن  أداةﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺷﺗﻰ ﺗﻣﺛل ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ    
ﻗﺎم  6791ﻓﺈن دﺳﺗور ، أدوات اﻟﺗوازن ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﻔرد ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة ﺑﺎﺣﺗﻛﺎر ﻛﺎﻣل ﻟﻠﺳﻠطﺔ
وﻫﻲ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻣﺑدأ ، (2)ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ظل وﺣدة اﻟﻘﯾﺎدة
وﺑذﻟك ﯾﺑﻘﻰ رﺋﯾس ، ن اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﺳﻠطﺔ وﻋدم ﺗﻔﺗﯾﺗﻬﺎاﻟﻔﺻل ﺑﯾ
                              
، اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر_  ()1
 .23ص، 4891
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود  ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟوظﯾﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران -)2(
  .11ص، 6002ﺟﺎﻧﻔﻲ ، 10اﻟﻌدد ، ﻣﻌﻣري
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إذ ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣور اﻟذي ، وظﯾﻔﺗﻬﺎ أداءاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﻛﻣل ﻟﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ 
  .ﺗدور ﺣوﻟﻪ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
  6991، 9891ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗوري:  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل واﻟﻣﺿﻣون ﻋن اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﯾﻧ 9891ﻠف ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم اﻟذي أﻗرﻩ دﺳﺗور ﯾﺧﺗ   
ﻓﻘد ﺣل ﺑﻣوﺟﺑﻪ وﻟو ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ، اﻟﺳﺎﺑق ماﻟﺣﻛ ﻧظﺎم
  .(1)وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣﺣل ﻣﺑدأ وﺣدة اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣزب اﻟواﺣد
ﺣدث ﺑﻣوﺟﺑﻪ طﻼق ﺑﯾن ﻓﺗرﺗﯾن دﺳﺗورﯾﺗﯾن ، زاﺋر ﻣﻧﺣﻰ دﺳﺗوري ﺟدﯾدﺣﯾث اﺧﺗﺎرت اﻟﺟ   
ﻛﺎن  6791ﻓدﺳﺗور ، واﻷﺧرى دﺳﺗورﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷوﻟﻰ ﺷرﻋﯾﺔ ﺛورﯾﺔ، ﻣﺗﻣﯾزﺗﯾن
  .ﻛﺎن دﺳﺗوري ﻗﺎﻧون 6991وﺣﺗﻰ دﺳﺗور  9891دﺳﺗور ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺣﯾن دﺳﺗور 
ﻓﻘد ، رى ﺣرة ﻧظرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗلوﻫذا ﻣﺎ أﺣدث اﻧﻔﺻﺎم ﺑﯾن ﺣﻘﺑﺗﯾن اﺷﺗراﻛﯾﺔ دﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ وأﺧ   
 أﺣدثﻣﻣﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت 9891,6991ﺣرﺻﺎ ﻛل ﻣن دﺳﺗوري 
وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻧوﻧﺗﻬﻣﺎ ﻟﻠﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﺗﻧظﯾم  (2)ﺛورة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺔ
إﻟﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﯾنوﺧﺻﺻﺎ ﻟﻛل ﺳﻠطﺔ ﻓﺻﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺷﯾر  اﻟﺳﻠطﺎت
  .(3)ﻬﺎﻣﻬﺎﻣ
، ﻓﺎﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ أرادﻫﺎ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت   
، (4)اﺳﺗوﺟﺑت ﻣن اﻷول ﺣﻔظﻪ ﻟﻛل ﺳﻠطﺔ ﺣﻘﻲ اﻟﺗﻘرﯾر واﻟﻣﻧﻊ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى
                              
، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، 9891دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺿوء دﺳﺗور_ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر_ )1(
 .3ص، 3102، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ، ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋريﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ، ﻣﺳراﺗﻲ ﺳﻠﯾﻣﺔ -  2()
  .67ص ،0102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ إﻟﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ  831، 921ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣواد 6991، 9891ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻛل ﻣن دﺳﺗوري _ ()3
  .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ، ﺣدود ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﺣﺳﺎﻧﻲ، ﺑوﺣﻧﯾﺔ ﻗوي_  )4(
 .62ص ، 1102، 81اﻟﻌدد  ،ﺗوﻧس ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗس، ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
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ﻣن ﺧﻼل إﺳﻧﺎد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل ﺳﻠطﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ دون أن ﺗﺷﺎرك ﻏﯾرﻫﺎ إﻻ 
  .رﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟدﺳﺗو 
ﻓﻣن ﺧﻼل ﻗراءة اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ    
وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ، اﻟﻧﺻوص ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ اﻷﺧذ ﺑﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت
واﻟذي ﺟﺎء  9891دﯾﺳﻣﺑر  81اﻟﻣواﻓق ل  0141ﺟﻣﺎدي اﻷوﻟﻰ  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3ﻗرارﻩ رﻗم 
ﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﺑﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت و ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻣس ﺑ"...(1)ﻓﯾﻪ
   ...."اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋدة ﻣرات ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن   
ﻓﻌﻧد اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻷول ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ أﻋﻠن 
ﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻛﻌﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣؤﺳس ﯾﺿﻊ ﻣ" ...اﻟﻣﺟﻠس أن
ﯾﺣﺗم أن ﺗﻣﺎرس ﻛل ﺳﻠطﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ " (2)ﺑﺄﻧﻪ، وأﻋطﻰ ﺷرﺣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ، "اﻟﻌﺎﻣﺔ
، وأﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﺳﻠطﺔ أن ﺗﻠزم ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، اﻟﻣﯾدان اﻟذي أوﻛﻠﻪ إﯾﺎﻫﺎ اﻟدﺳﺗور
  ".ﻟﺗﺿﻣن اﻟﺗوازن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣﻘﺎم
، ﻧﺟد أن ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺻل اﻟﻌﺿوي ﺗظﻬر ﺑﺎرزة 69، 98ﺎم دﺳﺗوري وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أﺣﻛ   
واﻟﻧواب ﺑدورﻫم ﻻ ﯾﺣق ﻟﻬم ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣظﺎﻫرﻩ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻟدﺳﺗورﯾن ﻋﻠﻰ ، ﺗﻘﻠد ﻣﻧﺎﺻب وزارﯾﺔ
ﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻟﻪ اﻟﺳﯾﺎدة ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻘﺎﻧون ﻓ، ﯾﺔاﺧﺗﺻﺎص ﻛل ﺳﻠطﺔ ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ ﺑﻛل ﺳﯾﺎدة واﺳﺗﻘﻼﻟ
اﻟﺳﻠطﺔ  تﻟﻛﻣﺎ ﯾﻣﺎرس وظﯾﻔﺗﻪ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠدﺳﺗور ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺧو ، واﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﻪ
د ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ دون ﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدو 
  .اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
                              
 92اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  9891دﯾﺳﻣﺑر  81ﻣؤرخ ﻓﻲ  98-م د- د.ن.ق-3ﻗرار رﻗم – )1(
  .45اﻟﻌدد ، 9891دﯾﺳﻣﺑر  02اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟرﯾدة ، 9891أﻛﺗوﺑر 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲ  0002ﻣﺎي  31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  0002/01رأي اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري رﻗم _ )2(
 .0002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  03اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 64اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد، ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور
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ﻧﻌدام ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن إن ﻣظﺎﻫر اﻟﻔﺻل اﻟﻌﺿوي واﻟوظﯾﻔﻲ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ا   
  .ﺑل إن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎﻻت واﺳﻌﺔ ﺳواء ﻟﻠﺗﻌﺎون أو ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
ذﻟك أن ﺑﻧﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺑﻘﻰ ظﺎﻫرة اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن اﻟدﺳﺗور واﻟواﻗﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ   
ﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺗدﻓﻊ داﺋﻣﺎ إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﻌﻼﻗﺔ ا
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻣﺗﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
  .ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن أﺣزاب اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟرﺋﺎﺳﻲ ﺗﺣﻘق ذﻟك ﻓﺗﻛون ﺣﻛوﻣﺔ
وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺗﯾن ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺑﻌض ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﻣن    
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ظﺎﻫرة اﻻﻧﻔﺻﺎل ﺑﯾن اﻟدﺳﺗور ، (1)ﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻧﺗﺧﺑت ﻟﺗﻛون اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔاﻟﻬﯾﺋﺔ ا
  .واﻟواﻗﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض اﻟدوﻟﺔ ﻟظروف ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ
أﯾن ﺗﺗﺳﻊ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى ﺑﻐﯾﺔ     
ﺋر ﺑﺣﻛم اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺟزا، اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺗﺟدات
وٕاﻋﻼن ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺣﺻﺎر واﻟطوارئ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت 
  .ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎس
ﻓﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺗﻠك ، ﻣﺑدأ ﻟم ﯾﻠﻘﻰ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟواﺟب واﻟﻔﻌﻠﻲ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔاﻟإذ أن     
ﻰ إﯾﺟﺎد اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻧﺎﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗدﻋت ﺿرورة اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠ
ﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑدأ وٕان ﻛﺎﻧت ﺗﺗ، ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ
  .اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت
وﻫﻛذا ﻓﺈﻧﻪ ﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫو ﺗرﻛﯾز ﺟﻣﯾﻊ    
وﻫذا ﻣﺎ ، اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻠطﺔ ﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﯾد ﺳﻠطﺔ واﺣدة وﻫو اﻷﻣر
اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت ، ﯾﺷﻛل إﻫدارا ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻫدارﻫﺎ ﺑدورﻫﺎ
                              
، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻋﻣﺎر ﻋﺑﺎس_  )1(
 .83ص ، 0102، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ
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وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻘول أن ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﯾﻌد ﻣن أﻫم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ    
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت
ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار 
ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻣﺳﻌﻰ دون ، اﻟدوﻟﺔ
ﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻹﻋﻣﺎل ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﺑروز وﻟﻌل اﻟﻧﺗﯾﺟ، اﻟﺟور ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت
ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﻻ وﻫﻲ أﻫم ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل 
  . اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
  اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻘوق ﺗﺣﻔظ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء واﻟﺣرﯾﺎت ﺗﺻﺎن ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء وﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون ﺗطﺑق إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣ   
ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء واﻟﻌدل ﯾﺗﺣﻘق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء وﻋﻣﺎرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء واﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع 
واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل أن ﯾﻛون ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣظﻬرا ﯾﻧﺎﺳب ﻋظﻣﺔ رﺳﺎﻟﺗﻪ أﻻ 
  .وﻫو ﻣظﻬر اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻐﻠت اﻟﻛﺛﯾر وﻣﻧذ زﻣن ﺑﻌﯾد ﻣن أﻫل إن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠط   
ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ ، اﻟﻔﻛر ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎع وأﺳرة اﻟﻘﺿﺎء
، اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﺿﻣﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﯾر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻣﻘراطﻲ
ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻷداء رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌدل ﺑﯾن وﻋﻠﯾﻪ أﺻﺑﺣت اﻟدول ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ ا
  .اﻟﻣواطن ﻣن ﺗﻌﺳف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﺣﻣﺎﯾﺔﻟاﻟﻧﺎس وﺿﻣﺎﻧﺎ 
، وﻫذا ﻛﻠﻪ ﯾﻌد أﺳﺎس ﻧﻣو وﺗطور واﺳﺗﻘرار وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻠم واﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ    
ذﻟك أﻧﻪ  ،ﻓﺈذا ﺗﺻورﻧﺎ أن ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل ﺣﯾزا وﻧطﺎﻗﺎ واﺣدا ﻓﺳوف ﻟن ﯾﺧرج ﻋن ﻧطﺎق اﻟﻘﺿﺎء
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ، إذا ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑوﺟود وظﺎﺋف ﺗﺎﺑﻌﺔ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻛوظﯾﻔﺔ اﻟدﻓﺎع ﻣﺛﻼ
ﯾﺗﺻور أن ﻧﺳﻠك ذات اﻟﻣﺳﻠك إن ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻓﻧﺟﻌل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻣﺄﻣورا ﺧﺎﺿﻌﺎ 
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ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻷﻣر واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔ ﻓﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وٕاﻻ ﻋد ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻷﻣر رﺋﯾﺳﻪ اﻹداري ﻣﻣﺎ ، ﻟﻐﯾرﻩ
  .ﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎبﯾﺟﻌﻠ
إن أﺛﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ وأي ﺳﻠطﺔ أﺧرى ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎس    
وﻫﻛذا ﯾدﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﻓﻲ ، ﺑﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن وﻣﺑﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ ﺑل وﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون
ﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ وﺗﺑﻌﯾﺗﻪ ﺗﺟﺎوزات ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟد وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻘد اﻟﻘﺿﺎء ﻻﺳ
  .ﻟﺳﻠطﺔ أﺧرى
ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻩوأﻣﺎم أﻫﻣﯾﺔ إﻋﻣﺎل ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ودور    
وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ ﻣن أي اﻋﺗداء ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾن ﺗﻛون اﻟﺣرﯾﺎت 
ﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ ﻓﻘد أﻗرت ﻣﻌظم اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟ
  .ﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺗﻠك اﻟدولاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ رﻏم اﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾ
ﻓﺑﻌد أن اﻋﺗرف ، ﻛﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﺟل اﻟﻣواﺛﯾق واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ    
ﺑﺣق ﻛل ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﻐﯾﺔ  8491اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺳﻧﺔ 
أﻛد ﻋﻠﻰ ،(1)ﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧونإﻧﺻﺎﻓﻪ ﻣن ﻛل ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﻋ
  .ﺿرورة اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة ﻣﻧﻪ
 ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ   
ص ﻣﺗﺳﺎوون ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎ" ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻟﻛل ﻓرد اﻟﺣق ﻋﻧد اﻟﻧظر ﻓﻲ أي ﺗﻬﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿدﻩ أو ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﻪ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ 
ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻧﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ 
  ...".وﺣﯾﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻫذﻩ ، ٕاﺟﻣﺎﻋﺎ دوﻟﯾﺎوﺑذﻟك ﻓﺈن ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻗد ﻻﻗﻰ اﻋﺗراﻓﺎ و    
ﻓﻬﻲ اﻟﺣﺻن اﻟواﻗﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف ، اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت
                              
ﻟﻛل ﺷﺧص اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟوطﻧﯾﺔ " ﻣن اﻹﻋﻼن  اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ 80اﻟﻣﺎدة  - ()1
 ".ﻰ اﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧونﻹﻧﺻﺎﻓﻪ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﻓﯾﻬﺎ اﻋﺗداء ﻋﻠ
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ﺛم ، وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺳﻧﺣﺎول ﺑداﯾﺔ ﺗﻌرﯾف ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  .اﻟﻣﺑدأ ﻫذا اﻟﺗﻌرض ﻟﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻣﻊ
  ﺗﻌرﯾف اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ: ولاﻟﻔرع اﻷ 
ﺗﻌﻧﻲ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛرﺳﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻼل    
ﻓﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ، (1)اﻷزﻣﻧﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أي ﻧظﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أن ﯾﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ أو ﯾﻧﻛرﻫﺎ
ﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﺣرر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن أي ﺗدﺧل ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠطﺗﯾن ا
  .ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ إﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧون (2)وﻋدم ﺧﺿوع اﻟﻘﺎﺿﻲ
أي ﻋدم ﺧﺿوع اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻌﻣﻠﻬم ﻟﺳﻠطﺎن أي ﺟﻬﺔ أﺧرى وأن ﯾﻛون ﻋﻣﻠﻬم     
ﺑﻣﻌﻧﻰ ، (3)ﺧﺎﻟﺻﺎ ﻹﻗرار اﻟﺣق واﻟﻌدل ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﯾﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون دون أي اﻋﺗﺑﺎر آﺧر
ﻋن ﻛل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾر ﻣﺟرى اﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻌداﻟﺔ أو ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء 
  .ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺎﻧون أو ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت
ﻓﺎﻟﻌدل ﻣﯾزاﻧﻪ اﻟﻘﺿﺎء وﺳﻼﻣﺔ ﻫذا اﻟﻣﯾزان ﺗوﺟب إﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋن ﻛل اﻟﺗﺄﺛﯾرات    
ﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون إﻻ ﻟﺿﻣﯾرﻩ واﻗﺗﻧﺎﻋﻪ اﻟﺣر ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘ، (4)واﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  .دون أي ﺿﻐوطﺎت داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠﯾم
وﺑﺎﻟﻧظر ﻟدور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت     
اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ إﻟﯾﻬﺎ ﺳواء وﻗﻌت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﯾن اﻷﻓراد ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺻطدام 
اﻷﺟﻬزة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻓراد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣزاوﻟﺔ ﺗﻠك اﻷﺟﻬزة ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻷﻣر  ﺣﻘوﻗﻬم وﺣرﯾﺎﺗﻬم أو ﺑﯾن
                              
 .201ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﻟﻌﺷب ﻣﺣﻔوظ -)1(
  .072ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور -)2(
 ،طﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋريﺗﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟ اﻹﻋﻼنﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ، ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف - ()3
  .06ص، 8002ﺟﺎﻧﻔﻲ، 30اﻟﻌدد، ﺗﺑﺳﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺑﺳﻲ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻛﻠﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺷﯾﺗور ﺟﻠول -  )4(
 .64ص، 0102أﻓرﯾل ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، ﺣﺎﻣﺎةﻗﺳم اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣ، ﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟ
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وﻛذا ، اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت
  .ﺛﯾر ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻣس ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎاﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋن اﻷﻓراد وٕاﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋن أي ﺗﺄ
ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﻓﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﺷﻛل أﻫم    
، اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إذ ﯾﻌد ﻣن أﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ
  .واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺳﻧﺗطرق ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻟﻬذا اﻟﻣﺑدأ
  ري اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﻪ اﻟدﺳﺗوري ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎء ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻛﺑﻘﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ    
وﻫﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﺟل اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﯾرﻫﺎ ﺑﻌدﻣﺎ ، واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﻌﺗﺑرﻩ ﻣﺟرد وظﯾﻔﺔ ﺗﻣﻬﯾدا ﻹﻫدار اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ وﺗﺟرﯾدﻩ 
وﻫﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ ﻛﺳﻠطﺔ ﺗﻘف ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺳﻠطﺎت ، م ﺧﺻﺎﺋﺻﻪﻫن أﻣ
  .ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت، اﻟدوﻟﺔ
اﻟواﻗﻊ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟرد وظﯾﻔﺔ ﻣن ﻋدﯾد    
ﻓﻘد اﻋﺗﺑرﻩ ﺑداﯾﺔ ، (1)ذاﺗﻬﺎأﺻﺑﺢ ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑ، اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ
ﺣﺗﻰ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ، ﻣﺟرد وظﯾﻔﺔ ﻣن وظﺎﺋف اﻟﺛورة
ﻛﺎن ﯾﻠزم ﺑﺄداء ﯾﻣﯾن ﯾﻔﻬم ﻣن  9691ﻣﺎي 31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  52/96ﺑﻣوﺟب اﻷﻣر رﻗم 
  .ﻣﻧطوﻗﻬﺎ ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﺗزاﻣﻪ ﺑﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورة
ﺗﻛرس ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺢ اﻟﻧص  9891ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ دﺳﺗور    
ﺣﯾث اﻋﺗﻣد اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ، اﻟدﺳﺗوري
وﻟﻌل أﺑرز ﻣﻌﺎﻟم اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ، 6991وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ دﺳﺗور ، اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت
  :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                              
 .6991-9891ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﻣن دﺳﺗوري  831-921اﻟﻣﺎدﺗﯾن  - ()1
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إن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﺑوﺟود ﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ  :اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎءاﻟﻣﺟﻠس - 1
ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣل اﻟدراﯾﺔ واﻻطﻼع واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﺷؤون ﻫذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﺳﺎس ﯾﻘف ﻋﻠﻰ ﻫرم ﻫذا 
اﻟﺟﻬﺎز وﯾوﺟﻬﻪ وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺻﯾﺻﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء 
   .3691ﺳس ﺑﻌد ﺻدور دﺳﺗور واﻟذي ﺗﺄ ،ﻣﺟﻠس أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء
وﻫذا ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺑﺗﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﺷﺧﺎص ﻻ ﺗرﺑطﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﯾﺔ ﺻﻠﺔ   
إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﻛس اﻧﻌدام وﺟود ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺑل ﻛﺎن ﯾﻧظر
  .أﻧﻬﺎ ﻣﺟرد وظﯾﻔﺔ
ﺗﻐﯾﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟذي ﺟﺎء اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟ 9891ﻏﯾر أن اﻷﻣر اﺧﺗﻠف ﻣﻊ دﺳﺗور     
اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻫذا ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ 
أﯾن أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻌود ﻟذوي ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء
ﺣﯾث طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾرات وﺗﻌزز ، اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ
   .(1)ﺑﻌد ﺻدور ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾراﻷﻣر 
ﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن    
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﺗدﻋم ، اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
  .اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
، ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﯾﻌﺗﺑر إﺣدى اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟوﺟود ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔإن ا   
ﻏﯾر أﻧﻪ وﺑﺎﻟﻧظر واﻟﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟذﯾن ﻻ 
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﻬم ، ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﯾﺷﻛل ﺗﻬدﯾد (2)ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
اراﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﺗوى ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﺳواء ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗر وزن ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺳ
   .ﻣﺑﺎﺷرة
                              
، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء 4002/90/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21/40اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  - ()1
 .75اﻟﻌدد 
 .21/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  30اﻟﻣﺎدة  - ()2
 112
 
وﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﺑد ﻣن ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻛﻲ ﺗﻛون أﻏﻠﺑﯾﺗﻪ إن ﻟم ﻧﻘل    
ﻛﻣﺎ أن رﺋﺎﺳﺔ ﻫذا ، ﻛل أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻣن ﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎء ﻛوﻧﻬم أدرى ﺑﻣﺷﺎﻛﻠﻬم وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﻠﻬﺎ
  .ﯾﺔ ﯾﻌد ﺗﻬدﯾد ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪر اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬو 
ﻓﻛﯾف ﻟﻧﻔس اﻟﺷﺧص أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ ﺳﻠطﺗﯾن ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ إذ ﯾرأس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ     
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟرﺋﯾس اﻹداري ﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷول ﻓﻲ 
ﻫﯾﻛل ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز ﻓﻛون اﻟﻣﺳؤول اﻷول ﻋن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ أﻋﻠﻰ ، اﻟﺑﻼد
ﻓﻼ ﯾﻌﻘل أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻗﺎﺿﻲ ، اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ إﻫدار ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
  . أﻋﻠﻰ وﻗﺎﺿﻲ أدﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﻧﻘول أن ﻫﻧﺎك اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻘد ﺣﺎول اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري دﻋم اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن  :اﻟﺗﻛﻔل اﻟﺗﺎم ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ- 2
ﯾﻣﻛن أن ﻣﺎ ﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻪ ﻋن ﻛل ﺧﻼل إﺣﺎط
وأﻧﻪ ﻣﺣﻣﻲ ﻣن ، (1)ﻓﻘد ﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ إﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧون، ؤﺛر ﻓﻲ أداﺋﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲﯾ
أﺷﻛﺎل اﻟﺿﻐوطﺎت واﻟﺗدﺧﻼت واﻟﻣﻧﺎورات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺿر ﺑﺄداء ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل 
  .أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء إﻻ ﻻﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻣﺳؤو ، (2)وﺟﻪ
ﻓﺎﻟﺑرﺟوع ، وﻛل ﻫذﻩ ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﻌزز ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إذا ﻣﺎ أﺧذ ﺑﻬﺎ   
إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗم ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ وﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟدرﺟﺎت 
ن أﺧرى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺷﺗرط ﺣﯾﻧﺎ ﻣداوﻟﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء وﯾﻛﺗﻔﻰ ﻓﻲ أﺣﯾﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ، ﺑﺎﺳﺗﺷﺎرﺗﻪ وأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﻻ ﯾﺗم اﻟرﺟوع إﻟﯾﻪ إطﻼﻗﺎ
أن اﻷﻣر ﯾﺣد ﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ذﻟك ، ﻧﻘد ﺷدﯾد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣوﺿوع
  ".اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ إﻻ ﻟﻠﻘﺎﻧون" وﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺑدأ اﻟدﺳﺗوري 
ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻗد ﻣﻧﺣت ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﺳﻠط   
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻣﺎ ، اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﻗﺎﻋدﺗﻪ
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ﯾﻛﻔﯾﻬﺎ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻷن ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﺑﺷري ﻛﻛل ﺧﺎﺿﻊ 
ﺣﺎطﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿرورة إ، (1)ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺣﯾﺎد ، ﺗﺣﺻﻧﻬم ﻣن ﻣﻐب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم اﻟﺧﺿوع واﻻﻧﺻﯾﺎع ﻟﻬﺎ
  .واﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ أداء رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ
إن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ    
ﻓﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﺗﺳﻊﺔ أﯾن ﺗزﯾد اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾ
ا ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﺳواء دﺳﺗور ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺧوﻟﺔ 
  .ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺣﺎﻣﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﺣرﯾﺎت
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺧوﻟت ﺟﻬﺎت أﺧرى ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ  ﻏﯾر أن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن   
ﺣﯾث ﻧﺻت ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ ، ﺑﻌض اﻟﺟراﺋم اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب أﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺷﻛل 
ﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺳﺎس ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﺑﺄﻫم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺣر  اﺧطﯾر  ﺎﻣﺳﺎﺳ
وﻫﯾﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻻ ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣرة 
  .وﻧزﯾﻬﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎ اﻟﺧﺻم واﻟﺣﻛم ذاﺗﻪ
              
          
            
  
       
               
                              
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، آﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، رﺷﯾدة اﻟﻌﺎم -)1(
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  اﻟﻣﺑــﺣــــث اﻟﺛــﺎﻧـــــــــــﻲ
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟ
إن اﻟدﺳﺗور ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻛﻘﺎﻧون أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم    
  .اﻟدوﻟﺔ وﯾﺗرك ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﻰ إﺑراز ﻣﺧﺗﻠف وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻷﺻل ﻓﻲ إﻗرار اﻟﺣرﯾﺎت ﯾﻛون ﻓﻲ ﺻﻠب اﻟدﺳﺗور اﻟذي ﯾﺗوﻟ   
ﺎﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎت دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ، ﻏﯾر أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺣﻣﺑاﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ 
ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺿطرا ﺗﺣت ﺿﻐط اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺈﯾراد ﻛﺎﻓﺔ 
ﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺷﻛل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل إﻟﻰ ﺗرك اﻟ
  .ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎت
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫو ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠت ؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻧﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺳ   
ﻋرﺿﺔ أﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾن ﺗﻛون 
   .اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﺳﺗﻘرار ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ دواﻋﻲﻟﻼﻧﺗﻬﺎك ﺑ
ﺳوف ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث أﻫم  ﺑﻬدف اﻟوﺻول إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﻣطروحو    
ﻧﺧﺻص  ، ﻟذﻟكﺔ ﻣن آﻟﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل آﻟﯾ
اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻟﻣدى ﺗﻛﻔل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺧﺻص 
ﻟﻣطﻠب اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ا
  .ﺎاﻟﺛﺎﻟث إﻟزاﻣﯾﺔ ﺣﯾﺎد اﻹدارة وﻋدم ﺗﺳﯾﯾﺳﻬ
  اﻟﻣطـــﻠــــب اﻷول
  ﻣدى ﺗﻛﻔل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  :زاوﯾﺗﯾن ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﯾﻪ ﻣن   
ﻟﺷﻌب ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ﻋن ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل ا -1
  .ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻹرادة اﻟﻌﺎﻣﺔ
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، إذ ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣن ﻧﻘﺎش ﻋﺎم وطوﯾل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ إﺟراءات ﺗﺣﺿﯾرﻩ -2
 .ﻛل اﻗﺗراح ﯾﻧﺎﻗض اﻟﺣرﯾﺔ (1)ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﺑﺈﺑداء أراﺋﻬم واﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌرﻗل
ﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ إن ﻧﺟﺎح أي ﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ  ﯾﻘﺎس ﺑﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑ   
ﻋﻘﺎب اﻟﺟﻧﺎة، وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛراﻣﺗﻬم، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن اﻷﺻل ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن 
اﻟﺑراءة، واﺛﺑﺎت إداﻧﺗﻪ أو ﺑراءﺗﻪ ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻛﻔل ﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠدﻓﺎع 
  . (2)ﻋن ﻧﻔﺳﻪ
ﺎﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺿﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﺣد ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠرﻗﻲ ﺑو    
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻓﺈن  ،وﺳﻼﻣﺔ وطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﺣﻔظ أﻣن  ﻬﺎاﻹطﺎر اﻟذي ﯾﻛﻔﻠ
اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻘﺗﺿﻲ وﺿﻊ ﺿواﺑط ﺗﻧظم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻣس  تاﺿرور 
  .ﺔ وﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳودﻩ اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرارﺑﺣرﯾﺎت اﻵﺧرﯾن وﯾﻛﻔل ﺣﯾﺎة آﻣﻧﺔ ﻣطﻣﺋﻧ
اﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﺑوﺿﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط و  اﻟﺣﻘوق أوﻛل اﻟدﺳﺗور ﻣﻬﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻟﻘد   
وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم  ﻟﺣرﯾﺎتاواﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﺻورة ﻗﯾود ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﻣﺎرﺳﺔ 
  .اﻟﻌﺎم و اﺳﺗﻘرار أﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أراد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ وﻫﻛذا ﻓﻘد ﺣرص اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺳﺎﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ إن ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر    
اﻟﺣرﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك  ﺿﻣﺎن أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف
ؤدي ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم إذا ﻣﺎ ﻣورﺳت ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﺗاﻟﺗﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ 
ﺑﻣﺎ رﺳﺔ ﻣﻣﺎاﻟﻓﻘد ﺣﺎول اﻟﻣﺷرع ﺗﻧظﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ ﻗﯾود ﻋﻠﻰ 
                              
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟدﺳﺗورﺗﻣدرﺗﺎزا ﻋﻣر،  - )1(
  .87، ص 9002، 30اﻟﻌدد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ  -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -ﻗﯾف ﻟﻠﻧظرﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗو ﻣﺑروك ﺣورﯾﺔ،  -( )2
  .74، ص 2102اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، 
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، وﻛذا ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن أي اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗد (1)ﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﺑﻼدﯾﺿﻣن اﻷ
  .ﯾﺳﺊ إﻟﯾﻬﺎ
  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣظﺎﻫرات 82/98ﻛﻣﺎ ﺣرص اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم    
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧظﯾم وﺗﺄطﯾر ﻛل اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻟﻬدوء واﻟﺳﻛﯾﻧﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ 
  .ﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎماﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﻣﺣﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت  0991دﯾﺳﻣﺑر  40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  13/09ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم    
واﻟذي أﻛد اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت وﻋﻠﻰ 
دﻣﺔ ﻋدم ﺟواز ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻋن اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺄي ﺻورة ﻛﺎﻧت وأن ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻷﺟل ﺧ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ 
  .ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣول اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺗﻬﺎ ﻛﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺛﻼ
، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء (2)ﻛﻣﺎ ﺣرص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم   
، ﻟذﻟك ﻓﻘد (3)ﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔﺟﺳور اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﺑ
ﺣرص اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣرﯾﺔ اﻹﻋﻼم دون اﻹﺧﻼل 
  .ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻏﯾر أﻧﻪ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﻓﺈﻧﻪ رﻏم اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺻدﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻧظﯾم    
ﻬﺎ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣرﯾﺎت وﻛذا ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺣﺎطﺗ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
                              
 2102ﯾﻧﺎﯾر  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  40/21اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  79/30/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ /90/79اﻷﻣر - )1(
  .2، اﻟﻌدد 2102ﯾﻧﺎﯾر  51اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 
ﯾﻧﺎﯾر  21 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 50/21اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  09/40/30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -  )2(
  .12اﻟﻌدد، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻋﻼم 2102
، اﻟﻌدد اﻷول، 3زاﺋر اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟ اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد،أﻋﻣر ﯾوﺳﻔﻲ، - )3(
  .342، ص 3102دﯾﺳﻣﺑر 
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اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺑد ﻣن ﺣﻠﻬﺎ وٕاﯾﺟﺎد ﻧﻘطﺔ اﻟﺗوازن ﻟﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﺑداء 
  .ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻛم اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر و ﻣﻌﺎش وﺑﺣﻣن ﺧﻼل اﻟواﻗﻊ اﻟ   
ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ  ﺎﺻﺔوﺑﺧﻟﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺣرﯾﺎت وﻛذا
، إذ ﻣﺎ  ﺗﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣرﯾﺎتﻣﻧﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻻ
  .ﻣن ﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﺣرﯾﺔ اﻟﻣراﺳﻼت و اﻻﺗﺻﺎﻻتزاﻟت ﺑﻌض اﻟﺣرﯾﺎت ﺗﺷﻛو 
ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن  ،(1)ﻛﻣﺎ أن ﻗرﯾﻧﺔ اﻟﺑراءة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟم ﺗﺟد ﺑﻌد ﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ    
إﺟراء اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﯾﻌد إﺟراء اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻛوﻧﻪ أﺧطر إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق وأﻛﺛرﻫﺎ ﻣﺳﺎﺳﺎ 
اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺑﺗداﺋﻲ وﺣﺗﻰ ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ  مﺔ اﻟﻣﺗﻬإذ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﺗﻘﯾد ﺣرﯾ ،ﻣﺗﻬمﺑﺣرﯾﺔ اﻟ
   .(2)اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻪ
وﯾﺗﻌرض ﻻﻧﺗﻬﺎك ﻛراﻣﺗﻪ ﺣﯾث ﯾودع اﻟﻣﺗﻬم اﻟﺣﺑس ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ،    
، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣدث أذى وﺻدﻣﺔ ﺗﻣس ﺷرﻓﻪ وﺳﻣﻌﺗﻪ وأﺳرﺗﻪ وﻣﺻﺎﻟﺣﻪ وﻫو ﻣﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  .ﻐﺔ ﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﻌوﯾﺿﻬﺎﻋﻧﻪ أﺿرار ﺑﻠﯾ ﯾﻧﺟم
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﻓﻬو إﺟراء ﯾﻣس ﺑﻣﺑدأ اﻷﺻل ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن     
رﻏم ﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﻪ وﺑ ،اﻟﺑراءة، وﻫو ﺑذﻟك ﯾﻬدر ﻗرﯾﻧﺔ اﻟﺑراءة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻛل ﻣﺗﻬم
 .اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻣن ﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻔرد إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ زال اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﺣق ﺿﺣﯾﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘررة دﺳﺗورﯾﺎ ﻟم ﺗﺗرﺟم ﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ    
ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ، ﻓﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟذي ﯾﺷﻛل أﻗوى اﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺟراﺋﯾﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ 
اﻟﺧطﺄ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ أوﻟﺋك اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ  ﺗﻌوﯾض ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﺣرﯾﺎت ﻣﺎ زال ﯾﺣﺻر اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
                              
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﻠﻲ ﺑن ﻓﻠﯾس،  -  )1(
  .26، ص 8991، 2، رﻗم 63، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزء واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺟﻠﺔاﻟ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗراءة ﻓﻲ ﻣﺑررات اﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﻗتﺔ ﺷرون، ﻧﺣﺳﯾ - ()2
  .701، ص 0102، 40اﻟﻌدد 
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ﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑراءﺗﻬم ﺑﻌد إداﻧﺗﻬم ﺑﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺣﺎز ﻗوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ، اﻟذﯾن أﺛﺑﺗت اﻟﻣﺣ
 .وﯾﻛون ﺑذﻟك ﻗد اﺳﺗﺑﻌد اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣﻣن ﺣﺑﺳوا ﺣﺑﺳﺎ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺎ
إن اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺑدﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻫو أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳن اﻟﻘﺎﻧون وﺣدﻩ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ إن ﻟم    
، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن (1)ﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أﺻﻼ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧونﯾطﺑق ﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ وﻫﻧﺎ ﺗﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ ا
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن  طرف إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ﯾﻛﺳﺑﻬﺎ ﻓرض اﺣﺗرام ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن ﻣن
ﯾﻧﺟر ﻗد ﺗدﺧل ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ  ﻏﯾر أن، ﻬﺎﺑ
ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺳﺎس  اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺗﻲ واﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﻧﺣرافﺑﻌض ﻋﻧﻬﺎ 
  .ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت
اﻟﺗداﺑﯾر ﻗد ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻣﺎ ﻟﺧطﺄ اﻟﺳﻠطﺔ ﻧﺣراف ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﺗﻠك اﻹﺟراءات و ﻓﺎﻻ    
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻷﻫداف اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ، أو ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﻣن  (2)اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
   .ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬدف اﻟﻣﺗوﺧﻰ
ﺑﺻورة أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺑﺳﺑب إﺧﻔﺎء واﻧﻌدام  وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون   
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل اﻷﺳﺎس اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺻوص  (3)اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺑدأ ﻗرﯾﻧﺔ اﻟﺑراءة، وﻋدم رﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن 
اﻻﻋﺗراف  ،ﯾﻔﺳر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻬم، ﻣﺑدأ اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲاﻟﺷك  ﻗل ﺷدة وأﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﻬم،ﻣﻧﻬﺎ أ
اﻟدﻓﺎع اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﺗﻣﺳك  ،اﻷﻋذار اﻟﻣﺷددة ﺣﺳب وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺟراﺋمو ﺑﺗطﺑﯾق اﻷﻋذار اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ 
  .ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ وﻣﺑدأ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
                              
، ﻣﺟﻠﺔ ﻓﻛر ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔزروﻗﻲ ﻣرزاﻗﺔ،  -  )1(
  .3102ﻧﺎﯾر ، ﯾ51ﻛوم ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻌدد . وﻣﺟﺗﻣﻊ، طﺎﻛﺳﯾﺞ
، 14ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد  ﻋﯾب إﺳﺎءة اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻻﻧﺣراف ﺑﻬﺎ،ﺣﺳن اﻟﻌﻔو،  - )2(
  . 45، ص 1002دﯾﺳﻣﺑر 




 ﺎ إﻟﻰ اﻧﻌدام أﺻل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻧﻌدامﺗﻣوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ذﻟك ﺳﯾؤدي ﺣ 
ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺟرم أو اﻟﻔﺎﻋل ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﯾﺎ ، ﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻧص ﺳﺎﺑق ﻟﻬﺎرﻛﻧﻬﺎ اﻟﺷر 
 ﻫو أو ﺷرﯾﻛﺎ ﺧﺎﺻﺔ أن ذﻟك ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ
  .ﻣﻌروف ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ث ﻣﺷﺑوﻫﺔ، وﻛذا وﻫذا ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻗد ﯾطرأ ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ وﻣﻼﺑﺳﺎت وأﺣدا    
ﺗﺗﺻف ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ ﻣﺎ  اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎو ﺗﻌدد ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺣﺟم اﻟﺟرﯾﻣﺔ 
، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺻﻌب ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﻔﺎﻋل اﻷﺻﻠﻲ (1)اﻟظروف ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
، اﻟﺗﻬﻣﺔ أﺻﻼﺎء ﻔﺗﻬﺎم أو ﻣن ﯾﺧﻠﻰ ﺳﺑﯾﻠﻪ ﺑﺳﺑب اﻧﺗواﻟﺷرﯾك وﻣﻣن ﯾﺳﺗﺣق أن ﯾوﺟﻪ ﻟﻪ اﻻ
ﺎﻋﺗﺑﺎر أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف ﺗﻛون ﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺑﺄﺑﺷﻊ اﻟﺻور، ﺧﻼﻓﺎ وﻫذا ﺑ
  .ﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔﻋن ﺗ
ﯾﺷﻛﻼن اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وﻋﻠﯾﻪ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ    
ﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد ، ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻛﻼ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن ﺑﺷﻛل ﯾﺗطﺎﺑق وﯾاﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت
ﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬﻣﺎ، وﻛذا ﻣﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ
اﻟﺣرﯾﺎت، وﻫذا ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻘﯾﯾد ﺑﻔﻌل اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ و ﺑﺎﻟﺣﻘوق 
ﻛﻬﺎ، ﻟذﻟك ، واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧرق اﻟﺣرﯾﺎت واﻧﺗﻬﺎاﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﺳﻠطﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﻪ اﻟظروف 
ﻟﺣد ﻣن اﻧﺗﻬﺎك اﻟﺣرﯾﺎت وﺿﻣﺎن وا ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
  .ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ
وﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ﻓﺈن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻛﻔل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ وﻻ    
طﺑﯾق ﺑد أن ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎ ﻗد ﺗﻔرزﻩ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟر ﻋن إﻋﻼن وﺗ
أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻌﯾن ﯾﻛﯾف ﺑدﻗﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ 
ﺑﺎﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻫذا ﻟﻠﺣد ﻣن اﻧﺗﻬﺎك اﻟﺣرﯾﺎت  ﺔﺗﺧرج ﻋن ﻧطﺎق داﺋرة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ
  .اﺳﺗﺗﺑﺎﺑﻪاﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺣﺟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و 
                              




ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧون ا ﻣن ﻫذا اﻟﻣطﻠب ولاﻟﻔرع اﻷﻓﻲ ﺗﻧﺎول ﻧوﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺳ   
ﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺧﺻص اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣدى اﻫﺗﻣﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻧﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن 
ﺧﺻص اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو اﻷوﻟﻰ  ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﯾﺣﺗل ﻣرﺗﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن
  .ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت
  ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ: اﻟﻔـــــرع اﻷول
ﻟﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌرض ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت  ﺗﺟرﯾﻣﻪ ﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺣﯾثاﻟ ﻫذﻩ ﺗﺑدو أﻫﻣﯾﺔ   
ﺎت ن اﻟﻌﻘوﺑﻟﻠﺧطر، وﺗﻘرﯾر ﺟزاءات ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺗﺑدو ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺟﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘرر ﻗﺎﻧو 
  .ﻘوﺑﺎت اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﯾﻪاﻟﻌﻣﺑدأ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟراﺋم و 
، وﺗﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ (1)وﻫو ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﯾﻛون ﻗد وﺿﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ    
ﺑﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ آﺧر ﯾﻌﺗﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻪ وﻫو ﻣﺑدأ ﻋدم رﺟﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻓﻼ ﯾوﺻف 
 ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻔرد ﻋن ﻓﻌل ارﺗﻛﺑﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻔﻌل إﻻ ﺑﻣﺎ ﯾﺻﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧون، وﻻ
  .ﻗررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون وﻗت ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل
اﻷﻓﻌﺎل ، وﻛذا (2)ﻛﻣﺎ أن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺗﺻﻧﯾف ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت   
ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻧوع اﻟﻔﻌل ﺑﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص وﺑﯾﺎن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻛل ﻓﻌل اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ و 
  . (3)وﺗﺻﻧﯾف ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﺣﺳب درﺟﺔ ﺟﺳﺎﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺗﻛب
ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳواء اﻟﻣﺷددة ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ،  ﻪﻛﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼﻟ   
ﺧﻼل ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم اﻟﻣرﺗﻛب وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺗﺳﺑب أو اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ إﺣداﺛﻪ، ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺎ 
                              
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟدوﻟﺔ -اﻻﺳﺗدﻻل  –ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻣﻬﯾدي ﻋﺑد اﷲ أوﻫﺎﺑﯾﺔ،  - )1(
  .92م اﻹدارﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر، ص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠو 
ﺿﻣن اﻟﻔﺻل اﻷول ﺗﺣﯾث  ،ﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺗﺎب اﻷول اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟذي ﺧﺻﺻﻪ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت -( )2
  .ﺧﺻص اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾناﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ 
اﻟﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ وﻛذا ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻧﺎول  - )3(
  .اﻟﺟراﺋم وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ
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ﻟك اﻟﻔﺎﻋل أﺻﻠﯾﺎ أو ﺷرﯾﻛﺎ أو ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻣن أﺧطﺎر طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘررﻩ اﻟﻘﺎﻧون، ﺳواء ﻛﺎن ذ
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﺑﺣﺳب ﺣﺎﻟﺔ ووﺿﻌﯾﺔ وﻣوﻗﻊ ﻛل ﺷﺧص ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻛون ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟ
  .وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟدور اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﯾﻣﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓﻌﺎل  ﻟﻪ ﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻓ    
وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗد أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ، (1)ﺎﻣﺔاﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺷﻛل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌ
ﺣﻣﺎﯾﺔ أوﺳﻊ ﻓﻘد ﺟرم ﻛل ﻓﻌل وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣرﻛز اﻟﻔﺎﻋل ﻣن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ  اﻟﺣرﯾﺎت 
ﻗﯾﺎم اﻟﻣوظف ﺑﺎﺗﺧﺎذ  (2)اﻟﺣرﯾﺎت، وﻗد ﺗﺄﻛدت ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺟرﯾم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
  .أﻣر ﺗﺣﻛﻣﻲ أو ﺗﻌﺳﻔﻲ ﻣﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺳﺗﻐﻼ ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك
ﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻘد ﻋﻧون اﻟﻣﺷرع اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺑﺎب إﺿﺎﻓﺔ إ   
اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت  :ب اﻷول ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﺣﯾث ﻓﺻل ﻓﯾﻪ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ وأﻋوان اﻟدوﻟﺔ ﻟدى ارﺗﻛﺎﺑﻬم ﻣﺎ ﻣن 
  .رﯾﺎتﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺷﻛل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣ
، ﺟﻧﺢ، ﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻧﺎﯾﺎتﻛﻣﺎ أن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﻟﻸﻓ   
، اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﺗﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﺟﺳد اﺣﺗرام ﻗﺎﻋدة ﺗدرج اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬرم
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن  ﻛل ﻓﻌلﻟ وﺑذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺷرع وﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﺑﯾن وﯾﺧﺻص
ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﺟم ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  اﻟدوﻟﺔو ﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻣس ﺑﺄﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺷ
  .ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧوع ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟراﺋم وﯾﺗﻌدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔﺎﻋﻠون واﻟﻣﺳﺎﻫﻣون
                              
وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ، اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ  452ﻟﻘد ﺟرم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ اﻟﻣواد  -( )1
إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓﻌﺎل ... 303إﻟﻰ  692ﻰ ﺷرف اﻷﻓراد وﻋرﺿﻬم اﻟﻣواد وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ، اﻻﻋﺗداء ﻋﻠ 462اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻣﺛل ﺟراﺋم ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺎت اﻵﺧرﯾن ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر
ل ﺗﺣﻛﻣﻲ أو ﻣﺎس ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﺧﻣس إﻟﻰ ﻋﺷر ﺳﻧوات إذا أﻣر ﺑﻌﻣ"  701ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - )2(
  ".ﺳواء ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻔرد أو ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣواطن أو أﻛﺛر 
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ﺿرورة ﺿﺑط ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب أﺛﻧﺎء ﺳرﯾﺎن اﻟظروف ﯾﺗطﻠب وﻫذا ﻣﺎ     
ﺑدﻗﺔ أي ﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻫﻲ وﻛذا ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺔ  وﺿﺢﺻﻧﯾﻔﺎ ﻣﺣددا ﯾاﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وٕاﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺗ
  .ﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول وﻗت ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ
ﻓﻼ ﺷك أن ذﻟك ﺳﯾﺣدد ﺣﺗﻣﺎ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎر     
ن اﻟﺗوﺗر واﻟدﺧول ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع ﺑﺷﻛل ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ دو ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، وﻫذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗ
ﺣﺎﻻت اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ  دواﻣﺔ إﻋﻼن
  .وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل
 ﻟﺗﻲﻏﯾر أﻧﻪ وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ وﺑﺣﻛم اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل إﻋﻼن ﺣﺎ   
واﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة واﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت وﻋﻠﻰ  اﻟﺣﺻﺎر واﻟطوارئ
وﻓق  وﻗﻌتﺎع وﺗﻛﯾﯾف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﺗم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷوﺿ
  .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻋﻠﻰ  ﺗﻪﺑﻘﯾت ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗدر  ﻪإذ أن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻟ    
اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟظروف ﺑﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث 
ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻬﺎ أو اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻫوﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن، 
  .اﻧﺗﻬﺎك اﻟﺣرﯾﺎتزاد ﻓﻲ ي وﻫو اﻷﻣر اﻟذ
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/29 وﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺻدار اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم    
 3991/40/91ﻓﻲ  50/39اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  2991/21/03
، وﻫذا ﺑﺳﺑب ﺗﻔﺎﻗم اﻷوﺿﺎع وﺗﻌدد اﻟﺟراﺋم دون اﻟﻘدرة (1)اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺧرﯾب واﻹرﻫﺎب
  .  ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺣد ﻣﻧﻬﺎ
ﻌﻘوﺑﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب وﻣﻬﻣﺎ ﻗﯾل وﯾﻘﺎل ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟ   
اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺟراﺋم وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ، 
                              
، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 07اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم  2991/21/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  -( )1
  .3991/40/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  52اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد  3991/40/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/39ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 
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ﻓﻬو ﯾﺷﻛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻛﻔﯾل ﻟﺿﻣﺎن ﺣق 
ﻪ أن ﯾﺷﻛل إﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﻌل ﻣن ﺷﺄﻧ
  .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣوﺟﺑﻪ
ﻓﺗﻘرﯾر ﻣﺑدأ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟراﺋم واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟذي ﯾﺷﻛل اﻟﻣؤﺷر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن دوﻟﺔ    
اﻟﻘﺎﻧون واﻟدوﻟﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺑدأ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ دوﻟﺔ ﻗﺎﻧون، ﺣﯾث ﺗﻠﺗزم أﺟﻬزة 
ﻣن  رام اﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﺣرﯾﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻛذا ﺿﻣﺎن ﺣق اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎباﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﺣﺗ
ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿرورة  ﯾﺑﻘﻰ ذﻟك ، ﻏﯾر أنﺟﻬﺔ أﺧرى
ﺗﻠك إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻪ وﻛذا ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻌداد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﺛل 
  .ﺔ ﻟﻬﺎاﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑ ﺣدﯾداﻟظروف وﻛذا ﺗ
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻟﻛل ﺟﺎﻧب ﻣوﺿوﻋﻲ ﺟﺎﻧب ﺷﻛﻠﻲ ﯾﻛﻣﻠﻪ ﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﻧون    
ﯾﺳﺗﻠزم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن ﻫذا ﻣﺎ  ،ﻧب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟذي ﯾﺷﻛل اﻟﺟﺎ
  .اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ اﻟﻼزم ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣن أﺟل ﺿﺑط اﻟﺟراﺋم وﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎول اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ    
اﺋﯾﺔ ﯾﻌﻣل ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ ز ﻟﺟاﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﻓﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات ا
ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر ﻗواﻋد  اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺿرورة إﻗرار ﺷرﻋﯾﺔ إﺟراﺋﯾﺔ ﻣن
ﻧﺗﻧﺎول ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن وﻋﻠﯾﻪ ﺳ، إﺟراﺋﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
  .اﻟﻔرع ﻫذا ﺧﻼل
  اﻫﺗﻣﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻔـــــــــرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﯾﻣﺛل اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﺈن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﯾﺷﻛلإذا ﻛﺎن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت    
وﺑﺎت ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺻﺣﯾﺣﺎ إﻻ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻲ ﻻاﻟﺗ (1)اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻹﺟراﺋﯾﺔ
ي ﻓﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻫو ﻣﺻدر ﻛل إﺟراء ﺟﻧﺎﺋﻲ، إذ ﯾﻌد اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﯾو ، طرﯾﻘﻬﺎ
   .ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟوﻫر ﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
                              
  .33ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻣﻬﯾدي اﻻﺳﺗدﻻل،ﻋﺑد اﷲ أوﻫﺎﺑﯾﺔ،  -)1(
 322
 
اﻻﻋﺗداء ﻘﯾﯾدﻫﺎ و ذﻟك أن ﻣﺑﺎﺷرة اﻹﺟراءات ﻗد ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﻌرض ﻟﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت وﺗ   
، ﻛﺎﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟذي ﯾﺷﻛل أﺧطر إﺟراء ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻗﺑﺔ، ، وﻛذا اﻟﺣﺟز ﺗﺣت اﻟﻣراﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻛﺄﻧﻪ اﻟﻘﺎﻋدة ﯾﻌد اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء إﻻ أﻧﻪ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ
  .ودﺧول ﻣﺳﺎﻛن اﻟﻐﯾر وﺗﻔﺗﯾﺷﻬﺎ
ن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺎت ﻣ ﺗﻠك وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾل ﺑﺿﻣﺎن    
ﻋن طرﯾق وﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت 
ذﻟك أن ﻣﺑدأ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺧﺿوع اﻟدوﻟﺔ ﻟﺳﻠطﺎن ، اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن واﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﯾﻬم
  .واﻟﺣرﯾﺎت ﺣﻘوقاﻟاﻟﻘﺎﻧون، ﺑوﺿﻊ اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن 
ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺄﻫم ﻣﺑدأ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات  ﻔﻲﻓ   
واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت أﻻ وﻫو ﻣﺑدأ ﺗدرج اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻓدﺧول اﻟﻣﺳﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل 
اﻟذي  (1)ﻣﻛﻧوﻧﺔ أﺳرار اﻷﻓراد وﺗﻔﺗﯾﺷﻬﺎ ﻣﺛﻼ واﻟذي ﯾﻌد إﺟراء ﻣن إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺑﺗداﺋﻲ
ﺗﺣﻘﯾق واﻟواردة أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻧﺟد أﻏﻠب ﻫذﻩ ﯾﺧوﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟ
ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺔ دﺧول  اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ، وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات(2)اﻷﺣﻛﺎم واردة ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور
  . وﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﻗﯾت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك (3)اﻟﻣﺳﺎﻛن وﺗﻔﺗﯾﺷﻬﺎ
وأﺣﻛﺎم إﺟراﺋﯾﺔ  ﯾﻣﺛل ﺻﻣﺎم اﻷﻣﺎن ﻟﻠﺣرﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺷروطﻓﻬو وﺑذﻟك    
ﺗﻧظم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق ﺑﻣوﺟب اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗﺣري وﺗﺗﺑﻊ اﻟﺟراﺋم وﻣﺣﺎوﻟﺔ 
ﻓك أﻟﻐﺎزﻫﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻧواﻋﻬﺎ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺧطورة واﻟﺗﻌﻘﯾد، وﻛل 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ذﻟك ﺑﻔﺿل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم 
ﺋم ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق وﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪ وﯾﻠزم ﺑﻪ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣري واﻟﺗﺣﻘﯾق وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟرا
                              
 ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد اﷲ أوﻫﺎﺑﯾﺔ،  -)1(
  .17_07، ص8991، 2، رﻗم 63،اﻟﺟزء 
  .6991ﻣن دﺳﺗور  04اﻟﻣﺎدة  - ( )2
ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺑدء ﻓﻲ ﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣﺳﺎﻛن وﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ "ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ  74ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة -)3(
  ".ﺻﺑﺎﺣﺎ، وﻻ ﺑﻌد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎء
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ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت، ، ﺣرﯾﺎت اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن واﻟﻣوﻗوﻓﯾنﻟ إﺟراءات واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺎت
ﺧطﺎر ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﺗوﻗﯾف واﻟذي ﯾﻌد ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﺛﯾق ﻛﺣق اﻹ
  .ﻣﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎنواﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟ
واﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد أﻟزم ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺿرورة إﺧﺑﺎر ﻛل ﺷﺧص ﺗم ﺗوﻗﯾﻔﻪ    
ﺔ ف إﻟﻰ ذﻟك ﺑﻌض اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻗﺑل ﺗﺳﻠﯾط اﻟﻌﻘوﺑﺿ، (1)ﺑﺄﺳﺑﺎب ذﻟك اﻟﺗوﻗﯾف
، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات ﻛﺿرورة اﺳﺗﻧﻔﺎذ ﻛﺎﻓﺔ طرق اﻟطﻌن
ﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد ﻛﺿرورة اﺷﺗراط وﺳﺎﺋل وطرق اﻹﺛﺑﺎت، وأﺣﻛﺎم اﻻدﻋﺎء اﻟﻣدﻧﻲ، ا
  .وﻣﺑﺎدئ اﻟدﻓﺎع
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع ﻣﻧﺢ ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺧرى ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻛل ﺷﺧص ﺗم    
ﺟز واﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ أو اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻐرض اﻗﺗﯾﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﺣ
ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺳﻣﺎع أﻗواﻟﻪ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﻬﺔ  ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟوﻗت ﻟﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﻔرار ﻟﻣﺗﻬما ﺣﺟز
  .(2)اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
أﺣﺎطﻪ اﻟﻣﺷرع  ﻛﻣﺎ ﻣر ﺑﺎﻟﻘﺑضﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻷ 911وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻣﺎدة    
واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء ﻓﯾﻬﺎ  ﺑﻌدة ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣن ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ إﺻدارﻩ 
  .(121اﻟﻣﺎدة )  ﻟواﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎإﻟﯾﻪ واﻟﺷروط ا
 ﺿﻣﺎﻧﺎتب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺑض واﻟواﺟﺑﺎﻷﻣر وﺗﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ     
ﻠﺣرﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺿرورة اﺳﺗﺟواب اﻟﻣﺗﻬم ﺧﻼل ظرف زﻣﻧﻲ ﻟ
ر ﺑﺎﻟﻘﺑض وﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻣﺗﻬم ﺿﺑط ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣ (3)ﻣﺣدد
  .ﯾﺳﺗﺟوب ﻣﺣﺑوﺳﺎ ﺣﺑﺳﺎ ﺗﻌﺳﻔﯾﺎﺳﺎﻋﺔ دون أن  84
                              
ﻟﻠﻧظر ﯾﺧﺑرﻩ ﺿﺎﺑط اﻟﺷرطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق  ﻛل ﺷﺧص أوﻗف" ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ  15اﻟﻣﺎدة  - ()1
  ".أدﻧﺎﻩ، وﯾﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﺣﺿر اﻻﺳﺗﺟواب 1ﻣﻛرر  15اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
 ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ﺟﺎﻣﻌﺔﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻼت ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل ﻣﻔﺗﺎح،  -( )2
  .29، ص 9002، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، ﺎﺳﯾﺔاﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﻛﻠﯾﺔ 
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ 121اﻟﻣﺎدة  - ( )3
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ﻠﻌﻘوﺑﺎت ﻟ ﺎﻌرﺿﻣﻬذا اﻟﺣﺑس أو ﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﯾﻪ ﻋن ﻋﻠم ﻛل ﻗﺎض أو ﻣوظف أﻣر ﺑﯾﻛون ﻛﻣﺎ    
وﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺑوض ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ
ﺗﻧﻔﯾذ أﻣر اﻟﻘﺑض ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻛن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻗﺑل اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻧﻊ اﻟﻣﻛﻠف ﺑ
  .ﺻﺑﺎﺣﺎ وﻻ ﺑﻌد اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎء ﻟﺿﻣﺎن ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻛن وﻣﻧﻊ ﺗروﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻛﻧﻬم
وﺗﺗﺄﻛد أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎﻧﺔ إﺟراﺋﯾﺔ ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ    
ﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﺿد ﺗﻌﺳف اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯾ
ﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ، وﻫذا ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟواﻟﺗﻘﯾﯾدﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎس  ﻫﺎأﯾن ﺗﻛون اﻟﺣرﯾﺔ أﺛﻧﺎء
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟظروف واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺷﻛل  ﺗﻪﺑﻬدف ﻣواﻛﺑ ﯾﻪاﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠ
 أﺛﻧﺎء اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌتﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺧطرا ﻋﻠﻰ 
  .اﻟطوارئو اﻟﺣﺻﺎر 
ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  ﻲﺳﻌاﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣ    
ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻹﺟراﺋﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟداﺧﻠﻲ 
ﻣن أﺣداث وﺗطور ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم  ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟﺟزاﺋرأﺻﺑﺢ أﻣرا ﻣﻔروﺿﺎ واﻟﺧﺎرﺟﻲ
وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، ﻓﻘد اﺗﺳﻣت ظﺎﻫرة اﻹﺟرام 
ﺑﺎﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋل واﻻﻣﺗداد اﻟﺟﻐراﻓﻲ واﺧﺗﻼف اﻷﻫداف واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﻣﺛﻠﻬﺎ
ر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻠﻰ ﺗطوﯾﻓﺎﻟﻣﺷرع ﺣرص ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋ   
واﻛب اﻟﺗطورات واﻷﺣداث، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾاﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ 
 ﺗﺗﺳﺎرع ﻓﯾﻬﺎو اﻟﺣرﯾﺎت وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ظروف ﺗﺗﻐﯾر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
 ، وﯾﺑﻘﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺻﺎرم ﻟﻣﺧﺗﻠف ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾناﻷﺣداث وﺗﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟراﺋم
ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣرﻛزﻩ ﻓﻲ ﻫﺎ واﻟﻣﺳﺎس ﺑﺄﻣن اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺗﺳول ﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺟﺎوز 




  أوﻟوﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻔـــــرع اﻟﺛـــﺎﻟـــــث
ﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﻋﺿوﯾﺎ أو ﻋﺎدﯾﺎ ﯾﻌﻧﻲ ذﻟك اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗم إﻋدادﻩ إن اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﺷﻛﻠ   
إﺗﺑﺎﻋﺎ ﻹﺟراءات ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ﻓﻬو ذﻟك اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻌدﻩ وﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس 
   .ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺻدارﻩ ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددةاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
وﻧﻲ ﻟﯾس ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﺑدأ ﺗدرج اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺳﺎس دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧ   
ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣرﺗﺑﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﺑﻧﯾﺎن ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋدة طﺑﻘﺎت 
ﻣﻧﺿودة، أي ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻫرم ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋدة طﺑﻘﺎت ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﯾﺣﺗل ﻗﻣﺔ اﻟﻬرم اﻟدﺳﺗور، وﺗﺳﺗﻣد ﻛل ﻗﺎﻋدة ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .وﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة، وﯾﺷﻛل اﻟدﺳﺗور أﺳﺎس ﺻﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺗﻌﻠ
ة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟﻣﻣﺛل ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻬو اﻟﻣﺳؤول ﻋن دار ﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﻌﺑر ﻋن اﻹوﺑ   
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ  ،(1)إﻋداد اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳواء اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﻌﺿوﯾﺔ
ارﺗﺑط وﺟودﻫﺎ ﺑﺗطور ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻌﯾن وﺑﺗﻘﺎﻟﯾد دﺳﺗورﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟدول،  ﻓﻛرة ﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن اﻟﺧﺎرج
ﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻘوا(2)ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر
ﻣﻧﻪ، ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار  321ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  6991ﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت دﺳﺗور  ﻣن
  .ة واﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣواﺿﯾﻊاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻛرر 
  
                              
ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑﻘوة إﻟزاﻣﯾﺔ أرﻗﻰ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﺔ، وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗل ﻣرﺗﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻬرم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن  - ( )1
  .اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﺔ
اﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ورأي اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻷﺣزاب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻘو  ،ﻣﺟﯾدﺟﺑﺎر ﻋﺑد اﻟ - )2(
  .05،  ص0002، 20، اﻟﻌدد 01، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
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ﺑﺳﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، إذ ﺗﺣدد ﺷروط  ﺔﺗﻌﻠﻘﻣق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺑوظﯾﻔﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠو    
، وأﺧرى ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت (1)ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻫذا اﻷﺧﯾر
  .(2)اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﺎ ﻓﻧﯾﺔ واﻷﺧرى ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وٕان ﻛﺎﻧت وﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ أن ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ وظﯾﻔﺗﯾن إﺣداﻫﻣ   
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻐراﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻗﺻر اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺷﯾر 
ﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾد  (3)اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻟم ﯾﻣﺛل ﻓﻲ ﯾوم ﻣن اﻷﯾﺎم ﺳﻠطﺔ ﺿﺎرﺑﺔ
  .ﻟﻛﯾﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟدﺳﺗوري اﻟﻘﺎﺋم
ﻓﻠم ﯾطﺢ ﺑﺄﯾﺔ ﺣﻛوﻣﺔ وﻟم " ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﺄﻣور"ﻘد ﻛﺎن ﺷﺑﯾﻬﺎ ﻟ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟكﺑل ﻋﻠﻰ     
اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، ﺣل ﺑﺳﺑب  ﻣوﺿﻊ وﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﯾومأي أزﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﯾﺧﻠق
وﯾﻣﻛن ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ أن ﯾﻔﺳر ﻏراﺑﺔ ﻫذﻩ ، ﺑل وظﻠت ﻣﺟﺎﻻت ﺗدﺧﻠﻪ ﻣرﺳوﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﯾﻧﺔ
  .ﺎﺳﯾﺔاﻟوظﯾﻔﺔ ﻣن زاوﯾﺗﯾن إﺣداﻫﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷﺧرى ﺳﯾ
ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﯾﺣﺗل ﻣرﺗﺑﺔ أﺳﻣﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎدي وٕان ﻛﺎن    
ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺗﻟﺗﻲ اﻟﻘواﻧﯾن إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ا ﻫذﻩ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﯾﺻدر ﻋن ﻧﻔس اﻟﺟﻬﺔ، وﯾﻌود ﺳﻣو
واﻟﻣﺣﺻورة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ، وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋدادﻫﺎ ﺗﺗم وﻓق 
  .راءات ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻘررة ﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎديإﺟ
ﻓﺎﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻣد إﻟﻰ إﺣﺎطﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﺑﺎﺣﺗﻔﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة    
ﺗم ﺗ ﯾﻬﺎا أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋداد واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠوﺗطوﯾﻘﻬﺎ ﺑﺷﻛﻠﯾﺔ ﯾﺻﻌب ﺗﺟﺎوزﻫﺎ، وﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎت ﻣؤﻛد
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻌﻼ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن  وﻓق إﺟراءات ﺻﺎرﻣﺔ وﻣﻌﻘدة، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺻوﯾت
                              
، 34، اﻟﻌدد 10ارة، اﻟﻣﺟﻠد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺداﻟدﺳﺗوري وﺗدرج اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠسﻧﺑﺎﻟﻲ ﻓطﺔ،  - )1(
  .92، ص 2102
دور اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ رﺳم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺧرﺑﺎﺷﻲ، -( )2
ﺑﺟﺎﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، اﻟﻌدد  ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ،6991ﻧوﻓﻣﺑر  82اﻟدﺳﺗوري ل 
  .44، ص  0102، 20
 euveR ,6991 erbmevon 82 ud noitutitsnoc al snad tnemelgèr el te iol al ,RABBAJD A _ )3(
 .8p  ,7991 ,1 orémun ,7 emulov ,ARADI
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إﺻدارﻩ ﻗﺑل أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺷرط ﺿرورة ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري، ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس 
ات اﻟﺗﻲ ، وﻛذا ﻓﺣص دﺳﺗورﯾﺔ اﻹﺟراء(1)اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ذﻟك اﻟﻧص ﻟﻠدﺳﺗور
  .اﺗﺑﻌت ﻋﻧد اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ
د رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻟﻸﻣرﯾن اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﯾن ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﻷﺣزاب وﻫذا ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘم ﺑﻪ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻋﻧ    
وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﺑﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻟدور  (2)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
  .اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾن ﺗﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ
اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺳن اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋدم   
اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور، ﻋﻠﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول أن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ذات 
ﺑﺎﻟﻐﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗرﻣﻲ إﻣﺎ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور أو اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻫﻣﯾﺔ اﻷ
طﻬﺎ وﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑﻪ، ﻓﻬﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺿﻣﺎن وﺟود ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور ﻻرﺗﺑﺎ
اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  3/1ﯾﺷﻣل ﺛﻠث وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻓراغ ﺗﺷرﯾﻌﻲ
  .اﻟدﺳﺗور
وﻧظرا ﻟﻛون اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﯾﻌد اﻟﻣﻔﺳر واﻟﻣﻛﻣل ﻟﻠﻧص اﻟدﺳﺗوري ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻔراغ    
وﻻ اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ إﻋطﺎء ﺗﻔﺳﯾر ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ وﺗطﺑﯾق ﻏﯾر ﺳﻠﯾم ﻟﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور 
واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻣدﯾدﻫﺎ  44/29ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم   ذﻟك أدل ﻋﻠﻰ
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ  3991/20/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20/39ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ 
  .(3)اﻟدﺳﺗور
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺟدﻻ ﺣﺎدا وﻧﻘﺎﺷﺎ  20/39وﻟﻘد أﺛﺎر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ    
ﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ ، وﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻣوﻋﺔ وﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻵراء ﻋ
                              
  .6991ﻣن دﺳﺗور  321ﻣن اﻟﻣﺎدة  2اﻟﻔﻘرة  - )1(
  .55ﺟﺑﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  ﻣﺟﯾدﻋﺑد اﻟ- )2(
اﻟطوارئ أو اﻟﺣﺻﺎر إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻣدﯾد ﺣﺎﻟﺔ " ﻋﻠﻰ  6991ﻣن دﺳﺗور  20/19ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  -( )3
  ".اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﻐرﻓﺗﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺗﯾن ﻣﻌﺎ 
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ﻓﻲ دورة اﻟﺧرﯾف ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﯾﺗﺿﻣن إﻟﻐﺎء ذﻟك اﻟﻣرﺳوم وﻛذا اﻟﻣرﺳوم  8991ﺳﻧﺔ  (1)ﻣن اﻟﻧواب
اﻟﻣﺗﻣم ﻷﺣﻛﺎم  023 -29اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  44/29
  .44/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  30اﻟﻣﺎدة 
ﻓﺗﻧظﯾم ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون ﻋﺿوي ﯾوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت    
ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧون وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺷﻌب ﻫم  ،اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ رد ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎتﯾي ذﺟﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟاﻟذﯾن ﯾﻘدرون در 
ﺗﻠك  ﻠدﺳﺗور وﺧﺎﺻﺔﻟ ﺗﻪﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟذي ﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔاﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ا
  .ﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣ اﻟﻧﺻوص
ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻗوﯾﺔ ﺿد أي ﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺣﺎﻟﺗﻲ  6991ﻣن دﺳﺗور  29ﻓﺎﻟﻣﺎدة    
ورﻏم ﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻟﻬﺎ اﻟطوارئ واﻟﺣﺻﺎر واﻟﺗﻲ ظﻠت ﺣﺑر ﻋﻠﻰ ورق رﻏم اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ 
  .ﻻ ﺗزال آﺛﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﺷرﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ أزﯾد ﻣن ﻣﺔ وداﻣﯾﺔ ﺧﻼلﻣن أﺣداث أﻟﯾ
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن  29ﻓﺻدور ﻣﺛل ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻧﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة    
ﯾوﺿﺢ أﻣور ﻛﺛﯾرة ﺑﺧﺻوص ﻗﯾﺎم ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت، ورﻓﻊ اﻟﻠﺑس ﻋن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ 
ارئ وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻣن ﻣﺳﺎس ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت وﻗﻌت ﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟطو 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻼ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎك اﻟﺻﺎرخ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺑﺎﺳم اﻟﻘﺎﻧون 
  .واﻷﻣن واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﻏطﯾﺔ اﻟزاﺋﻔﺔ
ورﯾﺎ ﺄن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ دﺳﺗﺑ اﻟﻘول ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺧﻠص إﻟﻰ   
ﯾﺷﻛل ﻓﻲ ﻧظري ﺿﻣﺎﻧﺔ أﺧرى ﺗﺿﺎف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ ﻛل ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻲ 
اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن أي ﺗﻌﺳف ﯾﺗم ﺗﺣت ﻏطﺎء  ﻟﺣﻣﺎﯾﺔت وﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎ
  .اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  
                              
، 1دارة، اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور ﺑﯾن اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺷرﺑﺎل،  - ( )1
  .9، ص  2102، 34اﻟﻌدد 
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  اﻟﻣطﻠـــب اﻟﺛــــــــﺎﻧــــــــــــــــﻲ
  اﻟﻌﺎﻣﺔﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت 
ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻌرض ﻋﻠﻰ  ﻗﺑل ﻛل ﺷﺊ اﻹﻧﺻﺎفو ﯾﻧظر ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أوﻻ    
ﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﻣﺎ ﺗﻛون ﻋداﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ، وﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻋ
ﻋداﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎن، وﻟﻠﺗﺻورﯾن ﻓﻠﺳﻔﺗﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﺎن، وﻋداﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﯾؤدﯾﻬﺎ أﻧﺎس ﯾﺗﻣﺗﻌون  إﻟﻬﯾﺔ أو
ﻼت ﻣﺗﻣﯾزة وﻣﻌﺎرف ﺧﺎﺻﺔ وﻛﻔﺎءات ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﻬم دون ﺳواﻫم وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗوﻟد ﺛﻘﺔ اﻟﻧﺎس ﺑﻣؤﻫ
  .ﻓﻲ ﻋداﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎن
وﻟﻛون اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗواﺟدة ﺿﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣدد وزﻣن ﻣﺣدد ﻓﻬﻲ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣدﻋوة    
 ﻷن ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﺿﻣن ﺣرﻛﯾﺔ ﯾﺻﻌب ﺗدارﻛﻬﺎ، وﻫذا ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺎﻧون ﺑطﺑﯾﻌﺗﻪ ﯾﻌﻣل
ﻋﻠﻰ ﺗﻛرﯾس اﻷوﺿﺎع وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار، ﻟذا ﯾوﺻف اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄﻧﻪ أﻛﺛر اﻟﻌﻠوم رﺟﻌﯾﺔ، وﻣﻊ 
  .ذﻟك ﻓﻬو ﯾﺗطور ﺑﺳرﻋﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ وﺑﺑطء ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن
إﻻ أن اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻓﻛرة ﻓﻬﻲ أﺟﻬزة وﻫﯾﺋﺎت وﻧظم إﺟراﺋﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وﻣﻌﻘدة ﻻ ﯾﻔﻬم    
ﻣر اﻟﻌﺎدي واﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺣﺗﻰ وٕان ﻗﻠﻧﺎ ﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﺳﯾرﻫﺎ وﻣﻧطﻘﻬﺎ إﻻ ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص، وﻫو اﻷ
ﻣﻔﺎدﻫﺎ وﺟوب ﺗطﺑﯾق  (1)، وﻫﻲ ﻣﻘوﻟﺔ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺣﯾﻠﺔ"اﻟﺟﻬل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون " ﯾﻔﺗرض ﻓﻲ أﺣد 
  .اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ
وٕاذا ﻣﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻗﺎدﻧﺎ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ    
ﺗﯾﺔ ﺎﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم، وٕاذا ﻣﺎ ﻓﻛرﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳ اﻟﺗﻲ ﺧﺻﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﻘﺳط واﻓر
ﯾﻘودﻧﺎ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻣﺳﺎﺋل اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧوﻋﯾﻪ ﻣﻊ رﺑط اﻟﻌداﻟﺔ 
  .  داﺋﻣﺎ ﺑﻌﻣل اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
                              
أﺷﻐﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﻣوﺿوع   –اﻟﻣظﺎﻫر واﻵﻓﺎق  -راﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋ إﺻﻼحطﺎﺷور ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ،  - ( )1
، 10، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺳﻠطﺔ، ﻋدد ﺧﺎص اﻟﻌدد 1102أﺑرﯾل  70و  60ﯾوﻣﻲ" ﻣؤﺷرات اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ "
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إن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻﯾل ﻓﻲ    
ﻓﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ، (1)ق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻘﺎﻧون وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎتﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾاﻟﺳﻬر 
ﺗﻐﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺗ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظروف ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻬﺎﺑﺎﻟذات ﻋن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﻫﻲ ﺣﺎرﺳ
  .ﻲ ﺻﯾﻐت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎتاﻟﻣﻌطﯾﺎت وﺗﺗﺑدد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗ
ﻹدارة ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ، أﯾن وﻻ ﺷك ﻓﻲ أن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺻﯾﻎ ﻟﯾﺣﻛم ﻧﺷﺎط ا   
ﺗﺗﻘﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑذﻟك اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ 
  .اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ
أﻣﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈن اﻹدارة وﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﺗﻣر ﺑﻪ اﻟﺑﻼد ﻣن ﺗﻬدﯾد ﻟﻸﻣن    
واﺳﻌﺔ ﺗﻔوق ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣوزﻫﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف  ﺑﺳﻠطﺎتﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن 
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع وٕارﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ، وﻫﻧﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﻣدﻟول ﻣﺑدأ 
  .ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎعﻟﻺدارة اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ  ﯾﺧول اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟذي
ﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬﺎ دون اﻟﺗﻘﯾد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺳف اﻹدارة ﺑﺣﻛم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ     
اﻟﺧطر اﻷﻋظم ﻋﻠﻰ  وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣت ﺳﺗﺎر اﻟظروف 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﺎ ﺧوﻟﻪ إﯾﺎﻩ  أﻫﻣﯾﺔ زوﻫﻧﺎ ﺗﺑر     
 ﻣن رﯾﺔ ﺑﻘﺻد ﺿﻣﺎن وﻟو اﻟﺣد اﻷدﻧﻰﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدااﻟدﺳﺗور ﻛﺣق اﻟرﻗﺎﺑﺔ 
واﻟﺗﻌوﯾض ﺣرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻘدر اﻟذي ﻻ ﯾﻬدد اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺧﻼل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟ
ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻣن ﺟراء اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن ﻗﺑل  ﻟﻠﻣﺗﺿررﯾن
  .ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺳﻠطﺎت
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺷﻛل اﻟﻣﺣور اﻟذي ﺗدور ﺣوﻟﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺷرﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟﻧﺎﺑض ﻓﺈﻧﻧﺎ    
ﺳﻧرﻛز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط واﻟﺿﻣﺎﻧﺎت 
                              
ﺔ وﺗﺿﻣن ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣ" ﻋﻠﻰ  6991ﻣن دﺳﺗور  931ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - )1(
  ".وﻟﻛل واﺣد اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﻬم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
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اﻟﻔرع ) اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن أداء رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ ﺑﻣﻧﺄى ﻋن أي ﺗﺄﺛﯾر أو ﺗدﺧل ﻣن أي ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧت 
ﺧﻼل دورﻩ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗﻔﻪ اﻟﺻﺎرﻣﺔ  أو ﻣن( اﻷول 
واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظروف ﻛﺎﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻻ ﺷك أن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎة ﺳواء ﺑﺎﻟﺗرﻏﯾب أو اﻟﺗرﻫﯾب ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك 
  (.اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ) اﻟظروف 
  ﻣﻛـــــــــــــﺎﻧـــــــــــــــﺔ اﻟﻘــــــــــﺎﺿــــــــــــﻲ: ــــــرع اﻷولاﻟﻔـ
ﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف إن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺟﺳد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻌداﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗ   
ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ وﻓﻲ  ﺣﺎﻻت اﻟﻧزاع
ﻧﻪ وﻟﻛﻲ ﯾؤدي رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ ﻻﺑد أن ﯾﺣﺎط ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ، وﻻ ﺷك أﺧﺎﺻﺔ
  .ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻛل اﻟﻣؤﺛرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
إن وﺿﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺿﺎة، واﻟﻌﻣل ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬم    
ﻟﻠﻌزل ﺗﻛون درﻋﺎ واﻗﯾﺎ ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻘﺿﺎة  اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وٕاﺣﺎطﺗﻬم ﺑﺳﯾﺎج ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار وﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ
طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺳف واﻻﻧﺗﻘﺎم واﻻﺳﺗﺑداد، وﺗﺷرﯾﻊ ﻧظﺎم إداري وﻣﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﻘل ﯾﻛﻔل ﻟﻬم اﻟ
  .ﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﺳﺎس ﺑوﺿﻌﻬمﻧواﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ، ﺑﻣﺎ ﯾﻣ
ﻘﺎﺿﻲ ذاﺗﻪ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺧص اﻟ ﺑﻬﺎ إن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﻘﺻد   
ﻋﻧﻪ واﻟذي  ﺎﺿﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدرﺳﻼﻣﺔ ﺿﻣﯾر اﻟﻘ ﺎ اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎنوٕاﻧﻣ
  .ﻻ ﯾﺧﺿﻊ أﺛﻧﺎء إﺻدارﻩ إﻻ ﻟﺿﻣﯾرﻩ واﻟﻘﺎﻧون
  اﻟﺗﻌﯾﯾن وﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌزل: أوﻻ
 ﺔﻟﯾﺔ واﻟدﺳﺎﺗﯾر ﻟﻣﻌظم اﻟدول ﺿﻣﺎﻧﻟﻌل ﻣن أﻫم اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدو    
ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌزل ﻣن  ﺗﺑﺎر ﺣﺳن اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻛﻔول ﺑﺿﻣﺎنﻠﻌزل ﺑﺎﻋاﻟﺗﻌﯾﯾن وﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟ
  .أﻗوى ﺿﻣﺎﻧﺎت اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ
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إن ﺟدﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺗوﻗف ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺟدﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ : اﻻﺧﺗﯾﺎر_1
ﻋن أﺣﺳن  ، ﻟذا اﺳﺗوﺟب اﻟﺑﺣث(1)اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺷؤوﻧﻪ ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻫو ﻣﺣرك ﻫذﻩ اﻵﻟﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ
اﻟﻛﯾﻔﯾﺎت ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺟﻬﺎز ووﺿﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺷروط اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎء 
اﻟﺟدﯾرﯾن ﺑﺗوﻟﻲ ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ، ﻋﻠﻣﺎ أن ﻧظرة وﻣوﻗف اﻟﻣواطن ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﯾﻛون ﺑﻣﺎ 
 .ﺗﻌﻛﺳﻪ ﺻورة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ وﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻪ وﺟدﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
اﻟﻘﺿﺎة ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى، وﻫﻲ ﻣن اﺧﺗﯾﺎر ﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ ﺗﻧوﻋت اﻷﺳﺎﻟﻟﻘد    
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻟﻧظم  ﯾﻛونذﻟك اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟﻬﺎﻣﺔ، واﺧﺗﻼف اﻟدول ﻓﻲ 
ﺎن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺣﺳن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة وﻣﺳﺗوى اﻟوﻋﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ، وٕان ﺿﻣ
ﻋدة طرق ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺿﺎة ﻟﻛن أﻏﻠب اﻟدول ﺗﺗﺑﻊ طرﯾﻘﺗﯾن ، وﻫﻧﺎك (2)ﺳﻼﻣﺔ ودﻗﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر
  .إﻣﺎ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗﺧﺎب أو ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﯾﯾن: ﻣﻌروﻓﺗﯾن وﻫﻣﺎ
اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻘﺿﺎة ﻗد ﯾﻛون ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن طرﯾق ﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أو ﻏﯾر : اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب_أ
اﻟطرﯾق اﻟﺳﻠﯾم  وﯾرى اﻟﺑﻌض أن أﺳﻠوب اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻫو، ﻣﺑﺎﺷر ﻋن طرﯾق ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
ﻟﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎة، وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺿﺎة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﻟﻬذا  (4)، إذ ﯾﻧﺗﺧﺑﻬم اﻟﺷﻌب ﻣﺑﺎﺷرة، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟظﺎﻫري(3)اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
  .اﻷﺳﻠوب إﻻ أﻧﻪ أﺳوأﻫﺎ
ﻣﺎءات ﺣزﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﯾؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺿوع اﻟﻘﺿﺎة ﻻﻧﺗ   
ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وٕاﺧﺿﺎﻋﻬم ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﻫواء اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﺿﻲ  ﻬمإﻗﺣﺎﻣ
أداة ﻟﻠﺣزب ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إرﺿﺎﺋﻪ ﺑدﻻ ﻣن أن ﯾﻛون ﺧﺎدﻣﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﯾﻌﻣل ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﻣﻬﻣﺗﻪ 
                              
  .51، ص5002، 6ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌدد  اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق،: اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑودرﯾوة ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،  - ( )1
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  اﻩ، أطروﺣﺔ دﻛﺗور ﻣدى اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن واﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾل،  -)2(
  .31، ص 3102اﻟﺟزاﺋر،  ،ﺑن ﻋﻛﻧون  ،اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
 ,6791 erbmevoN 22 ud enneiregla noitutitsnoc al snad ecutsuj al ,dilaW ENOGGAL _)3(
    .112 p ,1891 niuj ,n, seuqitilop te seuqimonocE ,seuqidiruj ecneics sed eneireglA euver
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، د اﻟطﻣﺎويﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣ - )4(
  .923، ص 6991، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، دون طﺑﻌﺔ، اﻹﺳﻼﻣﻲ
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ﻻﻧﺗﺧﺎب ﻋن إرادة ﺗﻠك اﻷﻣﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺿﺎة ﻋن طرﯾق ا ةﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺑر 
اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻗد ﻻ ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟدراﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠوم ﺧﺎﺻﺔ 
   .اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧوناﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل 
ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻧﯾد واﻧﺗﻣﺎﺋﻪ اﻟﺣزﺑﻲ    
ﻟﻣﻬﺎﻣﻪ ﺑﺻورة  ﺗﻪﺳﻠوب ﻗد ﻻ ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أﻫم ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳاﻷ ﻫذا ﻛﻣﺎ أناﻟﺟﻬوي، و 
   .ﻣﺗﻔرﻏﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ دون أن ﯾﻔﻛر ﻓﻲ أﻣور أﺧرى
ﻛﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌض اﻟدول ﺑﺄﺳﻠوب اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر، ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ    
اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻣﺛل ﻟﺿﻣﯾر اﻷﻣﺔ ووﺟداﻧﻬﺎ ﻣن أﺟل ﻣراﻋﺎة ﺟﺎﻧب 
  .ﻘﺿﺎة ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﺟﻣﻬور اﻟﻧﺎﺧﺑﯾنوﻟﺗﺣرﯾر اﻟ
ﻏﯾر أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻛﺎن ﺑدورﻩ ﻣﺣل ﻧﻘد ﻛون اﻟﻘﺿﺎة ﯾﺻﺑﺣوا ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ    
إﻟﻰ ﺗﻐﻠﻐل اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣزﺑﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾؤدي ﻛﻣﺎ 
  .ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟواﺟب ﻩوﺣﯾﺎد
 ﺳﻠوب وﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠﻪ ﻣن ﺧطر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲاﻷ ﻟﻬذا وأﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺂﺧذ اﻟﺗﻲ وﺟﻬت   
  .أﺳﻠوب ﺛﺎن ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾن وﺟدوﻧزاﻫﺗﻪ  وﺣﯾﺎدﻩ
، ﺎب ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺣﺑذ أﺳﻠوب آﺧرأﻣﺎم ﻣﺳﺎوئ أﺳﻠوب اﻻﻧﺗﺧ :ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻌﯾﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎر_ب
ق اﻟﺗﻌﯾﯾن، واﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺣﺎطﺎ اﻟﺑﻌض طرﯾﻘﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﻋن طرﯾ ﻔﺿلﺣﯾث ﯾ
واﻟﺣﯾدة  ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﻗوﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻘﺿﺎة ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﯾﺣﻘق ﻟﻬم اﻻﺳﺗﻘﻼل
 .واﻟﻧزاﻫﺔ
وﻗد اﺧﺗﻠﻔت اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻬد ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ    
وﻧظﺎم ، ﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﻟﺗﺳﻧدﻫﺎ  ﺎ ﻣناﻟﺗﻌﯾﯾن، ﻓﻣن اﻟدول ﻣن ﺗﺳﻧدﻫﺎ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، وﻣﻧﻬ
اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﯾﺣﺑذﻩ اﻟﻛﺛﯾرون ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣن وﺳﺎﺋل 
اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗرﺷﺢ  ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروطوٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ 
   .ﻧزاﻫﺔاﻟﻣﺎﻧﺔ و اﻷﺳﻣﻌﺔ و ﻟﺑﺎ ﻧﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻟﺗوﻟﻲ ﻣﻧﺻب اﻟﻘﺿﺎء ﺳواء ﻣ
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ﺎم واﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن ﻧظﺎم اﻟﺗﻌﯾﯾن ﯾﺟﻌل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﺗﺄﺛﯾرات اﻟرأي اﻟﻌ   
ﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ، واﻟﺣزﺑﯾﺔ
  .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻪاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎد وﻧزاﻫﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ 
ﻏﯾر أن إﺣﺎطﺔ ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻧزاﻫﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺣﯾﺎدﻩ    
واﺳﺗﻘﻼﻟﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﯾﺟﻌﻠﻪ ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻌداﻟﺔ وﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎح 
  .اﻟﺗﻌﺳف واﻟﺟور وﺻون اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﺧوف أو رﻫﺑﺔ
س ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻪ وﺑﺻﻔﺔ واﺿﺣﺔ ﻻ ﻟﺗﺟﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺗﺔ اﻟﻣؤ وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺟد أن ﻧﯾ   
اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺿﺎة وٕاﺳﻧﺎد ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء،  إﻟﻰ اﻋﺗﻧﺎق أﺳﻠوب
وﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻣﻧظﻣﺔ ﺳواء ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ 
ة ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء أو اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أن ﺗﺟﺳد ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎ
  .(1)ﻟﻠﻘﺿﺎء دون ﺳواﻩ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﯾﻌود ﻟﯾﺷرك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ    
ﻟﻠﻣﺟﻠس  (2)رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎرﻫم اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل أوﻻ ﺗرأس 
ﻓﻬو ﯾرأس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ازدواﺟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
ﺟﻬﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﺎرك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻫذا 
اﻷﺧﯾر ﯾﻣﺛل اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎة 
  .ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗدﺧل رﺋﯾس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻷ   
ووزﯾر اﻟﻌدل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ  ﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔر وﻛذا اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻛل ﻣن  ،اﻟﻣﺟﻠس رﺋﺎﺳﺔ
ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم وﻧﻘﻠﻬم وﺳﯾر ﺳﻠﻣﻬم اﻟوظﯾﻔﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
                              
ﯾﻘرر اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌﯾﯾن " ﻋﻠﻰ  6991ﻣن دﺳﺗور  551ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - )1(
وﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء، وﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻧﺿﺑﺎط اﻟﻘﺿﺎة . ﺳﯾر ﺳﻠﻣﻬم اﻟوظﯾﻔﻲاﻟﻘﺿﺎة وﻧﻘﻠﻬم و 
  ".ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ اﻟرﺋﯾس اﻷول ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
  .6991ﻣن دﺳﺗور  451اﻟﻣﺎدة  –)2(
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ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﺣرﯾﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻲ اﻟﺣﺎﻣﻲ  اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر
ﺗﻛون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻘﻼل ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻗﺻد  نأﯾ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﻼد ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  .اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣرﯾﺎت وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ دون أي ﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﻗﺑل أي ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧت
ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﺣداث ووﻗﺎﺋﻊ أﻟﯾﻣﺔ أﺳﻔرت ﻋن إﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﺑﻌض ﺣﺎﻻت ﻟوﺑﺎﻟﻧظر    
ﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺻﺎرﺧﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻻﺑد اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾن ﻋرﻓت ا
  .ﻠﻌب اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻪﻟﻠﻘﺿﺎء أن ﯾ
ن أ، ﻧﺟد أﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟظروفواﻟﺻﺎدرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻧﺻوصﻓ    
 9891/21/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  12/98اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون (1)50/29 رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
ﯾﺗم اﻟﺗﻌﯾﯾن اﻷول ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻣوﺟب " ن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻧص ﻋﻠﻰﻣﺗﺿﻣاﻟ
، ﻣن (2)"ﺑﻌد ﻣداوﻟﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎءﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح وزﯾر اﻟﻌدل، و 
ﺗﻌﯾﯾن ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺻﻔﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘﺻد اﻟﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺧرﯾﺟﻲ ﺑﯾن
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل وﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺟﻠس  ﺗوﻟﻲ ﻣﻧﺎﺻب ﻣﺣددة وذﻟك
  .(3)اﻷﻋﻠﻰ
وﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﺟرد ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺳﺗﺷﺎر    
ﯾﺗﻬﺎ وﻟﯾﺳت ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻧﺎء، ﻧظرا ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ، ر ﺑﻧﺎء ﺑﻓﻲ أﻣو 
، وﯾﺷﻛل ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ (4)ﺳﺗوروﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ روح اﻟد
ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻗد ﺑﻘﯾت ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﺑﺎرزة ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ 
  .(5)ﺻدرت ﺑﺧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء
                              
 9891/21/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  12/98اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون  2991/01/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  - )1(
  .2991، 77اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 
  .50/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة  - )2(
  .50/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  23،13اﻟﻣﺎدﺗﯾن  - )3(
  .6991ﻣن اﻟدﺳﺗور  551اﻟﻣﺎدة  - ( )4
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء 4002/90/60ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ  11/40اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي  - ()5
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ﺣﯾث أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﯾﻌود ، 6102ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﺎرزة ﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري    
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ " ﻧص ﻋﻠﻰ 651د ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ﻟﯾؤﻛ
ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟرﺋﯾس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أن ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻘﻼل ، "اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﺿﺎﻣن اﺳﺗﻘﻼل 
   .ﺳﻠطﺔ أﺧرى ﻣوازﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗظﻬر ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔوق ﻋدد    
 ،اﻟﻘﺿﺎة ﻣن ﺎء اﻟﻣﺷﻛﻠﯾن ﻟﻠﻣﺟﻠس واﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﻋﺿﺎﺋﻪاﻷﻋﺿ
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻣﺛل ﻟﻠﺳﻠطﺔ  ﺗﻪن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠاﻟذي ﻛﺎو 
  .ﺎﺋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔاﻟﻘﺿ
ﺿﺎء اﻟﻘﺿﺎة ﻧﺟد أن ﻋدد أﻋ 50/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  46ﻓﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة    
ﻛﻣﺎ ﻗﻠص  ،ﻣن ﺑﯾن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ (1)اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻗد ﻗﻠص إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﺻف
  .ﻗﺿﺎة إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﯾن ﻓﻘط ﻋدد اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻣن ﺑﯾن ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻣن ﺗﺳﻌﺔ
ﻣن ﺑﯾن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم رﻓﻊ ﻋدد اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﺎرﻫم رﺋﯾس  اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟكوﻋﻠﻰ     
وزارة  ﻣﻣﺛﻠﻲك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء، ﻛﻣﺎ ﺗم رﻓﻊ ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء ﺧﺎرج اﻟﺳﻠ
اﻟﻌدل داﺧل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزﯾر اﻟﻌدل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻣﻣﺛل ﻟوزارة 
  .اﻟﻌدل ﺗم إﻗﺣﺎم ﻛل ﻣن ﻣدﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻣدﯾر اﻟﺷؤون اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑوزارة اﻟﻌدل
ﺿﺎء ﯾﺷﻛل أﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘ   
ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻣن  وﻏﯾر ذﻟك دﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻣن ﺗﻌﯾﯾن وﺗرﻗﯾﺔ وﺗﺄدﯾب وﺗﻘﺎﻋ
اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻔوق ﻋدد إطﺎرات وزارة اﻟﻌدل  ﺔن ﯾﻛون اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠاﻷﺟدر أ
ﻣﺛﻠﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣ طرف رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔواﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣن 
  . ﻣن ﻗﺎم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻫم وﺿﻣﻬم ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻫو اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻪ
                              
ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻋدد ﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺑﻊ ﻗﺿﺎة ﻗﻠص ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم  - ()1
  .إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﯾن ﻓﻘط 50/29اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 
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وأﻣﺎم ﺗﻔوق اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﯾظﻬر   
وﻛذا  را ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن رﺋﺎﺳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠسﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻧظ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ، ن ﺧﻼل وزﯾر اﻟﻌدلﻣﻣﻧﺻب اﻟﻧﺎﺋب اﻟذي ﺗﺣوزﻩ 
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، وأﯾﺿﺎ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺣرﯾﺎت ﻗﻣﺔ ﻫرم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﺛل 
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  (1)وذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻣن ﻟﻪ ﺣﺻﺎﻧﺔ دﺳﺗورﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗم اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور
  .ﻟﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
ل أي ﺷك ﺣول اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﺣﺗﻰ ﯾزﯾ    
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﺻرﯾﺣﺎ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻫﯾﺋﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ 
 8991/50/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/89ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  20اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺎدة 
  .ﺑﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق 
ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺷﺄﻧﻬم ﺎ ﻓﯾﻬم اﻟرﺋﯾس ﯾﻛوﻧون ﺧﺎﺿﻌﯾن ﺑﻣ ﺗﻪوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻗﺿﺎ   
ﻏﯾر أن اﻟﻣؤﺳس ، ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿﻲذﻟك ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺿﺎة اﻵﺧرﯾن وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ  ﻓﻲ
  .ﯾﻌود ﻣرة أﺧرى وﯾﻣﯾز ﺑﯾن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﺿﺎة اﻵﺧرﯾن (2)اﻟدﺳﺗوري
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻗﻲ  وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻗد ﻣﯾز ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﺑﯾن   
اﻟﻘﺿﺎة وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﯾد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﺎرج ﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎة وٕاﻻ ﻓﻣﺎ ﻓﺎﺋدة 
، وأن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ذو (3)ﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣﺎداﻣوا ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻧﻔس اﻟﺳﻠطﺔ وﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون
ﻠك ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر رﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﺎرج ﺳ ﻣﺣﺿﺔطﺑﯾﻌﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ 
   .ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎة، ﻓﻬذا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن
                              
ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس  اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت،اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻧﺻر اﻟدﯾن ﺑن طﯾﻔور،  - ( )1
  .42، ص  9002،  9اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌدد 
  : ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬﺎم اﻵﺗﯾﺔ:" ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ 87ﻣن اﻟﻣﺎدة  7و 4ﺟﺎءت اﻟﻔﻘرﺗﯾن  - ( )2
  .رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ -    
  ."اﻟﻘﺿﺎة -    
 2002، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌدد اﻷول، ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗراءة ﺣول اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟرﺋﯾسﻋﺑد اﻟرزاق زوﯾﻧﺔ،  - )3(
  .33،ص 
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وﻣن ﺧﺎرج ﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎة ﯾﺟﻌل رﺋﯾس ﻫذﻩ س اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ إذ أن ﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾﺳﻪ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾ   
اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣدﯾن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﺗﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘدان ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺣﯾﺎد واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔروض 
ﻟﻬﺎم ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ظروف ﺗﻛون ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺣﺳﺎس وا
  .ﻓﻲ أﻣس اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣرﯾﺎت 
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري وﺿﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺳﻼﻣﺔ  ﻛﺎن وأﺧﯾرا ﻧﻘول أﻧﻪ   
واﻟﻌﻣل ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬم ﻣﻊ ﺿرورة إﺣﺎطﺗﻬم  ﺋﯾﺔاﻟﻘﺿﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء
ﻓﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺿﺎة ﻓﻼ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻬﺎ ، ﻓﻲ أداء وظﺎﺋﻔﻬمﯾﺿﻣن اﺳﺗﻘرارﻫم  ﺑﺳﯾﺎج
  .إن ﻟم ﯾﺣﺻن اﻟﻘﺿﺎة ﺑﺿﻣﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌزل
، وﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎتﺑر ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌزل ﻣن ﻌﺗﺗ: ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌزل_2
ﺑﺎرات ﻧظرﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻋﺗ
ﺗﻌﻧﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺿﻣﺎن واﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻓﻬﻲ  ،(1)ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻗﺿﺎء ﻋﺎدل
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ أن ﻻ ﯾﺗﻌرض ﻹﺑﻌﺎد ﺗﺣﻛﻣﻲ ﺑﺎﻟﻌزل ﻋن وظﯾﻔﺗﻪ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﻘل أو اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﻔﻲاﻟﺗﻘﺎﻋد أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺑﻌﺎد اﻟﻣوظف ﻋن ﻣرﻛزﻩ اﻟوظﯾ
وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻧﺟدﻩ ﻻ ﯾﺷﯾر ﺻراﺣﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ    
اﻷﻋﻠﻰ  وﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣدث اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻋن اﻟﻣﺟﻠس ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .أﺣﺎل ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻘﺎﻧونﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ 
ﻠم ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌزل ﻓﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺳﺑﺔ ﻟﻛذﻟك اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧ    
وﺧص ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺿﺎة اﻟﺣﻛم دون ﻗﺿﺎة اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ وذﻟك  (2)واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺣق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘرار
ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗدﺧل وزﯾر اﻟﻌدل ﻓﻲ ﻧﻘل ﻗﺿﺎة اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ واﻟﻘﺿﺎة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟوزارة 
                              
  . 21ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - )1(
ﺣق اﻻﺳﺗﻘرار ﻣﺿﻣون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ " اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ  12/98ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  61ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - ( )2
و ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺻب ﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ أو ﺑﺎﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟوزارة اﻟﻌدل، ﺳﻧوات ﺧدﻣﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ، وﻻ ﯾﺟوز ﻧﻘﻠﻪ أ 01اﻟذي ﯾﻣﺎرس 
  " أو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ إﻻ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻪ
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 ﻟﻘﺿﺎة اﻟﺣﻛم،ﻋﻠﻰ ﺣق اﻻﺳﺗﻘرار أﯾﺿﺎ  50/29ﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻣرﺳوم ا، (1)اﻟﻌدل
ﻣﻧﻘوﺻﺔ  ﻣﻣﺎ ﯾﻔﯾد أن ﻗﺿﺎة اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺔ وٕان ﻛﺎﻧت ﺿﻣﺎﻧﺔ اﻻﺳﺗﻘرار
وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌدﯾل ، وﻻ ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺿد اﻟﻌزل
  .(2) 6102اﻟدﺳﺗوري 
ﺷﻛل ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺧطﯾرا ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء  50/29م اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم أن اﻟﻣرﺳو ﻗوﻟﻪ وﻣﺎ ﯾﻣﻛن    
، ﺣﯾث ﺟرد اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣن ﺟل اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻗد وﺳﻊ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وزﯾر اﻟﻌدل ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب  وﺑذﻟك ﯾﻛون
  .اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
 ﺿرورة ﺑل ﻫو ﺧطر ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ، ﻟﺣرﯾﺎتإن إﺿﻌﺎف اﻟﻘﺿﺎء إﻧﻘﺎص ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ا   
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ ورد  ﺗﻪﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾإﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿ
ﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ا 11/40ﺣﺗﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم و ، ﻣن اﻟدﺳﺗور 831ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈﻧﻪ ر ﻗدر ﻣن اﻟﺿاﻟذي ﻛﺎن اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻪ أن ﯾﻘدم أﻛﺑاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء و 
  .ﻰ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺣﺻﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔﺑﺎﺳﺗﻘرار ﻧﺻوﺻﻪ ﺗﺑﻘو 
ﻧﻔس اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻷﺧﯾر اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻧﺗظر ﻣﻧﻪ ﺗﻌدﯾل اﻟﻧﺻوص ﺑﻣﺎ     
ﻓﺎﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ، ﯾزﯾد ﻣن ﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺗﻔﻌﯾل دورﻩ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت
ﻣن ﺛﻘﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﺑﺗﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻪ  ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻌزل ﯾزﯾد
ﻟﯾﺗﻔرغ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ دون اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺧﺻم اﻟذي ﯾﻘف أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن 
  . ﻣرﻛزﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
                              
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻋﻠﻰ  11/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  62ﻣن اﻟﻣﺎدة  20ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة  -)1(
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ  ﻟﻌداﻟﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻧﻘل ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ إطﺎراﺳﺗﺛﻧﺎء ﺿرورة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻟﺣﺳن ﺳﯾر ا
ﻌد اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻣﻧﺻﺑﻪ اﻟﺟدﯾد أن ﯾﻘدم ﺗظﻠﻣﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻲ أﺟل ﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻧﺻﯾﺑﻪ ﺑﻟﻠﻘﺿﺎة وﻟﻠﻣﻌﻧﻲ 
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﺻﺔ أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﺎﯾﻔﺻل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ اﻟﺗظﻠم ﻓﻲ أﻗرب دورة ﻟﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘر و 
  ". ﯾﺑﻘﻰ أﻣرا ﻓﺿﻔﺎﺿﺎ دون ﺣدود ﺣﯾث ﯾﺗﺳﻊ وﯾﺿﯾق ﺣﺳب اﻟظروف   ﻩوﺣﺳن ﺳﯾر 
  ".ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻧﻘل ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء" ﻋﻠﻰ4/661ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - (2
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اﻟذي ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﯾﺷﻛل أﻫم ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌزل ﺣﯾث أن     
ون ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺧوف أو اﻟرﻫﺑﺔ أﺛﻧﺎء أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺧوﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﯾﺎع ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛ ﯾﺗﻪﺳﺗﻘﻼﻟﻻ
  .اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺻبﺳﯾطرة ﻣﻧﺻﺑﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﯾﺎع اﻟﻌدل و اﻹﻧﺻﺎف ﻣﻊ 
ﻛﻣﺎ أن ﻧﻘل اﻟﻘﺿﺎة دون طﻠﺑﻬم وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة    
ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻟدواﻋﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  وٕان 11/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  20/62
ﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻌداﻟﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﻣﺳﺎس ﺧطﯾر ﺑﺎﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻣﺎ ﯾ
  .ﻪﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺳﯾر ﻋﻣﻠ
ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎة ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﻛون أﯾدﯾﻬم ﻣطﻠﻘﺔ ﺑل    
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘول ﺑﺿرورة إﺣﺎطﺔ  ،ﻣﺑدأ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔﻫو اﺳﺗﻘﻼل ﺗﺻﺣﺑﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﯾﺻﺣﺑﻪ 
ﻟﻠﻌزل ﻻ ﺗﻛﺳﺑﻪ اﻟﻣﻧﺻب وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻪ، ﺑل اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺿﻣﺎﻧﺔ ﻋدم 
  .اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﺿد اﻟﻌزل ﻫﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌظﯾﻣﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻪ
  ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎة: ﺛﺎﻧﯾﺎ
أي ﻧظﺎم ﻣؤﺳﺳﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗدرج ﻗواﻋدﻩ وﯾﻣﺎرس إن    
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺑﺎﻗﻲ و ، (1)وﯾراﻗب ﻣن طرف ﺳﻠطﺎت ﻣﺗﻣﯾزة وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض
  .ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ واﺟﺑﺎتو ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻬو ﯾﻣﺎرس وظﯾﻔﺔ ﻻﺑد أن ﺗﺿﻣن ﻟﻪ ﺣﻘوﻗﺎ 
ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﻘوﻗﻪ ﺿﻣن ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ  ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن ﺿرورة وﺟود ﻧظﺎم إداري    
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺳﺗوى اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ، 
ﺑﺣﯾث ﯾﺿﻣن ﻟﻪ ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن أي ﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
  .(2)اﺳﺗﻘرارﻩ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ
                              
ﻣؤﺷرات اﻟﺣﻛم " أﺷﻐﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﻣوﺿوع ، دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺷرﺑﺎل،  -( )1
، ص 2102، 10، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺳﻠطﺔ، ﻋدد ﺧﺎص، رﻗم ( 1102أﺑرﯾل  70و  60" ) اﻟراﺷد وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ 
  .13
  .اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء 11/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي  72اﻟﻣﺎدة  - ( )2
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ﻘﺎﺿﻲ وﺣﯾدﺗﻪ ﻻﺑد ﻣن إﺧﺿﺎﻋﻪ ﻟﻧظﺎم إداري وﻣﺎﻟﻲ وﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧزاﻫﺔ اﻟ   
ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺗﺄﺛﯾرات 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻣﻧﺎورات اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺣزﺑﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗﻬﯾﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
  .ﺣﺗﻰ ﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎة أﻧﻔﺳﻬمو  أي ﺳﻠطﺔ ﺑل اﻟﻧظﺎم اﻹداري واﻟﻣﺎﻟﻲ وﻋدم ﺗرﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﯾد
إذ ﯾرى اﻟﺑﻌض أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز إﺧﺿﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺗﺑﻌﯾﺔ إدارﯾﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن زﻣﻼﺋﻪ ﻣﻬﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت    
إﻻ ﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم أو  (1)درﺟﺎﺗﻬم ﺑل ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﻘﻼ وﻻ وﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ
  . اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
ظﺎم إداري وﻣﺎﻟﻲ ﯾﻛﻔل ﻟﻬم ﺣﻘوﻗﻬم دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن إن ﺿرورة إﺧﺿﺎع ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎة ﻟﻧ   
ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﺣﺳن أداء اﻟﻘﺎﺿﻲ دون اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺧﺗﻠف 
اﻟﺗرﻗﯾﺎت واﻟﺳﻌﻲ وراء اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ذﻟك أن اﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣداوﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ 
أﻗوى اﻟﻌواﻣل ﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟروح اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻌد  واﺳﺗﻣرارﯾﺿﻣن ﻟﻪ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة وﺣﺳن اﻷداء 
اﻟﻘﺿﺎة، ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻟﻌب اﻟدور اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
  .اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛـــــــﺎﻧــــــــــــــــــﻲ
ﺳﺑق اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻷول ﺣول ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﺷﻛل  إﻧﻪ وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ   
ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن ذﻟك اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺟﺳد اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ  ،ﻟﻪ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪاﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت 
  .ﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺣد اﻟﺳواءر ﻟﻠدوﻟﺔ وااﻷرض ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻻﺳﺗﻘرا
ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎﺷرﻫﺎ أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ وﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ     
إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻓﻲ وﺗﻛﯾﯾف وﻗﺎﺋﻊ وﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن 
ﺎﻧون وﻛذا ﺔ أو اﻟﻣﺷددة ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘﺧﻔﻔاﺗﺧﺎذ اﻷﻋذار اﻟﻣ
                              
  .572 ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور، - )1(
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ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ وﺳﻣﺎع اﻟﻣدﻋﯾن واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬم واﻟﺷﻬود وﻏﯾر 
  .ذﻟك ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣداوﻻت واﻟﻧطق ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم
وﯾﺗﺟﺳد دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌدل وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺧﺿوﻋﻪ داﺋﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون،    
وطﺎت واﻟﺗدﺧﻼت واﻟﻣﻧﺎورات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺿر ﺑﺄداء ﻣﻬﺎﻣﻪ أو ﺗﻣس ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺿﻐ
وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻘق ﺗﻠك اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﯾﺿﻣن ﻧزاﻫﺔ ﺣﻛﻣﻪ دون ، (1)ﻧزاﻫﺔ ﺣﻛﻣﻪ
ﻬﺎ ﺳواء أﺛﻧﺎء اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻣؤﺛرات اﻻﻟﺗزام ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺧروج ﻋﻧ
  .اﻟﺟﻠﺳﺎت أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ
، ﻓﻼ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻪ اطﻼع أي ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت (2)واﺟب اﻟﺗﺣﻔظ واﻟﺳرﯾﺔﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣطﺎﻟب ﺑ    
اﻟﻣﺷرع ﺑﻌدم اﻟﺧﺿوع  ﻪﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻧزاﻫﺔ وﺣﯾﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻘد أﻟزﻣو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وداﺋﻣﺎ 
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻋرﻗﻠﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻪ واﻟذي ﻟﻠﻣؤﺛرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻧﺷﺎط 
ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺿرورة اﻟﻔﺻل  ﺳﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت،
  . (3)اﻵﺟﺎل ﻗرباﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ أ
وﺗدﻋﯾﻣﺎ داﺋﻣﺎ ﻟدور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﯾﻛون ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑﺿرورة اﻻﻟﺗزام    
ﺑﺗﺟﺳﯾد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت ﻛﻘرﯾﻧﺔ اﻟﺑراءة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ 
اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﻏﯾر ﻣداﻧﯾن، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻓﺗراض اﻟذﻧب إﻻ ﺑﻌد إﺛﺑﺎت اﻟﺗﻬﻣﺔ  ﺿرورة اﻋﺗﺑﺎر
، وﻛذا ﻣﺑدأ ﻋدم رﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن وﺣق اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن (4)ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾدع ﻟﻠﺷك اﻟﻣﻌﻘول ﻣﺟﺎﻻ
اﻟﺧطﺄ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻬم وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻋدة اﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن 
  . اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
ﻘﺎﺿﻲ ﻣطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺎﻟ   
اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺻﻣود اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻷﺣداث واﻟوﻗﺎﺋﻊ أﯾن ﺗﺗﻌدد اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب 
                              
  .6991ﻣن دﺳﺗور  841اﻟﻣﺎدة  - )1(
  .11/40ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  70اﻟﻣﺎدة  - ( )2
  .11/40ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  80اﻟﻣﺎدة  - )3(
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اﻟﺟراﺋم وﺗﻌدد أطراﻓﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺑرﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺿﻐطﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف 
  .ﺎﻟﺗرﻫﯾبﺳواء ﺑﺎﻟﺗرﻏﯾب أو ﺑ
وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻛذا اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ    
ﺗﺿﻣن ﺗﻠك اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻛﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺣﻣﻲ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺿﻐوط واﻟﺗدﺧﻼت 
واﻟﻣﻧﺎورات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺿر ﺑﺄداء ﻣﻬﻣﺗﻪ أو ﺗﻣس ﺑﻧزاﻫﺔ ﺣﻛﻣﻪ، وﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ 
  .أﻣﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎءﻠﻘﺎﻧون، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺄل ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ إﻻ إﻻ ﻟ
ﻏﯾر أن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر واﻷزﻣﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد    
ﻫددت ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وزﻋزﻋت  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻷﻣﻧﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ن أﺧرى ﺗﺗراﺟﻊ ﺳدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء وﻗواﻧﯾﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت اﻟﻣﺟ
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺳﻠطﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻋدم ﺗرﺳﯾﺦ ﻧظرا ﻟﺣداﺛﺔ ﻋﻬد ﺗﺣت وطﺄة اﻷزﻣﺔ، 
وﺣﺗﻰ  طراف واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة واﻻﻋﺗراف ﻟﻪ ﺑﺳﻠطﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟدى ﻛل اﻷ
  .أذﻫﺎن اﻟﻘﺿﺎة أﻧﻔﺳﻬم
ذﻩ اﻟظروف وأدى ﻓﻌﻼ إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫو وﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻫ   
 50/29وم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي أدﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳ
وﻻ أﻋﺗﻘد ﺷﺧﺻﯾﺎ أن ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل أﻣﻠﺗﻪ اﻟظروف اﻷﻣﻧﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ  2991/01/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
ة اﻟﻌدل آﻧذاك ﻓﺑﺎدرت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل ﻻﺳﺗرﺟﺎع اﺳﺗﻐﻠت اﻷزﻣﺔ ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟوزار 
وﺗﻣﺛﻠت ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ، (1)ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺳﺣﺑت ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠت ﻣﺟﺎل ﺗﺣرﻛﻬﺎ ﻣﺣدود
ﯾر ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﻏﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻣﺛﯾل إطﺎرات وزارة ﻐﯾإﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗاﻹﺷﺎرة 
  .اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾناﻟدﻓﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب 
                              
، اﻟﻘﺿﺎء أﻋﻣﺎل ﻧدوة اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔرأى ﻟﯾﻠﻰ زروﻗﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻟدى ﺗدﺧﻠﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ،  -( )1
ﻛﻠﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،ﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋريﻧﻘﻼ ﻋن دﯾدان ﻣوﻟود، 
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ﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ أﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﺟز اﻟذي ﻋﺎﻧ   
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻣن  ﺗﻪﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﺳﺗﻘﻼﻟﯾاﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﻌود ﺑ
أﻫﻣﻬﺎ ﻋدم ﺗواﻓر اﻹرادة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﻛرﯾس اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن 
طﺔ ﻗوﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءاﺗﻬﺎ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾﺔ ﺳﻠﻛوٕاﺑراز اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  (1)اﻟﺳﻠطﺎت
  . ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻬﺎ
وﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺣرﯾﺎت  اﻟطوارئو  اﻟﺣﺻﺎروﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﻘول وأﻣﺎم اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ    
 ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد  اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﻣﺳﺎس واﻧﺗﻬﺎك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر
ﻠﯾﺔ وﺧﺿوﻋﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺻورة ﻓﻌ
  .ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء
ﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ذات طﺎﺑﻊ اﻟﺗﻲ ﯾ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻪﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ     
ﺿﺎء اﻟﺗﻲ ﻻ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘ، ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣﺣض
  .ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻟﻬﯾﺋﺔ أﺧرى ﻏﯾر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ
ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻻ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄي     
ﺻورة ﻛﺎﻧت ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺧﺿوﻋﻪ داﺋﻣﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻘﺎﻧون 
ﺎﻟﺗﻪ اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ واﻟﺷﺎﻗﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن أداء رﺳ ﻪﻣﻛﻧﯾﺑﻣﺎ  ،ﻓﻘط
  .اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻼد
  اﻟﻣـــطـــﻠــــب اﻟﺛــــﺎﻟــــــــــــث
  ﺿرورة إﻋﻣﺎل ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺑ إن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ ﺷﺊ ﺟﻣﯾل وﯾﻛون أﺟﻣل إذا ﻣﺎ ﺗﺟﺳدت ﺗﻠك   
ﻣﻧﺗﻔﻌون ﻓﺎﻟ وﺟود أﺻﻼ ﻹﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔإن ﻧﺷﺎط اﻹدارة ﻣوﺟﻪ وﻣ، ﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ
                              
ﻟدى ﺗﻘدﯾم ﻧص ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء  اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲﺗدﺧل اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﻌدل ﻣﺣﻣد آدﻣﻲ أﻣﺎم  - )1(
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ﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة ﻟذﻟك، ﻏﯾر أن اﺧﺗﻼف اﻟﺗﻛوﯾﻧﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻗد ﻠﻛ ﺑﺧدﻣﺎت اﻹدارة ﯾﻘﺻدوﻧﻬﺎ
ﺗﺛﯾر ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺻﻌوﺑﺎت أﻣﺎم اﻷداء اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺧدﻣﺎت، ﻓﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗﻛون ﻣن 
ﻠﺔ ﻣن اﻟطﺑﺎﺋﻊ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﻣواطن ﻋدﯾدة، ﻓﯾﺧﺗﻠف اﻷﻓراد رﻏم اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺷﺗرك ﺟﻣ
   .إﻟﺦ....ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻟدﯾن واﻟﻠﻐﺔ واﻹﻗﻠﯾم
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ أداء اﻹدارة ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟذي    
اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﺑﺣﻛم ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن 
إن ﺷﺳﺎﻋﺔ وﺗﻌدد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺟﻌﻠت  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﺗﺑﺎﯾن ﻋﻧﺎﺻر وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ
، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﺣﺎز اﻹدارة إﻟﻰ ﺎتﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾإﻋﻣﺎل ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ 
  .ﻓﺋﺔ دون اﻷﺧرى وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣرﻣﺎن اﻟﺑﻌض ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ
إن ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد ﯾﻘوم ﻋﻣﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺟواز اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﻓراد ﺗﻔﺿﯾﻼ أو ﺣرﻣﺎﻧﺎ اﺳﺗﻧﺎدا    
ﯾﺎت ﯾﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣر ﻓﻬو ، (1)إﻟﻰ ﻋواﻣل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺻل أو اﻟدﯾن أو اﻟرأي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻩ ﻧظرا ﻟﻠدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا 
  .ﻟم ﺗﻠﺗزم ﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد
ﺑﯾﺔ ﻗد ﻛﺎن ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣواﻗف ﺳﻠﻔت اﻹدارة ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت و ﻓﻠﻘد ﻋﺻ    
اﺧﺗراق اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ  اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ طﺄطﺄ رأﺳﻪ أﻣﺎم ﻪﻣواﻗﻔأﻣﺎم ذﻟك اﻟﺗﺟﺎوز وﻣن أﺷﻬر 
 1191ﺣﯾﺎد اﻹدارة اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻌﻘﯾدة اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻘس ﺑوﺗﯾر ﺳﻧﺔ  ،اﻟﺣﯾﺎد
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟﻼﺷﺗراك ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﺄﻫﯾل ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم 
ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻗﺑوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﺄﻋﻠﻣﻪ وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم أن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﻬﻧوت اﻟﺗﻲ ﻛرس 
  .ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس، إذ ﻫﻲ ذات ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻼ ﻣﺣل ﻟﻺذن ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ
                              
اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، ﻓرﻧﺳﺎ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ  – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ –ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑودرﯾوة ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،  -( )1
  .77ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، دون ﺳﻧﺔ، ص 
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طﻌن اﻟﻘس ﺑوﺗﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار ﻣﺗﻌﻠﻼ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻔرض ﻧوﻋﺎ ﻣن ﻧﻘص اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺟﺎل    
وﻟﺔ اﻟدﯾن، ﻓﺗﻣﺳﻛت اﻹدارة ﺑﺳﻠطﺗﻬﺎ  اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﻓق، ﻓﻘﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟد
ﯾد أﺳﺎﺗذة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺄن ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﺄﻫﯾل أﻗﯾﻣت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺗﺟﻧ 2191ﺳﻧﺔ (1)اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻠﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي ﻟاﻟﻌﺎم وﺗوﻓر 
اﻟﻌﺎم، وﻻ ﯾﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣﺗﻘدﻣﯾن ﺑدرﺟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻓﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة راﻋت ﻫذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻟﻠﺗﺄﻫﯾل، وﯾﺟوز 
ﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ أن ﻻ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﺟﻣﯾﻊ، ﺑل وﺗﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﻣن اﻟوزﯾر ﻟﻬ
  .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣرﻓق اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛﺎﻧوي اﻟﻌﺎم
وﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻘرارﻩ ﻫذا ﻗد طﺄطﺄ اﻟرأس أﻣﺎم ﺗﻘدﯾر اﻹدارة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر    
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺗراﺟﻊ ﺑﻌد ذﻟك ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ورﻏم أن ﻣﺟﻠس 
" ث اﺳﺗﻌﻣل ﺻراﺣﺔ ﻋﺑﺎرة ﻧت وﺷرﺣت ﻣﺣﺗوى وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة، ﺣﯾﯾﺑاﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ 
  .اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟدﯾﻧﻲ (2)"اﻟﺣﯾﺎد
ة إﻋﻣﺎل ﻣﺑدأ ﻏﯾر أﻧﻪ ورﻏم ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ وٕاﻗرار ﺿرور    
ﺣﯾﺎد اﻹدارة إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارة وﻋدم اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﻬذا اﻟﻣﺑدأ ﻻ ﺗزال ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻔﺗﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت ﻣن ارﺗداء اﻟﺣﺟﺎب ﻟﻠذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﺧﯾر دﻟﯾل  ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺎ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻧﻊ
  .ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺻور ﻣﺑدأ وﻟﻌل ﻣواﻗف ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺳﺗوى ﺑﺎﻟﻧﺳ   
ﺣﯾﺎد اﻹدارة، ﻓﻣﺑدأ اﻟﺣﯾﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺗﺟﻠﻰ واﺿﺣﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل ﺣرﯾﺔ اﻟرأي وأﻣﺎم 
 4591/01/10ﺿﻐط اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻣن ﺧﻼل ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻰ اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي اﻟﻣﻛﻔوﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن وأﺑطل ﻣﺎ ﺻدر ﻣن ﻗرار وزاري واﻟذي أﻋﻔ
أﺣد اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن ﻣن ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻟﻛوﻧﻪ ﻋﺿوا ﺷﯾوﻋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺑﻠدي، ﻓرﻓض ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
  . وﺑطﺷﻬﺎ ﻏﯾﻬﺎﻗد ﺧرج ﻋن ﻣﺳﺎﯾرة اﻹدارة ﻓﻲ  ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ذﻟك، وﺑذﻟك ﯾﻛون
                              
ت واﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﻗﻔﺎﻧﻘﻼ ﻋن ﻗﺎﺳم اﻟﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  -( )1
  .502، ص 0002، اﻟﻌدد 01ﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن،
  .87، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺑودوﯾرة ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،  - )2(
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺑﻧﻰ ﺑداﯾﺔ أﺣد ﺻور ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﻣن ﺧﻼل    
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺗﻘﻠد اﻟﻣﻬﺎم واﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ دون أﯾﺔ ﺗﻛرﯾﺳﻪ دﺳﺗورﯾﺎ ﻟﻣﺑدأ ﻣﺳﺎواة 
، ﻛﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ ﻗﺎﻧون اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، (1)ﺷروط ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ﻻ ﻣﺳﺎس " ﻋﻠﻰ  6991ﻣن دﺳﺗور  63وﻛذا ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد واﻟرأي ﻣن ﺧﻼل ﻧﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  ".ﺑﺣرﻣﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻘد وﺣرﻣﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي 
وﯾﺗﺄﻛد ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺻوص    
ﻐﯾب ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻣﺎﻣﺎ أي ﯾاﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت 
  .اﻟﻣﺗرﺷﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ اﻋﺗﺑﺎر ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﯾول
 واﻟذي 3991ﻓﯾﻔري  61اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  45/39إﻻ أﻧﻪ وﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم     
 اﻟﺗﻲ ﯾﻔﻬم ﻣﻧﻬﺎ إﺑﻌﺎد اﻟﻣوظف ﻋن اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣزﺑﯾﺔﯾﺣدد ﺑﻌض واﺟﺑﺎت اﻟﻣوظف 
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻪ ﺑواﺟب اﻟﻧزاﻫﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻬور، وﺣظر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ 
ون أن ﯾﺷﯾر اﻟﻣرﺳوم إﻟﻰ ﻣﺑدأ ﻟﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺄدﯾﺔ وظﺎﺋﻔﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ د
  .ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة
وﻟﻌل اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر أﺛﻧﺎء ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺗﻲ    
اﻟﺣﺻﺎر واﻟطوارئ وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﺣداث ﻫﻲ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
، أﻣﺎم أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا 45/39اﻟﻣرﺳوم رﻗم إﻋﻣﺎل ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﺑﺻورة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل 
، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺿرورة ﺣﯾﺎد اﻹدارة اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻹداري اﻟﻣﺑدأ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﺻل
  .وٕاﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺣزﺑﯾﺔ
ﻓﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ  ،(2)إن وﺟود إدارة ﻣﺣﺎﯾدة ﻫو ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ   
ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻺدارة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺎﺣﺔ ﻣن ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓس  اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻧﺟدﻫﺎ ﺗوﻟﻲ أﻫﻣﯾﺔ
                              
  .6991ﻣن دﺳﺗور  15اﻟﻣﺎدة  - ( )1
، 1، اﻟﻌدد 7ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠد  وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، 6991ﻧوﻓﻣﺑر  82ﺗﻌدﯾل ﺑوزﯾد ﻟزﻫﺎري،  -( )2
  .19ص  ، 7991
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ﺣﯾث ﺗﺣﺎول اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﺳﯾﯾس وﺗﺧرﯾب  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،
اﻹدارة ﺑﺄﺷﻛﺎل ﺷﺗﻰ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة، إذ أن ﺧدﻣﺎت اﻹدارة ﯾﺟب 
، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﯾﺟﻌل أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﻣؤﯾد واﻟﻣﻌﺎرض
ﻻ ﯾﻣﻛن أﺑدا أن ﯾﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم  أو ﻋدم ﺗﺣزﺑﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﺣزﺑﻪ ﯾﻪرأﻓ ،ﻣﺄﻣناﻟﻣواطن ﻓﻲ 
   .اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻹدارة وﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
وﺳﻌﯾﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋم دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻛرﯾس ﺣﻣﺎﯾﺔ    
، واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ (1)اﻹدارة اﻟذي ﯾﺿﻣﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧون رﯾﺎت ﻓﻘد ﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎداﻟﺣﻘوق واﻟﺣ
ﻓﻘد ﺻدر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  6991ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ دﺳﺗور 
واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﻧﺻوﺻﻬﺎ إﺷﺎرات ﺻرﯾﺣﺔ ﻟﺿواﺑط وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﻓﻘد ﺻدر 
 10/21، واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 7991ﻣﺎرس  60 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 90/79اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 
  .(2)اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  70/79اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم 2102ﯾﻧﺎﯾر  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
وﻟﻌل اﻟﻣﯾدان اﻟﺧﺻب ﻹﺑراز اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﻫو ﻣﯾدان اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت    
ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗوﻻﻩ اﻹدارة، ﻓﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﺄطﯾر واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹداري ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ا ﻓﺎﻟﺗﺣﺿﯾر
ﻟﺗرﺷﺢ وٕاﻋداد اﻟﻘواﺋم أﯾﺿﺎ دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎت ا ﺗﻬﺎﺷﺎرات اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗم ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾاﻻﺳﺗ
ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ و ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل واﺳﻌﺎ أﻣﺎم  واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، ﺳواء ﻗﺑل أو أﺛﻧﺎء أو ﺑﻌد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ
  .اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟﻬﺎم  ن اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺣﯾد اﻹدارة ﻋنأﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣر ﻏﯾ   
  .اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟدﺳﺗورﯾﺔ
                              
  ".ﻋدم ﺗﺣﯾز اﻹدارة ﯾﺿﻣﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧون "  6991ﻣن دﺳﺗور  32اﻟﻣﺎدة  - ( )1
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ وﺣﯾﺎدﻫم، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﻣن اﻟﻔﺻل اﻷول اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﻋوان اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  061اﻟﻣﺎدة  -)2(
، 7991ﻣﺎرس  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/79اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  2102ﯾﻧﺎﯾر  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/21رﻗم 
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
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ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر وأﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺳواء وﺑﺣﻛم اﻟظروف اﻟﺗﻲ    
ﺣﯾث ﺗﺿﻊ اﻹدارة  ،اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻟﺗﺟﺎوزاتاﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ أﯾن ﺳﺟﻠت 
ﻟﺑﻌض اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺣﯾث  (1)ﻗﯾود ﺗﺷﻛل ﻋراﻗﯾل( ﺧﺎرج اﻟﻘواﻧﯾن)اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن 
  .ﻣﯾﻠون ﻟﺣزب ﻣﻌﯾن ﻣﻊ أن ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﺷرط أﺳﺎﺳﻲﯾﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ﻣوظﻔون ﯾ
 (2)وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻹدارة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎم وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻣطﺎﻟﺑﺔ    
أن ﻫذا اﻟﺷرط ﻏﯾر وارد ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﺣد اﻷﺣزاب ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣزب، 
  .ﯾﺎﺳﯾﺔﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﻣﻧظم ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳ
ﻛﻣﺎ ﺗﺑرز ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻹدارة وﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻟدى رﻓض اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ    
اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد اﻗﺗﺣﺎم اﻟﻣﻌﺗرك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺑرر رﻓض اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﻌدم اﻛﺗﻣﺎل 
  .ﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻠﻔﺎت اﻷﺣزاب اﻟﻣﻌﻧﯾﺔاﻟﺷروط ا
اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻹﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﺑل أﻓﺻﺣت وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋدم ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﺧﻼل    
ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎدﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻧﺷﯾط 
ﻧظﻣﺔ وﺗﺄطﯾر اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺟﻬوي اﻟذي دﻋت إﻟﯾﻪ ﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﻣ
   .اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن واﻻﺗﺣﺎد اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ
ﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﺷﻬداء اﻟﻣﺗواﺟدون ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋن ﻛﻣﺎ ﻛﺷف ﺑﻌض أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣ   
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾﺳﻬﺎ وﺿﻣﻬﺎ ﺗﺣت ﻟواﺋﻬﺎ، وﺗﻬدف ﺑﺗﻣوﯾل  (3)ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹدارة ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن أﺟل ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة وزارة 
  . اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن دون ﺳواﻫﺎ
                              
  .791ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻛﯾﻧﺔ ﻋزوز،  - )1(
ﻣﺟﻠﺔ ﺻوت اﻟﻘﺎﻧون، ﻣﺧﺑر  ،2102ﯾد ﻟﻌﺎم ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟدﺑن زاﻏو ﻧزﯾﻬﺔ،  - )2(
  .77، ص 4102، أﻓرﯾل 10ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، اﻟﻌدد 
  .891، 791ﺳﻛﯾﻧﺔ ﻋزوز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - ( )3
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رة أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺔ ﺣﻘوق ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻋدم ﺣﯾﺎد اﻹدا   
، ﺣﯾث ﺳﻠم رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺗﻘرﯾرا ﺗﺿﻣن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ (1)اﻹﻧﺳﺎن
اﻟوطﻧﯾﺔ، إﺻﻼح اﻟﻌداﻟﺔ وﺣﻘوق اﻟﻣرأة واﻟﺣﻘوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻟم ﯾﺗﻌرض ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣرﯾﺎت 
  .اﻹدارة ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺎﺟزاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗﺻطدم ﺑﺣ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻋﻣل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﻧﺻب أﺻﻼ ﻋﻠﻰ دﻋم وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ     
وﻗد ﺻرح ، اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔوﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، واﻟﺣرﯾﺔ 
ﻧﺷطﺎء راﺑطﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻹﺣدى اﻟﺟراﺋد اﻟﯾوﻣﯾﺔ أن ذﻟك اﻟﺗﻘرﯾر ﻏﯾر 
  .ﻋﻲ وﻻ ﯾﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ وأﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺧطﺎب واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔﻣوﺿو 
ﻣن ﺧﻼل ﻓوز أﺣد  7991ﻛﻣﺎ ﻟﻌﺑت اﻹدارة دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻌﺎم    
ا ﺳﻧوات، وﻟﻬذ 3اﻟذي ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﯾﻼدﻩ  (2)اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
  .(3)ﻣﻰ ﺑﺎﻷﺣزاب اﻹدارﯾﺔﯾﺳ ﯾﻣﻛن أن ﯾدرج ﻫذا اﻟﺣزب ﺿﻣن ﻣﺎ
ﻛذﻟك اﻟﺷﺄن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ووﺟود    
ﻋدد ﻣن اﻟﻣرﺷﺣﯾن، إﻻ أن اﻹدارة وﺿﻌت ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﯾس ﻣن أﺟل ﺣﺻول اﻟﻣرﺷﺢ 
ﻠﻰ ﺣﺻل اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻠرﺋﺎﺳﯾﺎت ﻋﯾﻟاﻟﻣﺧﺗﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور، ﺑل 
  .اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣن أﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن
                              
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  17/10أﺣدﺛت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  -)1(
اﻟﻣﺑﻛر  واﻹﻧذار، واﻟﺗﻲ ﺣﻠت ﻣﺣل اﻟﻣرﺻد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﺳﺗﺷﺎري ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ 1002/30/52
واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﺣﯾث ﺗﻌد ﺗﻘرﯾرا ﺳﻧوﯾﺎ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺗﺑﻠﻐﻪ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ، وﯾﻠزم 
واﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻬد ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ؤ أﻋﺿﺎ
  .ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻗﻊ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻟوﻧﺎﺳﻲ ﺟﺟﯾﻘﺔ ،  -( )2
  .52، ص 2002، 10ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ ﻓﻛر وﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻹﺻﻼحﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن ﻋﻣﯾر،  - )3(
  . 3102، ﯾوﻧﯾو 71ﻛوم ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻌدد . طﺎﻛﺳﯾﺞ
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ﻛﺎن ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ  4002ﻓﻔﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻷﻓرﯾل     
٪ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻷﺻوات 58ﺻوت ﺗﺣﺻل اﻟﻔﺎﺋز ﺑﺎﻟرﺋﺎﺳﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن  777.805.01
  .اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ
ﺣرﯾﺎت واﻧﺣراﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾظﻬر اﻟﺗدﺧل اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻟﻺدارة ﺿد ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻫم اﻟ   
ن أﻫم ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر ﺿرورة ﻋ
وﺿﻊ ﺣد ﻟﺗدﺧل اﻹدارة اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟظروف 
ﺗوﺟب ﺿرورة اﻟﺗدﺧل اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻺدارة ﻣن أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳ
  .وٕارﺟﺎع اﻷﻣور إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ
وﺑﻔﻌل اﻷﺣداث اﻟﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻣن ﺟراء ﺗﻠك اﻷﺧطﺎر ﺗﻛون اﻹدارة أﻛﺛر اﻧدﻓﺎﻋﺎ ﻻرﺗﻛﺎب    
ﺗظﻬر ﺿرورة ﻓرض رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ،اﻷﺧطﺎء ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻋن ﻗﺻد أو ﺑﻐﯾر ﻗﺻد
ﺳﻠطﺎت ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻗﯾود ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟ
ﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻹﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف أﯾن ﺗﺗﺣرر ا
  .ﺔاﻹدارﯾﺔ ﻣن ﻗﯾد اﻟﻣﺷروﻋﯾ
وﻧظرا  ،ﺎتﻟﻠﺣرﯾ ﺣﺎﻣﻲﻲ ﺗﺷﻛل اﻟﺣﺎﺟز اﻟوﻫﻧﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿرورة إﻋﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗ   
ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳوف ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺈﺳﻬﺎب ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا 
  .  اﻟﺑﺎب
  
  





  اﻟﻔـــﺻــل اﻟﺛـــــــــــﺎﻧــــــــــــــــﻲ
  وأﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻹدارة ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون، ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌرف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑـﺄﻧﻬﺎ ا   
  .ﺣﺳب اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣوﺳﻊ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻧﺷﺎط اﻹدارة ﻓﯾﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺎ ﻣراﻗﺑﺔ ﺣﺎزﻣﺔ
ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﺿرورة إﺧﺿﺎع ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط    
اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾود اﻹداري ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم إﻟﻰ 
داري ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف ﺻﻣﺎم أﻣﺎن ﻓﻲ وﺟﻪ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ا
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ ﻣن اﻷﺿرار ﻋن ﻣﺧﺗﻠف  ﺳﻠطﺎتاﻟ ﻫذﻩ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿرورة ﺗﻘرﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔﻛﻣﺎ     
ﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻟﺗﻠك اﻻﺿطراﺑﺎت وا ﻲﺋﺎﺟإﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﺑﻔﻌل اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻔ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺗﺧذﻩ ﻣن
  .واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗدﺧل اﻟﺳرﯾﻊ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎك اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﻣﺳﺎس ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت  وﺑﻬدف إﺑراز دور وأﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري   
ﺻل ﻫذا اﻟﻔ ﻧﺎﻣﻗﺳ ،وﻛذا ﺗﺣدﯾد أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻣﺎ ﺗﺣدﺛﻪ ﻣن أﺿرار، اﻟﻌﺎﻣﺔ
  :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن
  .اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول








  اﻟﻣــــــﺑﺣـــــث اﻷول
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
رة ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺳﻠطﺎت واﺧﺗﺻﺎﺻﺎت إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﻪ أن ﻟﻺدا   
رﻓﺎﺗﻬﺎ واﺳﻌﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﯾزﻫﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺻ
وﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺿﻣﺎن أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﺣرﯾﺎت ، ﺗﻛون طﻠﯾﻘﺔ ﻣن ﻛل ﻗﯾد
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ﺔ اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔﺗﻣﻛﯾن اﻹدارة ﻣن ﻣواﺟﻬﺑﯾن وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺗﻌﺳف اﻹدارة و 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﺿرورة إﺧﺿﺎع ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺻرﻓﺎت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري أﺛﻧﺎء اﻟظروف  تﻛﺎﻧﻣن ﻫﻧﺎ    
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣظﻬر اﻟﻌﻣﻠﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ 
اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻐﺎء ﺗﺻرﻓﺎت ﺳﻠطﺎت ﺗﻛﻔل ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وردﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺻواب، إذ ﺑﺈﻣﻛﺎن 
  .اﻟﺿﺑط اﻹداري إذا ﻣﺎ رأى ﺿرورة ﻟذﻟك
ﻏﯾر أن اﻷﺷﻛﺎل اﻟذي ﯾﺛور ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧطﺎق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ    
ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر إذا ﻛﺎﻧت اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ،؟ﻹداري ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔأﻋﻣﺎل ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ا
ﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﺣص ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﻲ اﻟظروف ا
   .؟ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻬل ﻫﻲ
أم أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺣﻘق    
اﻗﻌﯾﺔ، وﻫل ﺑﺈﻣﻛﺎن ﺗﻠك اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن وﺟود ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻬدﯾد أو اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟو 
ﺑﯾن اﻹﺟراء اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﻬدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم و  أن ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻓﺣص اﻟﺗﻧﺎﺳب
  . ؟إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻣدى ﺑﻣﻌﻧﻰ ،؟اﻹدارة
ﻧﺗﻧﺎول ﺣدود اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﺔاﻟﻣطروﺣ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻬدف ﻓك اﻟﻐﻣوض واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ   
روف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﯾث ﻧﺧﺻص اﻟظ
اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن 
 552
 
اﻟظروف ﻧﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  ــــــــــــــب اﻷولاﻟﻣــطﻠ
  رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻣوﺟب رﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺳﻠطﺔ ﺑﺳط رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ    
ﻓﺣص ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺗﻌرض ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ 
ﺳواء اﻟداﺧﻠﯾﺔ أم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻐﯾرت ظروف اﻟﺣﺎل ووﺟد اﻟﺿﺑطﻲ  ﻘرارﻋﻧﺎﺻر اﻟ
 ﻘراراﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﺣدود ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟ
  ﺧﻠﯾﺔ أو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ؟اﻟدا
ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ ﻓرﻋﯾن ﻧﺧﺻص اﻟﻔرع وﺑﻬدف اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺣدود ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻧﻘﺳم    
  .اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻧﺧﺻص وﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎاﻷول ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷر 
  رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔــــــرع اﻷول
  .اﻟﺷﻛل واﻹﺟراءات ،اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻋﻧﺻري ﻋﻠﻰﯾﺔ ﺗﻧﺻب رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟ  
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ رﻛن اﻻﺧﺗﺻﺎص: أوﻻ
واﻟذي ﯾﻌد ﻣن اﻟﻧظﺎم  ﯾﺑﺎﺷر اﻟﻘﺎﺿﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ﻋﯾب اﻻﺧﺗﺻﺎص إن أو ﻋﯾب   
  .اﻹدارﯾﺔ ﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرارات، وﻫو أول ﻋﯾب اﺳﺗﻬل ﺑﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ رﻗﺎﺑاﻟﻌﺎم
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣل إداري ﻣﻌﯾن أو ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن " وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص    
، ﺑﻣﻌﻧﻰ (1)"ﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﯾﻌﺗد ﺑﻪﺗﻣﺎر  اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻺدارة أن
وﺑذﻟك ﻓﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘرار ، ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﺗدﺑﯾر إداري ﻣﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﺎﺻﻼﺣﯾﺔ ﺳﻠط
  : اﻹداري ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن إﺣدى اﺛﻧﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻧﺻر اﻻﺧﺗﺻﺎص
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وم دون أن ﺗﻘ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﻓﻘط،أن ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳب -1
ﻟﻘرار اﻹداري ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻛل ﻗرار، وﻗد ﺗﻧظم ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر ا
ﻓﺈذا اﺗﺧذ ﺷﺧص آﺧر ﻏﯾر اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺳواء ﻓﻲ  ،وﺗﺗرك اﻟﺑﻌض اﻵﺧر
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ أم ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﯾﻛون ﺑذﻟك ﻗد اﻧﺗﻬك ﻗﺎﻋدة 
 .اﻻﺧﺗﺻﺎص
ﺗﺣدﯾد ﻛﺎﻓﺔ  ﺗﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن وﻛذا أن-2
ﻓﺈذا ﻣﺎ اﺗﺧذ ﺷﺧص آﺧر ﻏﯾر اﻟذي ﻣﻧﺣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك اﻻﺧﺗﺻﺎص  ،ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘرار اﻷﺧرى
  .اﻧﺗﻬك ﻗﺎﻋدة اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻗد ﻓﺈﻧﻪ ﺑذﻟك
ﻓﻲ ﺣدود  إﻻ ﯾﺟوز ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري أن ﺗﻘرر ﻻ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة إذن ﻫﻲ أﻧﻪ   
ﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟذي ﺗﺣددﻩ ﻟﻬﺎ ﺑدﻗﺔ ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص، ﻓﺈذا ﺗﺟﺎوزت ذﻟك ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ا
  .ﺑﻌﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﺷوﺑﺔ
ﻟذﻟك ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري    
اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ  صددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﺗداﺧل اﺧﺗﺻﺎﺑﻣوﺟب ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺻرﯾﺣﺔ وﻣﺣ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﻌرض ﻗراراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺑطﻼن ﻟﻛوﻧﻬﺎ 
  . ﻣﺷوﺑﺔ ﺑﻌﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص
ي ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺳواء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ر وﻫذا ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋ   
اﻟﺿﺑط ﻫﯾﺋﺎت  أو ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ أو اﻟﻣﺣﻠﻲ،
اﻹداري اﻟﺧﺎص واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر، ﻛﻣﺎ 
  .ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﻹﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑطﻲ    
ﻹﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن أي إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون، 
ﯾدﺧل ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣﺣدد  اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى ﺑﺄن ﺗﺗﺧذ ﺗدﺑﯾر ﺿﺑطﻲ ﻻ
   .ﻣﺳﺑﻘﺎ
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ﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻻ ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ إذ    
ﯾﺎﺗﻬﺎ ﺿﻣن أﻧﻪ وﻻ ﺷك أن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد وﺿﻌت ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺻﻼﺣ
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻗد ﺗطرأ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻹدارة أن ﺗﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر  ،ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻋن ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ اﻟﻣﺣدد  اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻠك اﻟظروف، وﻟو ﻛﺎﻧت ﺧﺎرﺟﺔ
  .ﻗﺎﻧوﻧﺎ
 ﻓﻲ ﻏﺎﻟبﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺎﻋدة ﻫﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري    
أن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻬل اﻟﺣﺎﻻت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ،
  .؟دون ﻧص ﯾﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎاﻟﻧظﺎم ﻗد ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺛﻧﺎء اﺗﺧﺎذ ﻣﺧﺗﻠف ﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط 
ﺟﻌل ﺗدﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري ﯾوﻟد ﻣﺷروﻋﺎ ﺑرﻏم ﺻدورﻩ ﻣﺎ ﯾﻫﻧﺎك ﻣن اﻷﺳﺑﺎب واﻟظروف    
  .اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣوﺟودة ﻋﻧد اﺗﺧﺎذﻩﻣن ﻏﯾر ﻣﺧﺗص وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد 
ﻓﺎﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑرر ﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص، ﺣﯾث    
ﺗﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟظروف ﺳﻧدا ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺿﺑط ﻟﻣن ﻻ ﯾﺟد ﻫذا اﻟﺳﻧد ﻓﻲ أﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻔﻌول وﻗت ﺻدور اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﺿﺑطﻲﻗﺎﻋدة ﻣن ﻗواﻋد ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﺎرﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  4491/10/70ﻟﺻﺎدر ﻓﻲ وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗرارﻩ ا   
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  ةﺣﯾث أﻗر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﺧﺗﺻﺎص ﻋﻣد" ، (1)pmaceFﺔ ﻧﯾﻣد
رﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﻪ أن ﯾﺗﺧذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن ﺗداﺑﯾر ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ، وأن ﯾﻛون ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف 
ﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ داﻣت إﯾرادات اﻟﺑﻠدﯾﺔ ا
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺣداث أن ﯾﺄﻣر ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ 
  ".ﻋﻠﻰ اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺻﻧﺎع ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ
إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻛﻣﺎ أﻛد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري ﺑدورﻩ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺧروج ﻋن ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص    
ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑرر ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻪ، وﻗد ﺑدا ذﻟك واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻋن 
                              
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺳﻌود، :  ﻋن، ﻧﻘﻼpmaceFﺔ ﯾﻧﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣد 4491/10/70ﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟ - (1)
واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺷرطﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗرارات اﻟﺿﺑط اﻹداري،
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، ﺣﯾث ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ (1)9691/70/20ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰﺑاﻹدارﯾﺔ  ﻟﻐرﻓﺔا
ﺧواص ﺑﺎﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ أرض ﻷﺣد اﻟ 2691أن ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻗﺎم ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
   .ﺑذﻟك ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ
ﺣﯾث أن ذﻟك ﯾﻌود ﻟﻠواﻟﻲ ﻛﺎﺧﺗﺻﺎص ﻣطﻠق، وﻋﻧدﻣﺎ طﻌن اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر ﺑدﻋوى ﺗﺟﺎوز    
اﻟﺳﻠطﺔ ﺿد اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﺿدﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص، اﻋﺗﺑر اﻟﻘﺎﺿﻲ أن 
اﻟﻘرار ﯾﻌد ﻣﺷروﻋﺎ وذﻟك ﻧظرا ﻷن ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻫو اﻟﺳﻠطﺔ 
  .وﺣﯾدة اﻟﻣوﺟودة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراﻟ
ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن رﺟل اﻹدارة ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﻪ وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ﻋﻧﻪ    
ﻘﺎﻋدة اﻟﯾﻣﻛن اﻟﺧروج ﻋن  اوٕاﻻ ﻋد ﻗرارﻩ ﻣﺷوب ﺑﻌﯾب ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص، ﻏﯾر أﻧﻪ واﺳﺗﺛﻧﺎء
ن ﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺗﻛو ﺎﻟر وف اﻟﺣﺎل ﺗﺑرر ذﻟك، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓإذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ظر 
ﻓﻲ اﻟظروف ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﺑﺣث ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓاﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ة ر ﻣﻘﺻو 
ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗﻔﺣص ﻣدى ﺗواﻓر اﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﻛذا ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﺑل ﻣﺻدر اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﺿﺑطﻲ 
  .اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟظروف
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ رﻛن اﻟﺷﻛل واﻹﺟراءات: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻹﺟراءات اﻟوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﯾﻌد ﻋﯾب اﻟﺷﻛل و    
اﻹدارة  ﺗﺳﺑﻐﻪ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي اﻹدارﯾﺔ ﻘراراتﻠرﻗﺎﺑﺗﻪ ﻟ
ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘرار اﻹداري  ﻌﻧﻲ، وﯾ(2)ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن إرادﺗﻬﺎ
  .ﻲ اﺗﺧﺎذﻩ إﻟﻰ ﺣﯾن ﺻدورﻩﻓ (3)ﻣن ﻟﺣظﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر
                              
ﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺑﺎﯾﺔ ﺳﻛﺎﻛﻧﻲ، : ، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل9691/70/20ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - (1)
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  .15ص  ،9002، 1ﻋدد وزو، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق،
  .231ﻣﺣﻣد طﻪ ﺣﺳﯾن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - ()2
ﯾﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﻣﺻﻠﺢ ﻣﻣدوح اﻟﺻراﯾرة،  -  )3(
 اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣؤﺗﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة،
  .81، ص 8002، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس، واﻟﻌﺷرون
 952
 
ﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺄن اﻹدارة ﺣرة ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﻠوب أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻓﯾﻬﺎ ﻓ    
ﻋن إرادﺗﻬﺎ إﻻ إذا ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ وﺟوب إﺗﺑﺎع ﺷﻛﻠﯾﺔ أو إﺟراء ﻣﻌﯾن، ﻛﺄن ﯾﺷﺗرط اﻟﻘﺎﻧون 
إدارﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﺑل أن ﯾﻛون اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﻛﺗوﺑﺎ، أو وﺟوب اﺳﺗﺷﺎرة أو أﺧذ رأي ﺟﻬﺔ 
وٕاﻻ اﻋﺗﺑر  (1)إﺻدارﻩ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻹدارة ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ أو اﻹﺟراء
ﻗرارﻫﺎ ﻏﯾر ﻣﺷروع، ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺑطﻼن ذﻟك اﻟﺗﺻرف، وﻛل ذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت 
  .اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺗﻌﺳف اﻟﺳﻠطﺎت
وﯾﻘف اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ﻫذا اﻟﺳﻠوك  ناﻟﻘﺎﻧو  ﻏﯾر أن اﻹدارة ﻗد ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺷﻛل اﻟذي ﺗطﻠﺑﻪ   
ﻣوﻗف ﻣﺗﺳﺎﻣﺢ، وﻫذا ﻻ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ ﻛون اﻟﻘﺿﺎء ﯾﻌﺗرف ﻟﻺدارة ﺑﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺟﺎل اﻟﺷﻛل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧون، وٕاﻧﻣﺎ رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻋدم ﻋرﻗﻠﺔ أﻋﻣﺎل اﻹدارة، ﺑل ﻧﻔس 
ﺔ ﻟﻠﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﺳﺑب دﻓﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺟوﻫرﯾ
  .ﺗﺟﺎوز اﻹدارة ﻟﻠﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻹﺟراءات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛﻠﯾﺎت و وﯾﻘﺻد    
ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ  ﻬﺎإﻏﻔﺎﻟﻣﻘررة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺣﻘوﻗﻬم وﺣرﯾﺎﺗﻬم، ﺑﺣﯾث أن 
ﺎﻧوﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤدي ﻣﺿﻣون اﻟﻘرار وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎ اﻹﺟراءات واﻟﺷﻛﻠﯾﺎت اﻟﺛ
  .ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺣرﯾﺎﺗﻬم إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺿﻣون اﻟﻘرار وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾؤﺛر
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻌﯾب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺷﻛل واﻹﺟراء اﻟﺟوﻫري اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ    
ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣوظف ﺿرورة ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻋزل أي ﻣوظف وﻛذا 
 (2)اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻠﻣﺛول أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌزل ﺗﺷﻛل ﻋﻘوﺑﺔ
  .اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ
                              
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺗﺧﺎذ  اﻟﻣﺗﺿﻣن 1991/60/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم  40ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - ()1
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺷرطﺔ ﻗﺑل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﺟراء اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري، اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ، اﻟﻣﻧﻊ 
 . ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺿرورة اﺳﺗﺷﺎرة ﻟﺟﻧﺔ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  .ن ﻗﺎﻧون اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺗﺿﻣ 6002ﯾوﻟﯾو  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/60ﻣن اﻷﻣر رﻗم  361اﻟﻣﺎدة  - )2(
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اﻟﺷﻛل  ﺗﻪطﻌن اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ ﻗرار ﻋزﻟﻪ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ﺣﯾث( م ب)  ﻋزل اﻟﻣوظف ﻗرار   
ﺔ اﻷﻋﺿﺎء واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺑﺄن ﻗرار اﻟﻌزل ﯾﺟب أن ﯾﺗﺧذ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾ
  .وﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣوظف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻠﻣﺛول أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﺣﯾث ﺟﺎء  8691/20/10اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار ﺣﯾث ﺻدر    
ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ أن اﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻋزل اﻟﻣوظف دون " :(1)ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺣﻛم
أن ﯾﺗﺳﻠم اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر أي  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟﻣواﻓق ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء، ودون
إﺧطﺎر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺛول أﻣﺎﻣﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺷوﺑﺎ ﺑﻌﯾب اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻺﺟراءات وﯾﺳﺗوﺟب 
  ".ﺑطﻼﻧﻪ
، ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓرادورﻏم أﻫﻣﯾﺔ 
ﻣراﻋﺎة ﺗﻠك اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻹدارة ﻋدم  إﻻ أﻧﻪ وﺑظﻬور ظروف ﻏﯾر
واﻹﺟراءات ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن إﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟظروف ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ 
ﻧﻬﺎ ﻋرﻗﻠﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ﻋدم ﻣراﻋﺎة ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄ ﻣن ظروف اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
  .ﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وٕاﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎﻓﻲ ااﻹداري 
ل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻗرارات ﻣن ﺧﻼ   
اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﺷﻛل رﻗﺎﺑﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، إذ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻛﺄﺻل ﻋﺎم 
ﺑﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، ﻏﯾر أﻧﻪ إذا طرأت ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة أن ﺗﺗﺟﺎﻫل ﻗواﻋد 
اءات اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ، ﺑﻐﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﺷﻛل واﻹﺟر 
  .اﻟظروفﺗﻠك ﻣﺗطﻠﺑﺎت 
واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﻌد رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣدودة إذ ﺑﺈﻣﻛﺎن    
ﺑﻌدم ﻣﺷروﻋﯾﺗﻪ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺣدد  ﻋﻠﯾﻪ اﻹدارة إﻋﺎدة إﺻدار اﻟﻘرار اﻟﻣﺣﻛوم
  .ظﻬر ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺷروع أي ﻣﺟرد اﺳﺗدراك اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ وﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﻣ
                              
أﺑو : ، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣؤﻟف271-24، ص 898، ﻣﻠف رﻗم 0991، 30اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻌدد  -  )1(
 .873ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺑﻛر ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺑد اﷲ
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اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ  تاﻘرار ﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟوأﻣﺎم ﻣﺣدودﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗ   
   .اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﺗوﺳﯾﻊ ﺣدود اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  روﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷ: اﻟﻔرع اﻟﺛــــــــــــﺎﻧـــــــــــــﻲ
إن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺧﺿﻊ أﻋﻣﺎل اﻹدارة ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺻورة ﺗدرﯾﺟﯾﺔ، ﺣﯾث    
اﻗﺗﺻرت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺎ إذا ﺗم اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار 
اﻻﺧﺗﺻﺎص، وﻟم ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﻘرار ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وأن اﻹدارة ﻟم ﺗﺧﺎﻟف ﻗواﻋد 
  .ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
ﺣﯾث ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻬدﻩ ﯾرﻓض أن ﺗﻣﺗد رﻗﺎﺑﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ    
اﻟﺿﺑطﯾﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘدﯾري اﻟﻣﺗروك ﻟﻺدارة، ﻓﺎﻟطﻌن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﻻ 
  .ﻣن ﺧﻼل ﻋﻧﺎﺻرﻩ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻻ ﯾﻛون
ﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ أظﻬر ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺛم ﺗطورت رﻗﺎ   
ﻟﺗﺷﻣل اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ، واﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻧﺣراف ﻓﻲ  leraBﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 
أي اﻟرﻗﺎﺑﺔ  (1)اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ، وﺳﻣﯾت ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻘﯾدة أو رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ
  .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻌنل اﻟطﺑﯾﻘاﻟﺿﯾﻘﺔ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ 
ﺗﻧﺻب  اﻷﺻل ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري  تﺈذا ﻛﺎﻧﻓ   
ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﻘرﯾر ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ وﻛذا اﻟﺷﻛل اﻟذي 
ر اﻟﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ، واﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن ﻗﻠﻧﺎ اﺗﺧذﻩ ذﻟك اﻟﻘرار واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﻟدى إﺻدا
أﻧﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾن ﯾﻌﻔﻰ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ ﻣن 
  .اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ
ﻓﺈن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﻧﺻب ﻟﯾس ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ    
ال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﻫو ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﺑل ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﻣﺎ ﺗﻘرر وﻏﺎﯾﺗﻪ، وﻫﻧﺎ اﻟﺳؤ 
؟ وﺣدود اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ؟ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﺻل ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻫو رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻓﻬل ﯾﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻣﺣظورة ﻋﻠﯾﻪ ؟ 
  .وﻛل ﻫذا ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
                              
 .995ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺳﻌود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - )1(
 262
 
ﻣﺎ طرح ﻣن أﺳﺋﻠﺔ ﺳوف ﻧﺗﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺑﻬدف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ    
ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻛﻌﻧﺻر ﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗﻧﺎول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﯾﻧﻣﺎ 
اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
ﻣن ﻧظرﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ ﻗرارات ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻣﺎ اﺳﺗﺣدﺛﻪ 
اﻟﺿﺑط اﻹداري، وﻛذا ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت وﻣدى إﻋﻣﺎﻟﻪ 
  .واﻷﺧذ ﺑﻬﺎ
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ: أوﻻ
رﺟل  إن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘرار اﻹداري ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﺑب اﻟﻘرار اﻟذي ﻣن أﺟﻠﻪ ﯾﺗدﺧل   
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣل اﻟﻘرار  ﺑﻬدف ﻣواﺟﻬﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو اﻹدارة وﯾﺻدر ﻗرارﻩ
واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻷﺛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻘرار اﻹداري إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘرار واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﺔ اﻟﻬدف اﻟﻣﺗوﺧﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن إﺻدار اﻟﻘرار اﻹداري واﻟﻣﺗﻣﺛل داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣ
  .ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة اﻟﻣرﻧﺔ واﻟﻣطﺎطﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ وﺗﺿﯾﯾق
وﺳوف ﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ رﻛﻧﻲ اﻟﺳﺑب واﻟﻐﺎﯾﺔ دون رﻛن اﻟﻣﺣل ﻟﻛون اﻟﻣﺣل ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻷﺛر    
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺣﺎل واﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋن اﻟﻘرار، ﻓﺈذا ﻣﺎ اﺳﺗﻧد ﻣﺻدر اﻟﻘرار إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﻣﺎدﯾﺔ 
 رف ﻋن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟذﻟك اﻟﻘرار ﻓﻼ ﺷك أنﺻﺣﯾﺣﺔ وﻛﯾﻔﻬﺎ ﺗﻛﯾﯾف ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺳﻠﯾم وﻟم ﯾﻧﺣ
  .ﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرةا ﻗد ﺗﺣﻘﻘت ﺑﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
ب ﻛﻌﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺳﺑ :اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑب ﻛﻌﯾب أﺳﺎﺳﻲ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري_1
وٕاﺻدار اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث وﺗدﻓﻊ رﺟل اﻹدارة ﻟﻠﺗدﺧل " اﻟﻘرار اﻹداري
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻫو ، ﻓﺎﻟﺳﺑب رﺟل اﻹدارة ةﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن إراد، ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون (1)ﻗرار إداري
  .اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر إﺻدار اﻟﻘرار وﺗدﻓﻊ رﺟل اﻹدارة ﻻﺗﺧﺎذﻩو اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
                              
دل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻣﺻﻠﺢ ﻣﻣدوح اﻟﺻراﯾرة،  -)1(
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ﻓﺳﺑب اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﺷﻛل ﻋﻧﺻر ﺧﺎرﺟﻲ ﻋن اﻟﻘرار وﺳﺎﺑق ﻋﻠﯾﻪ وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن    
ر اﻹداري ﺑل رﺟﻲ ﻋن اﻟﻘرار وﺳﺎﺑق ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﻣﺛل رﻛﻧﺎ ﻣن أرﻛﺎن اﻟﻘرااﻟﺳﺑب ﻛﻌﻧﺻر ﺧﺎ
ق ﻣﺎ أﻧﻪ اﻟداﻓﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺳﺎﺑق ﻹﺻدار اﻟﻘرار ﻓﻬو إذن ﯾﻌد ﻛﻣﺎ اﺗﻔﺑﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓ
  .أﺳﺎس اﻟﻘرار (1)ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري
، ب اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻣﺷروعﺳﺑاﻹدارة ﻣن وﺟود ذﻟك اﻟ ﺗﯾﻘن ﻷن اﻟﻘرار ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺻدر ﻟوﻻ   
وﺗﻣﺛل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑب اﻟﻘرار اﻹداري ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن أﻫم ﺟواﻧب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، إذ ﯾﻣﻛن 
  .ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﺣث ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣدى ﻣﺎ ذﻫﺑت إﻟﯾﻪ اﻹدارة ﻣن ﺣﺳن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون أو ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ
ﻗد إن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺳﺑب اﻟﻘرار اﻹداري ﺗﻌد رﻗﺎﺑﺔ دﻗﯾﻘﺔ وﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﺣﯾث    
ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ، 
  .دون أن ﯾﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ ﻓﺣص ﻣدى ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗﻘدﯾر اﻹدارة
وﻗد أﻗر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾب اﻟﺳﺑب ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ إﻟﻰ أن وﺻل    
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻣدى  اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو
  .ﺧطورة ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ
ﻟﻘد اﻣﺗﻧﻊ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ  :اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ_ أ
رات ﻋن ﺑﺣث اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻗرا
اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻛوﻧﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺷروﻋﯾﺔ وﻟﯾس ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻼءﻣﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘﺗﺻر 
دورﻩ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻗﺎض ﯾراﻗب ﺻﺣﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﺷﺄﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺷﺄن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض وﻟﯾس 
  .(2)ﻗﺎﺿﻲ وﻗﺎﺋﻊ، ﻓﻛل ﻣﻬﻣﺗﻪ إﻧﻣﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون وﺗﻔﺳﯾرﻩ
                              
ﻣﺟﻠﺔ  - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ- ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎرﻣﯾﻠﺔ، أﺑﺳﺎم ﻣﺣﻣد أﺑو  - )1(
، 10اﻟﻌدد 52اﻟﻣﺟﻠد ، ﺟدة، ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﻣﻣﻠﻛ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة
  .881، ص 1102
ﺟﺎﻣﻌﺔ دار اﻟ، دون طﺑﻌﺔ -ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء -اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔﻣﺻطﻔﻰ أﺑو زﯾد ﻓﻬﻣﻲ،  -  )2(
  .067، ص 4002 ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر
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م ﯾﻛن ﻟﻪ أﺳﺎس ﻣن اﻟﺻﺣﺔ ذﻟك أن ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻟﻐﺎء ﻏﯾر أن ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺟﻠس ﻟ   
ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻧﻘض، ﻓﺎﻷول ﯾراﻗب ﻗرارا إدارﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾراﻗب ﺣﻛﻣﺎ، ﻓﺎﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾراﻗب اﻟﺣﻛم وﻓﻘﺎ ﻟوﻗﺎﺋﻊ أﺛﺑﺗﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
ات رﺟل اﻹدارة ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻹﺟراء ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻟﻐﺎء ﻓﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ أﻣﺎﻣﻪ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن طرف
  .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت
وﺣﺗﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﻟﺣﺟﺞ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻼﻣﺗﻧﺎع ﻋن رﻗﺎﺑﺔ    
اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻗرارات اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻠم 
ﻋﺗراف ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﺗذﻛر ﻓﻲ اﻻ
  .ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون
وﻫﻛذا ﻓﻘد ﻏﯾر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻘرار ﻧﺣو ﻣﺳﻠك آﺧر أﻛﺛر    
ﻋﻣﻘﺎ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟوﺻف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗرارات اﻟﺿﺑط 
  .lemoG(1)، ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 4191أﺑرﯾل  40ظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  اﻹداري وﻗد
ﺣﯾث ﺗﺗﻠﺧص ظروف ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎن ﻗد أﺻدر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ    
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺑﻔرض ﺑﻌض اﻟﻘﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﻧﺎظر اﻷﺛرﯾﺔ، طﺑﻘت  1191
ي ﻛﺎن ﻗد ﺗﻘدم ﺑطﻠب رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء ﻟﺑﻧﺎء ﻋﻘﺎر ﯾﻘﻊ اﻟذ lemoGاﻹدارة ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾد 
، ﻓرﻓض ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾن ذﻟك اﻟطﻠب ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ navuaeBﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫو ﻣﯾدان 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﻪ ﺳﻠطﺔ ﺗﺳﻠﯾم رﺧﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎء إذا ﻛﺎن ﻫذا  81ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣراد ﺗﺷﯾﯾدﻩ ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟم اﻷﺛرﯾﺔ
ﯾﻌد ﻣن  navuaeBﻓﻲ ﻗرار ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾن اﻟذي اﻋﺗﺑر أن ﻣﯾدان  lemoGطﻌن اﻟﺳﯾد ﻓ   
اﻟﻣﻧﺎظر اﻷﺛرﯾﺔ اﻟﺗذﻛﺎرﯾﺔ، ﻓﻘﺑل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟطﻌن وأﺻدر ﺣﻛﻣﻪ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗرار ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾن 
   .ﻘﺎﻧوناﻟ ذﻟك ﻟﯾس ﻣﻧظرا أﺛرﯾﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻣﺟﺎل ﻟﺗطﺑﯾق navuaeBﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻣﯾدان 
                              
ﻲ، ﻗدو ﻗر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣؤﻟف ﺣﻠﻣﻲ اﻟدﻣﺷﺎ lemoGﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  4191/40/40ﺣﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  - )1(
  .224ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
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اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺳﻠم  م اﺗﺟﻪ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﺣث اﻟوﺻفﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺣﻛ   
، (1)، أي ﻓﺣص ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻛﯾﯾف ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺛﺑوﺗﻬﺎ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻪ ﺑﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﺗﻠزم داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﺧﺿوع 
  .ﻟﻠﻘﺎﻧون
ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن ﺗﻧﺑﻪ إﻟﻰ أن ﺑﺣث  اﻟدﻏﯾر أﻧﻪ وﻣﺎ ﻟﺑث ﻣﺟﻠس    
ﻻ ﯾﻛون ﻟﻪ ﺟدوى إﻻ إذا اﻣﺗدت رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻗﺑل ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف إﻟﻰ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي 
وﺑذﻟك اﻣﺗدت رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ أﺳﺑﺎب ﻗرارات اﻟﺿﺑط اﻹداري ، (2)ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ
  .اﻟﻣﺎدﯾﺔإﻟﻰ ﻓﺣص ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
وﺑدأ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑذﻟك ﯾﺧﺿﻊ اﻹدارة ﻟﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ    
، وﺑدأت رﻗﺎﺑﺗﻪ ﺗظﻬر أوﻻ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻟﺗﻲ أوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺳﺑﯾﺑﻬﺎ (3)ﻣن طرف اﻹدارة
ﺋﻊ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻣﺎ دام اﻟﻘﺎﻧون ﻗد أوﺟب ﺗﺳﺑﯾﺑﻬﺎ ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﯾﺗطﻠب ﺑﻧﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﺎ
  .ﺻﺣﯾﺣﺔ
ﻋﻣﺎل ﻹﺑداﯾﺔ  onimaGﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  6191ﯾﻧﺎﯾر 41وﯾﺷﻛل ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺷﻬﯾر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ    
رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻘرارات اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ 
وٕان ﻛﺎن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻘدر ﻣﻼءﻣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم إﻟﯾﻪ ﻋن "  (4)ﺣﯾﺛﯾﺎت ﺣﻛﻣﻪ أﻧﻪ
أن ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﺎدﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑت ﻫذﻩ  –ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ–ﻹﻟﻐﺎء إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻠكرﯾق اﻟطﻌن ﺑﺎط
                              
ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺢ ﻣﻣدوح اﻟﺻراﯾرة،  -  )1(
  .12، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة
  .506ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺳﻌود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - )2(
، ص 2002، 10، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌدد رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارةرﻛﺎن، ﻓرﯾدة اﺑ -  )3(
  .14
ﻣﺻطﻔﻰ أﺑو زﯾد : ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣؤﻟف onimaC، ﻗﺿﯾﺔ 4191ﯾﻧﺎﯾر  41ﺣﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  - ()4
  . 167ﻓﻬﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
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ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑﺣث ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﻗﺎﺋﻊ  (1)ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻹﺟراءات، وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى إذا ﻣﺎ ﺛﺑﺗت
  ".ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أن ﺗﺳﺑب اﻟﺟزاءات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ
اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ وﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﺣص  وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻌدﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﻰ   
 lemoGﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  4191أﺑرﯾل  40اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ ﻓﺣص اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺻﺎدر 
وﻗد اﻧﺗﻬﺞ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻧﻔس اﻟﻧﻬﺞ ﻟﻛن  onimaCﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  6191ﯾﻧﺎﯾر  41ﻓﻲ 
  . (2)9991/20/10اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗرارﻩ ورة ﺟد ﻣﺗﺄﺧرة ﻓﻲ ﺑﺻ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫو اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ إذ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻔﺻل ﺑﯾن  واﻟواﻗﻊ أن   
ﻫذﯾن اﻷﺳﻠوﺑﯾن ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺻﻌب ﺗﻣﯾﯾز ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﻋن 
طراﺑﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم، ﻓﺈن ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﻠﻛﻲ ﯾﻘرر اﻟﻘﺎﺿﻲ أن اﺿ
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﻋن ﻣدى ﻗﯾﺎم اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ أن ﯾﻘدر 
   .ﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺻﻔﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ا
ﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ وﻷن أﺳﺑﺎب اﻟﻘرار اﻹداري ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم وٕان ﻛﺎﻧت ﺷرطﺎ ﻟﺻﺣﺗﻪ ﯾﺟب ﺗﺣﻘﯾ   
ﻛﺄﺳﺎس  ﺑﻬﺎ ﺑط اﻹداري ﻗد ﻻ ﺗﻛون اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺞﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺿﺈﻗﺑل ﺻدورﻩ ﻓ
ﻹﺻدار اﻟﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ ﻗد ﺣدﺛت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻗﺑل ﺻدورﻩ، وﻟﻛن ﻻ ﯾﺟوز أن ﺗﻛون ﺳﻠطﺎت 
                              
اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻛﻌﻣدة ﻟﻠﺑﻠدة ورﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس  onimaCر ﻗرار ﻋزل اﻟﺳﯾد ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺻدو  - (1)
ﻓﻲ ﻗرار ﻋزﻟﻪ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟذي  onimacﻓطﻌن اﻟﺳﯾد  8091/70/80اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
  .ﺔأﻧﻪ ﻣﺧﺗص ﺑﻔﺣص ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾ 6191ﯾﻧﺎﯾر  41أﻛد ﻣن ﺧﻼل ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﻗرارا ﺻﺎدرا ﻋن ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء  5991/90/42ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻛون واﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن اﺳﺗﺄﻧف ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -)2(
واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺣذف اﻟﺳﯾد ب م ﻣن  2991/40/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  677ﻗﺿﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار رﻗم  5991/60/01وﻫران ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺎء اﻟﻘرار ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣﺳﺗﻧدا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﯾث طﻠب اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف إﻟﻐ، ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﻗطﻌﺔ أرض ﻓﻼﺣﯾﺔ
وﺑﻌد ﺗﺣرﯾﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻣن طرف ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﻟﻪ 
ﻲ ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى ﻏﯾر أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أﯾد اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻟﻛون اﻟﻘرار اﻟوﻻﺋ، ﺳﻠوك ﻣﻌﺎدي ﻟﻠﺛورة أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﻧﻌدم اﻷﺳﺎس ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧون ، ﺟﺎء ﻏﯾر ﻣﻌﻠل وﻣدﻋﻣﺎ ﺑﺄدﻟﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﺳﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻪ
ﻓﻲ ﻗﺿﺎء  ﻰاﻟﻣﻧﺗﻘﺣﺳﯾن آث ﻣﻠوﯾﺎ،  ،ﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻹﻗﺻﺎء أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ 15/09رﻗم 
  . 52، ص 3002ار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﺟزء اﻷول، د ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ،
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ﻣن  اﻟﺗﺣوط اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻗد ﺗوﻗﻌﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺟدي، وﺗﺻدر ﻗرارﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
   .وﻗوﻋﻬﺎ
ارات اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻗد ﻻ ﺗﺳﺑق اﻟﻘرار اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗر " وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺻﺢ اﻟﻘول ﺑﺄن   
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﺧذ اﻟﻘرار  ،"، وﻟﻛن ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺳﺑﻘﻪ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ
ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻟﻬﺎ ﻣن ظروف اﻟﺣﺎل وﺟود اﺣﺗﻣﺎل ﺟدي 
 وﻗت اﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻣﺎﺛﻼك اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون ﻫذا ﯾﺑﺎﺿطراب وﺷ
   .اﻟﻘرار
وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾراﻗب ﺗﺣﻘق ﻫذا اﻻﺣﺗﻣﺎل أو ﻋدم ﺗﺣﻘﻘﻪ،    
ﻷن ﺷرط ﻗرار اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻫو ﻣﺟرد اﻟﺧﺷﯾﺔ ﻣن ﺗﺣﻘق اﻻﺿطراب، 
وﺑﺣث اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻟﺗﺧوف ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺣﺛﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي 
  .ﻠوﻗﺎﺋﻊﻟ
ﻟﻘد اﺳﺗﻘر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻗرارات اﻟﺿﺑط ﺗﻛون ﻣﺣﻼ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ    
اﺳﺗﻧﺎد اﻹدارة ﻋﻧد إﺻدارﻫﺎ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ، ﻏﯾر أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ 
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘرارات اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻘواﻧﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﯾدﺧل ﻓﻲ 
  .اﻟﺗﻘدﯾري ﻟﻺدارة اﻟﻣﺟﺎل
ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ وٕاذ ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗزاﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟظروف    
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﺻد أﻻ ﺗﻣﺗد رﻗﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻣن ﻗرارات إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟوﺟود 
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، وﯾﻘف ﺑرﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻧد ﺑﺣث 
اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺞ ﺑﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﻧدرج أوﻻ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺧوﻟﻬﺎ 
  .ﺳﻠطﺔ اﻟﺗدﺧل واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار
ﻓﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎن ﯾﺷﺗرط ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف أن ﺗﻛون اﻹدارة ﻗد اﺳﺗﻧدت ﻓﻲ    
ون أن ﯾﺗﺣﻘق ﻣن اﻟوﺟود اﻟﻔﻌﻠﻲ إﺻدارﻫﺎ ﻟﻠﻘرار إﻟﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺗﻛﻔﻲ ﻣﻊ اﻓﺗراض ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻟﺗﺑرﯾرﻩ د
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ﻟﻬذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﻛون اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣدﻋﺎة ﺗﻧدرج ﻓﻲ طﺎﺋﻔﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﺳﻧدا 
  . ، دون أن ﯾﺗطرق إﻟﻰ ﺑﺣث ﻣدى ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻌﻼ(1)ﻟﺗﺑرﯾر اﻟﻘرار
ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أن ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌرض ﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺷدﯾدة، ﺣﯾث أﻛد ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﻪ    
أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺻوص اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌطﻲ ﻟﻺدارة ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻌوق 
، وﻻ ﺷك أن اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻘﺻد ﻣﻧﺢ اﻹدارة (2)اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ
  .ﺳﻠطﺔ ﻟﯾﺳت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﺣﺳب ﺑل ﺗﺣﻛﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋدل ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋن ﻫذا وأﻣﺎم ﻫذا اﻟﻧﻘد اﻟذي وﺟﻪ ﻟﻘﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ    
اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،  اﻻﺗﺟﺎﻩ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﻔرض رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
ﻗﺎﻋدة ﺿرورة إﺳﻧﺎد اﻟﻘرار اﻹداري ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻣﺎدﯾﺎ ﻗد أﺻﺑﺣت " ﺣﺗﻰ ﻗﯾل أن
  ".ﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻻ ﯾرد ﻋﻠﯾﻬﺎ أي اﺳﺗﺛﻧﺎءﻗﺎﻋدة ﻣطﻠﻘﺔ ﻓ
ﺑداﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ 3() egnarGﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾد وﯾﺷﻛل ﺣﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدو    
ﻹﺧﺿﺎع ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬﺎ وﺗﻐﯾﯾر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﻧﻬﺟﻪ 
  .ري ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﻗرارات اﻟﺿﺑط اﻹدا
اﻟذي طﺎﻟب  uaedrahcوﻗد أﺧذ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺑرأي اﻟﻣﻔوض     
اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﻌدول ﻋن ﻗﺿﺎﺋﻪ اﻟﺳﺎﺑق، وﺑذﻟك ﺑﺎﺷر اﻟﻣﺟﻠس رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟوﺟود 
اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ زﻋﻣت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري أن اﻟﻘرار ﻗد ﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وطﺎﻟب اﻟﻣﺟﻠس 
اﻹدارة ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ﻟذﻟك اﻟﺗﺄﺳﯾس، وﺑﻌﺟزﻫﺎ ﻋن ذﻟك ﺛﺑت ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻋدم ﺻﺣﺔ 
  .اﻟﻣزاﻋم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻟﻐﻲ اﻟﻘرارﺗﻠك 
إن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑب اﻟﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﺛل    
ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ وأﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺗﺻرﻓﺎت اﻹدارة وﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون، وٕان ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ 
                              
  .606ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺳﻌود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - )1(
  .224ﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻗدو ﻗﺣﻠﻣﻲ اﻟد - )2(
ﺑﺷﺄن  6591/30/61ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻗرار ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  -)3(
ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﺳري ﻫدﻓﻪ  egnarGﺣﺎﻣﯾن، وﻗد أﺳس اﻟﻘرار ﺑﻛون اﻟﺳﯾد اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ، وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد إﻗﺎﻣﺔ أﺣد اﻟﻣ




ﻟﻐﺎؤﻩ ﺑﺻورة اﻟظروف ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﻗدرا ﻣن اﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن إ
  .ﻛﻠﯾﺔ
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ذﻛرﻩ ﯾﺗوﻟﻰ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻟﻌﯾب اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداري اﻟـﺗﺄﻛد    
ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑررة ﻟﻠﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺣث ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
  .ﻟﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊ وٕاﺳﻧﺎدﻫﺎ إﺳﻧﺎدا ﺻﺣﯾﺣﺎ
ﺟواﻧب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻﺑد ﻟﻬﺎ ﻣن رﻗﺎﺑﺔ  ﻏﯾر أن ذﻟك ﯾظل ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻓﺣﺗﻰ ﺗﻛﺗﻣل   
ﺗﻘدﯾر أﻫﻣﯾﺔ وﺧطورة اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﯾﻬﺎ اﻹدارة وﻣدى ﺗﻧﺎﺳب ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن 
  .ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺧطورة ﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ف اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻘرارات اﻟﺿﺑطﯾﺔ، واﻟذي ﺳو  وﻫذا ﻣﺎ اﻋﺗﺑر   
  .ﻧﻌﺎﻟﺟﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ
 اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ_ 2
ﻣﻣﺎ ﻻﺷك ﻓﯾﻪ أن ﻛل ﻋﻣل ﯾﺻدر ﻋن إرادة ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻏﺎﯾﺔ وﻏرض ﻣﻌﯾن، وﻟﻣﺎ    
، دارة ﻓﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻟﻪ ﻏﺎﯾﺔﻺﻟ اﻟﻣﻧﻔردة دةرااﻹر اﻹداري ﻋﻣﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﯾﺻدر ﻋن ﻛﺎن اﻟﻘرا
وﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ﻫﻲ اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ اﻹدارة إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن وراء إﺻدار ذﻟك 
  .اﻟﻘرار، ﻟذﻟك ﻓﻐﺎﯾﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرار
ﺔ ﻋﺔ وﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻠطوﺗﺷﻛل اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﺷرو    
ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﻌﯾﺑﺎ ﺑﻌﯾب إﺳﺎءة اﺳﺗﻌﻣﺎل  ،، ﻓﻬﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ واﻟدﻗﯾقاﺳﺗﺑدادﯾﺔ
 ن أﺟﻠﻪ ﻣﻧﺣت اﻹدارة ﺳﻠطﺔ إﺻدارﻩﻛﺎن ﯾﺳﺗﻬدف ﻏرﺿﺎ ﻏﯾر اﻟﻐرض اﻟذي ﻣ ااﻟﺳﻠطﺔ إذ
  :وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣﺎﻻت اﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ
واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن أﺧطر  :ﻋن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺗﻬداف اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻷﻫداف ﺑﻌﯾدة وﻏرﯾﺑﺔ_أ
اﻟﻘرارات، ذﻟك أن رﺟل اﻹدارة ﯾﺳﺗﻐل ﺳﻠطﺎﺗﻪ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﻻ ﺗﻣت ﺑﺻﻠﺔ 
ﻛﺄن ﯾﺳﺗﻌﻣل رﺟل اﻹدارة ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﺑﻘﺻد اﻻﻧﺗﻘﺎم واﻟذي ﯾﺷﻛل أﺳوأ ﺻور ، (1)ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم
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ﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻛون اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻟرﺟل اﻹدارة ﺑ اﻹﺳﺎءة ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق،
ﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺳﻼح ﺧطﯾر ﻓﻲ ﯾدﻩ، وﺗزداد ﺣدة ﻫذا اﻟﺳﻼح ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
أﯾﺿﺎ ، أﯾن ﯾﺳﺗﻐل رﺟل اﻹدارة ﺳﻠطﺎﺗﻪ ﺑﻬدف إﺻدار ﻗرارات ﺑﻬدف اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن ﺷﺧص ﻣﺎ
  .اﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺳﯾﺎﺳﻲ أو دﯾﻧﻲ
اﻟوازع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟدﯾﻧﻲ  اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟوﻗت  وﻫﻧﺎ ﯾﻛون رﺟل اﻹدارة ﻣدﻓوﻋﺎ ﺑذﻟك   
اﻟذي ﯾﻛون ﻣطﻠوب ﻣن رﺟل اﻹدارة اﻟﺗزام اﻟﺣﯾﺎد اﻟذي ﯾﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت 
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣﺻدر اﻟﻘرار أو أﯾﺿﺎ ، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ
ﺗﺷﺎر ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺢ ﻏﯾرﻩ ﺑﻬدف ﻣﺣﺎﺑﺎة طرف ﻋﻠﻰ آﺧر وﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻛﺛﯾرة اﻻﻧ
 . إﻟﺦ...اﻟرﺧص أو ﻣﺟﺎﻻت اﻟوظﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﯾﺷﻛل ﻫذا اﻻﻧﺣراف أﻗل ﺧطورة ﻣن  :اﺳﺗﻬداف اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻷﻫداف ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻹدارة_ب
ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻏرﯾﺑﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻹدارة، ﺣﯾث أن رﺟل اﻹدارة ﯾﺗﺻرف ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ 
 .ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻬدف أو ﯾﻧﺣرف ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺣﯾد ﻋن ﻗﺎﻋدة
ﺑذاﺗﻪ، ﻓﻬﻧﺎ ﻻ ﯾﺟوز ﻟرﺟل ﻣﻌﯾﻧﺎ إذا ﻣﺎ ﺣدد اﻟﻣﺷرع ﻫدﻓﺎ : ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻋدة ﺗﺧﺻﯾص اﻷﻫداف _1
ﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ اﻹدارة أن ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻏﯾرﻩ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟ
ﺑت ﺧطﺄ ﺗﻌﻠق ﺑﺈﺳﺎءة ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔت اﻹدارة ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻛون ارﺗﻛ، ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .أو اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ (1)اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ
ﺑﺣﯾث ﺗﻠﺟﺄ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻟﺑﻠوغ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ إﺗﺑﺎع إﺟراءات : اﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻹﺟراءات_2
ﻣﻐﺎﯾرة ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻟﺑﻠوغ ﻧﻔس اﻟﻬدف، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ 
ﻹداري ﻟﺗﺟﻧب ﺑﻌض اﻟﺷﻛﻠﯾﺎت أو اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﺣﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﯾد ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط ا
  .اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﻓراد
                              
 اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ،دون طﺑﻌﺔ، ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﺧﺑر  اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ وﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ،ﻋزري اﻟزﯾن،  - ()1
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إن ﻋﯾب اﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻻ ﯾﻔﺗرض وﻗوﻋﻪ ﺑل ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣري ﻋﻧﻪ ﻓﻲ وﺛﺎﺋق اﻟدﻋوى أو    
ﻣﺻدر اﻟﻘرار ﺑﻧﯾﺔ إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل أﺣد أطراف اﻟدﻋوى، إذ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ذاﺗﯾﺔ ﺗﺗﺻل 
ﻣﻣﺎ  (1)اﻟﻔﻘﻪ ﻣن اﻟﻌﯾوب اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟذي ﺗﺳﺗرﻩ وﺗﺧﻔﯾﻪ ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔاﻹداري، ﻟذﻟك اﻋﺗﺑرﻩ 
ﯾﺟﻌل إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ وﺳﯾﻠﺔ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻻ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ إﻻ إذا ﻟم 
  .ﯾوﺟد ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن أوﺟﻪ ﻋدم اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ ﻣﺿطرا
ﯾﻌد ﻣن أدق اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻘرار ﺑل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻌﯾب اﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ    
وﻣن أﺧطرﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، إذ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﻌﯾب ﺑﻣظﻬر اﻟﻘرار وﻣدى 
ﺗواﻓﻘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟظروف اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ، ﺑل ﻫو ﻋﯾب ﻟﻪ اﺗﺻﺎل 
   .ﻧﯾﺔ ﻣﺻدر اﻟﻘرار ودواﻓﻌﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺑ
ﻋﯾب اﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﻋﯾوب اﻟﻘرار اﻷﺧرى ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻔﺗرض ﺑﺣﺛﺎ  ﯾﺗﻣﯾزو    
دﻗﯾﻘﺎ ﻓﻲ ﻧواﯾﺎ ﻣﺻدر اﻟﻘرار واﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺑﺎﻋث اﻟذي ﯾرﻣﻲ إﻟﯾﻪ ﻣﺻدرﻩ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻛون 
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫﻧﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ وراء اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻟﯾﺳت 
ن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾب اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ أاﻟﻘول  اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ، وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻔﻘﻪ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ
 (2)اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﯾﺳت رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﯾﺎت ﻣﺻدر اﻟﻘرار
  .ذﻟك أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري أن ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﺳوء ﻧﯾﺔ ﻣﺻدر اﻟﻘرار
اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ إﻻ  وﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ إﺛﺑﺎت ﻋﯾب اﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻓﺈﻧﻪ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﻻ ﯾﺗم   
ﻛﻌﯾب اﺣﺗﯾﺎطﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺿﺎء إﻻ ﺑﻌدﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻗدر 
  .ﻛﺑﯾر وﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة
  
  
                              
  .693ﻓﻬد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم أﺑو اﻟﻌﺛم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  - )1(
رﺳﺎﻟﺔ  – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ –اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻫﺷﺎم ﺣﺎﻣد اﻟﻛﺳﺎﺳﺔ،  - ()2
  .25، ص 8002ﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ، اﻷردن، ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﻗ
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  اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
راءات اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻫﻲ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻓﻛرة أن اﻟﺣرﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة وان ﺗداﺑﯾر وٕاﺟ   
ﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري  (1)اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﯾﻛون وزن وﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ، وﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ
  .اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﻬدد اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﺗﻘﺎءاﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ 
وﻟﻘد أدرك اﻟﻘﺿﺎء ﻣدى اﻟﻣﺳﺎس اﻟذي ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻧظرا    
وﺳﯾﻊ ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﺗﺧﺎذ ﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟظروف ﻣن ﺗ
، ﻟذﻟك ﺳﻌﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت إﺟراءات أﺷد وطﺄة
  .ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻘرارات اﻟﺿﺑطﯾﺔ
وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻗد أﺣدث ﺗﻐﯾﯾرا ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ وﻣﺣﺗوى اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ    
  .(2)اﻹدارة، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻟﻠﻣﻼءﻣﺔ ﻧﺻﯾﺑﺎ ﻓﻲ إﻟﻐﺎء اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔأﻋﻣﺎل 
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻟدى ﺑﺣﺛﻪ ﻓﻲ أﺳﺑﺎب ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار اﻹداري ﯾﻔرق ﺑﯾن    
اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻓﻌﺔ وﻏﯾر اﻟداﻓﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﻲ اﻟظروف 
ا ﻗرارات اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﻘرارات اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري، وﻛذ
أﺧطر اﻟﻘرارات ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف ﻓﺈن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﯾﺟب أن 
  . ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺳﺑﺎب ﺗﻠك اﻟﻘرارات دون اﻓﺗراض أﺣدﻫﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻏﯾر ﺑﺎﻋث أو زاﺋد
ﻣن ﻣراﺣل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺑب  (3)ﺛﺎﻟﺛﺔﻟذﻟك ﻓرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟ   
ﻓﺑﻌد أن ﯾراﻗب اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ واﻟذي ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﻟﯾس 
                              
دون طﺑﻌﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،  أﺛر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ،ﺻﻼح ﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم،  - )1(
  .313، ص 7002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
ﻣﺔ ﺑﯾن ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء وﻗﺿﺎء اﻟﺗطورات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼءﺣﺎﺣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ، أﻣﺎل ﯾﻌﯾش ﺗﻣﺎم،  -  )2(
، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﺗﻌوﯾض
  .481، ص 6002ﻣﺎرس 
ﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗ - 2اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟود اﻟﻣﺎدي ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ،  -1: ﺗﺗﻣﺛل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻘرار اﻹداري ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣراﺣل - ()3
 .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ وﺧطورة اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ﻗرار اﻹدارة ﻟﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊ - 3اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ، 
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ﻟﻺدارة ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ إزاءﻫﺎ، إذ ﺗﻌد ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ وٕاﻧﻣﺎ ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﺗﻛون إزاء ﻣﺎ ﯾﺟب 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي أﺳﺑﻐﺗﻪ ﻋﻣﻠﻪ ﺣﯾﺎل ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ، ﻛﻣﺎ ﯾراﻗب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣدى ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف 
اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻏﯾر أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣرﺣﻠﺗﯾن ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ 
ﺗﻛون ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ إذا ﻻﺑد ﻣن ﺿرورة ﻣراﻗﺑﺗﻪ ﻟﻣدى أﻫﻣﯾﺔ ﺧطورة اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺎ اﺗﺧذ 
واﺳﻌﺔ  وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ،طرف اﻹدارة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊﻣن إﺟراءات ﻣن 
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟواﻗﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﺧطورﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ اﻹﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ 
  .ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊ
ﻛﺎﻧت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺑذﻟك    
ﺟﺎﻩ ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت أﺳﺑﺎب اﻟﻘرارات اﻟﺿﺑطﯾﺔ، وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ وﺟدوى ﻫذا اﻻﺗ
ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻼءﻣﺔ، وﻛذا اﻟﺗﻌرض 
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻور أو اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﻬدف ﺗﻌﻣﯾق رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻧﺑﺎط ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗ، اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺗﻠك اﻟﻧظرﯾﺎت
ﺟرى ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ أن  :اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ_1
ﯾﺿﯾق إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻹدارة إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، إذ ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ 
وﻫل ﯾﻣﻛن وﺻﻔﻬﺎ  ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻲ ﺣدﺛتﺑرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎدﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ، وﺗﻘدﯾر ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟظروف ا
ﻣدى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺳﺑﺑﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾد اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑل ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﺑﺳط رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
  .ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺳﺑب واﻹﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ
ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫل اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺳﺑب ، أي ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺑرر اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ     
ﺧطورة اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ أم ﻻ، وﻫﻲ أﻗﺻﻰ درﺟﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ درﺟﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣﻊ درﺟﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق وﺗﺟد ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻷﺻﯾل ﻛﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة، وﻫذا ﯾﻔرض اﻟﺗزام 
ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ وﻫو أن ﺗﺿﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ أﻓﺿل اﻟظروف واﻷﺣوال إذ 
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ﻫﻧﺎ أﺻﺑﺣت ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر  (1)ﻣﻼءﻣﺔﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻣﺷروﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟ
  .اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
 تاﺳﺗﺣدﺛﻓﻘد اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺣدﯾث  اﺗﺟﺎﻩ وﻧظرا ﻟﻣﺎ أﺣدﺛﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ   
ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط أﻫﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺻور ﻟﻬذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ و 
  .اﻟﺑﯾن، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻷﺿرار
ﻛون أﻣﺎم ﻗﺳوة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻹدارة ﻧق اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘ :رﯾﺔ اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾنﻧظ_أ
أو إﻓراط ﻓﻲ اﻟﺷﻔﻘﺔ ﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن إﻟﻰ اﻹﺿرار ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة واﻷﻓراد ﻋﻠﻰ 
اﻟﻐﻠط اﻟذي ﯾﺷوب ﺗﻛﯾﯾف اﻹدارة وﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺗﺧذة " وﯾﻌرف اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾن ﺑﺄﻧﻪ، (2)اﻟﺳواء
ﻟﻠﻘرار اﻹداري وﯾﺑدوا ﺑﯾﻧﺎ وﺟﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻧظرة اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ وﺗﺗﺟﺎوز ﺑﻪ  ﻛﺳﺑب
ﻹﻟﻐﺎء ﻗرارﻫﺎ اﻟﻣﺷوب اﻹدارة ﺣدود اﻟﻣﻌﻘول ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟذي ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ وﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ 
  .(3)"ﺑﻬذا اﻟﻌﯾب
ﻲ اﻟذي ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﺑداﯾﺔ ﻣﯾﻼد ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾن ﻓ egnarg aLوﯾﺷﻛل ﺣﻛم    
، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﺗﻘﻠﯾدي ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ (4)اﻟﺗﻘدﯾر
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﻗرارات اﻟﺿﺑط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺟﺎﻧب، وﻫذا ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ و رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣور اﻟﻔﻧﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﯾف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ ﻏﯾر أن اﻟﺗدﻋﯾم 
ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أدى ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز اﻟدور اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﺗﻧﻔذ إﻟﻰ ﻣواﻗﻊ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻹداري 
وﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﺻﻣﯾم اﻟﺗﻘدﯾر اﻹداري ذاﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻋﻣﻠت ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾن واﻧﺻﺑت أﺳﺎﺳﺎ 
ﺎﻟﺔ وﯾﻌد اﻟﺧطﺄ اﻟﺑﯾن آﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣ، ﻛﯾﯾف واﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻹداريﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻري اﻟﺗ
                              
دور اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ " ، ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧدوة اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔرﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد ﺑطﯾﺦ،  - )1(
  .003، ص 5002ات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ﻣﺎﯾو ، اﻟﺷﺎرﻗﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎر "اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﻧﺳﯾﻐﺔ ﻓﯾﺻل - )2(
  .691، ص 1102اﻟﻌﺎم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
  . 881ﻌﯾش ﺗﻣﺎم أﻣﺎل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﯾﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ،  ﺣﺎﺣﺔ  - )3(
 .012ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وردة ﺧﻼف – ()4
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اﻟﺗﻌﺳف اﻟﺟﻠﻲ أو اﻟواﺿﺢ، ﻓﯾﻛون اﻟﺧطﺄ ظﺎﻫرا ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﻘﺻود ﺗﺟﺎﻫﻼ أو إﻧﻛﺎرا 
  .ﻟﻠﻣﻧطق وﻟﻠﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم
ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟﺑﯾن ﻫﻲ إﺟراء ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟذي ﯾﻌد اﻹطﺎر    
ر ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذي ﺗﻧﺣﺻر ﻓﯾﻪ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري، وﯾﻘﻊ اﻟﺧطﺄ اﻟﺑﯾن ﺿﻣن ﻣﺟﺎل ﻣﺗطو 
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻺدارة، وﯾﺷﻛل إﺟراء ﻣرن ﯾﺳﻣﺢ 
ﺑﺄن ﯾﻣﺗد إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻣدى ﺧطورة وأﻫﻣﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت اﻹدارة إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرارﻫﺎ وأﯾﺿﺎ 
  .ﻣدى ﺗﻧﺎﺳب ذﻟك اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻔﺎﻗم ﺗﻠك اﻟوﻗﺎﺋﻊ
ﻲ ﻋدة ﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎﻟﺗﺄدﯾب واﻟﺿﺑط اﻹداري، وﻗد ﻛﺎن أول ﺗطﺑﯾق وﻗد طﺑﻘت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓ   
ﺣﯾث أﻛد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن  (nobeL) ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄدﯾب ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣدرس
اﻹدارة ﻟم ﺗرﺗﻛب ﺧطﺄ ظﺎﻫرا ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرس ﻧظرا ﻟﻣﺎ 
  .وﺑﺔ اﻟﻌزل ﻋﻠﯾﻪﯾﻧﺎ ﯾﺑرر ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘﻧﺳب إﻟﯾﻪ، ﺣﯾث ﯾﺷﻛل ﺧطﺄ ﺑ
ﻛﻣﺎ أﻟﻐﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاء اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣوظف ﻓﻲ اﻟﻐرﻓﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﺣﯾث     
إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد اﻹدارة اﻟﺣﺳﻧﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺑرر ﺗوﻗﯾﻊ " (1)ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ
اﻟذي ﺟزاء ﺗﺄدﯾﺑﻲ ﻓﻼ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺳﻧدا ﻣﺷروﻋﺎ ﺑﻼ ﺧطﺄ ظﺎﻫر ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻹﺟراء اﻟﻌزل 
  ". ﯾﺷﻛل أﻗﺻﻰ اﻟﺟزاءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
وﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧطﺄ    
ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ واﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺣرﯾﺔ ﺗﻘدﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  إذا ﻣﺎرﺳت اﻟﺳﻠطﺔ "(2)اﻟﻐﺎﻟب اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ﯾﺟب أﻻ ﯾﺷوﺑﻬﺎ اﻧﻌدام ﻟﻠوﺟود اﻟﻣﺎدي 
  ".ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر أو اﻧﺣراف ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻊ أو ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أو ﺧطﺄ ظﺎﻫر
                              
ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺢ ﻣﻣدوح اﻟﺻراﯾرة،  -  ()1
  .32ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة،
  .42اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص  - )2(
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  أﻣﺎن ﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾن ﺻﻣﺎمأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد اﻋﺗﺑر اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ا   
ﺻراﺣﺔ ﺑﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ إذ أن اﻹدارة ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎج  اﻹدارة ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺳف ﻓﯾﻬﺎ
طرﯾق اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻌﻘول، ﺑﺣﯾث أﻧﻬﺎ وٕاذا ﻣﺎ ارﺗﻛﺑت ﻏﻠطﺎ واﺿﺣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود اﻟﻣﻌﻘول ﻓﻲ 
ﻰ اﻟﺗﻛﯾﯾف ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻘوم ﺑرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺧﻔﻔﺔ ﻋﻠ
  .(1)اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻓﻘد راﻗب ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺟزاءات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻊ، وﻣن أﺑرز اﻷﺣﻛﺎم    
ﺿد ( س)اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 
ﻪ ﺣﺳب اﻟوزﯾر ﺑﺳﺑب ارﺗﻛﺎﺑ( س)ﺣﯾث ﺗم ﻋزل اﻟﺳﯾد ، زﯾر اﻟﻌدل واﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎءو 
أﻓﻌﺎﻻ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﻣﻬﻧﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟواب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ أوﻟﻰ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ إﺣدى 
  .ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎءﻊ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻧﺗﻣاﻟﺗﻲ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء و 
وﻗد ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺟﺗﻬﺎد ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺳﺎﺑق ﺑﺄن اﻟطﻌن ﻣن أﺟل ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ     
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  99د ﺣﺗﻰ ﺑدون ﻧص، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﻘررة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة ﻣوﺟو 
وﻟﻘد أظﻬر اﻟﻘرار ، طﻌن ﻣن أﺟل ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺣرﻣﺎن اﻟطﺎﻋن ﻣن اﻟ
ﻣﻊ ( اﻟﻌزل)ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﯾن اﻟﺟزاء  اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ إﺑراز
ﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘرار أن اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻐﻠط اﻟواﺿﺢ ﻣطﺑﻘﺎ ﻓﻲ وﻣﺎ ﯾﻼ ،اﻷﺧطﺎء اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ
  . ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻘرار ﻓﻘط وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
ﻓﻔﻲ ﻗرار ﯾﺣﯾﺎوي ﺿد وزﯾر اﻟﻌدل ذﻫﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة    
ﺟﻌﺔ ﺗرك ﻟوزﯾر اﻟﻌدل ﺗﻘدﯾر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﻣرا 135
وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﺈن وزﯾر اﻟﻌدل ﺣر ﻓﻲ إﺧطﺎر اﻟﻧﺎﺋب ، اﻟﺗﻲ ﯾؤﺳس ﻋﻠﯾﻬﺎ طﻠﺑﻪ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺳس
اﻟﻌﺎم أو ﻋدم إﺧطﺎرﻩ ﺑطﻠب اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ دام ذﻟك ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﻘدﯾري، 
ل ﻓﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷﻛ( ﺣق اﻟدﻓﺎع)ﻗﺎﻧوﻧﺎ  ﻏﯾر أن ﻗرارﻩ وﻣﺎ دام ﯾﺿﯾق ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق ﻣﺣﻣﻲ
                              
رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ : ﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣﻘﺎلﻫذا ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻷﺳﺗﺎذة ﻓرﯾدة أﺑرﻛﺎن رﺋﯾﺳﺔ اﻟﻣﺟ - )1(
  .24، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة
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ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﺳﺎﺳﺎ ﺧطﯾرا ﺑﺣرﯾﺔ أﺣد اﻷﻓراد، وأن ﻫذا اﻟﻘرار ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻣﺳﺑﺑﺎ، وأن 
  .ﻗد ارﺗﻛب ﻏﻠطﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر طﻠب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟطﺎﻋن ﻫذا وزﯾر اﻟﻌدل وﺑﻘرارﻩ
 4991/70/42وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺻدر ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ  وداﺋﻣﺎ   
ﺣﯾث ذﻫﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ إﺣدى  ﺳوﺗرﯾدالواﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ ﺿد ﺷرﻛﺔ  ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ
اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻬﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣؤﻫل ﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺗداﺑﯾر 
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  (1)ﻛﻣﺎ أﺧذ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗرارﻩ، اﻟوﺿﻌﯾﺔ
  . ﺄدﯾﺑﯾﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘرارات اﻟﺗ 9991/70/62
داﺋﻣﺎ وﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﺗطور اﻟﺣدﯾث ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري  :ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻷﺿرار_ب
ﻋﻠﻰ ﻣﻼءﻣﺔ أﺳﺑﺎب اﻟﻘرارات ﻓﻘد واﺻل ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻫذا اﻟﺗطور ﺑﺎﺳﺗﺣداﺛﻪ ﻟﻧظرﯾﺔ ﺟدﯾدة 
 .إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾن ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻷﺿرار
ظرا ﻻﻣﺗداد ﻧﺷﺎط اﻹدارة إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻣوال واﻟﻌﻘﺎرات وﻧ   
وأﻣﺎم ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧداءات رﺟﺎل اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻗﺻد ﺗﺑﻧﻲ ﻧظرﯾﺎت ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ 
اﻹدارة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل واﻟذي طﺎﻟﻣﺎ وﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺗﺟﺎﻫﻪ ﻣﺟردا ﻣن  ﺗوﻏلاﻟﺣد ﻣن 
وﺟﻪ اﻹدارة ﻟﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎﺣﻬﺎ، وأﻣﺎم ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﻘد أﻗر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﻛل ﺳﻼح ﯾﺷﻬرﻩ ﻓﻲ
ﻧظرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘرار اﻹداري ﻣن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن 
  .ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﻬﺎ ذﻟك اﻟﻘرار
ﺗﻲ ﯾﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﻘرار ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺣص ﻣدى اﻷﺿرار اﻟ  
 ﺣﻛم ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻏﻠﺑت ﻛﻔﺔ اﻷﺿرار ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ،اﻹداري ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ
ﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻷﺿرار وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻧظرﯾﺔ ا، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌدم ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘرار
ﺟراء ﺗوازن ﺣق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﺎﻓﺔ ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب اﻹدارة ﺑﻬﺎ وا ٕ" ﻫو
أن  ﻣن ﺗﺄﻛداﻟ دﺑﻌﯾﻌطﻲ اﻟﺿوء اﻷﺧﺿر ﻟﻺدارة إﻻ  ﻻرب إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ، وأﻧﻪ أﻗ
  ". اﻟﻌﯾوبﻛﻔﺔ ﺗﺑﯾن ﻟﻪ رﺟﺣﺎن ﻛﻔﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﯾاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ذات رﺻﯾد اﯾﺟﺎﺑﻲ، أي ﻋﻧدﻣﺎ 
                              
ﻓﻲ ﻗﺿﺎء  ﻰﺑن اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ ﻟﺣﺳﯾن، اﻟﻣﻧﺗﻘ، ﻗﺿﯾﺔ ﺑرﺣﺔ ﯾوﺳف ﺿد ﻣدﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟوﻻﯾﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس  -)1(
  . 381ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺟزء اﻷول،ﻣﺟﻠس 
 872
 
وﺗﻌﺗﺑر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻷﺿرار ﺗﺟﺳﯾدا ﻟرﻏﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق    
  .ف أﺳﻣﻰ أﻻ وﻫو ﻋﻘﻠﻧﺔ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔﻫد
وﻗد اﺳﺗوﺣﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻷﺿرار ﻣن ﻣراﻓﻌﺔ ﻣﻔوض    
ﺑﺄﻧﻪ  (1)(TSE-ellevuon elliv)رﺷﻬﯾ، ﺣﯾث ﻗرر ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ اﻟ(tnabiarB)اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳﯾد 
اﺋد واﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺑﯾن اﻟﻔو وازن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أن ﯾ
أن أﯾﺔ أﻋﻣﺎل ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﻠن " ﻹدارة اﻧﺟﺎزﻫﺎ، وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪاﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ا
ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻورة ﻣﺷروﻋﺔ، إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺿرار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺛﻣن 
ﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻷﺿرار اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻏﯾر ﻣﻔرطﺔ ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻣ
  .(2)"ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ
ﻛﻣﺎ طﺑق ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﯾث    
، إذ أﺧذ ﺑرأي ﻣﻔوض 2791أﻟﻐﻰ ﻗرار إﻋﻼن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﺎم 
ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑرﻓض اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟذي ﻣﻬ( tosiroM)اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳﯾد 
  .أﺿرار ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧرىﻓﺎﺋدﺗﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن 
أوﻻﻫﻣﺎ إن ﻫدم ﺑﻧﺎﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ  ،ﺣﯾث أﺟرى ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣوازﻧﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﺑﯾن ﻣﻧﻔﻌﺗﯾن ﻋﺎﻣﺗﯾن   
ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺳرﯾر ﻻ ﯾﺷﻛل أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن رﺑط طرﯾق اﻟﺷﻣﺎل 
إﻧﺷﺎء ﺗﺣوﯾﻠﺔ ﻣوﺻﻠﺔ وﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻟطرﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل  ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ إن
  .رﻏم ﻣن ﻓﺎﺋدة ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻟﻠﻣرورﻣرﻓوض ﺑﺎﻟ
                              
إﻧﺷﺎء ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدﯾدة ﺷرق ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﯾل ﺑﻬدف  6691ﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻗررت ﻋﺎم ﺗﺗ - )1(
ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وٕاﺧراج ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن وﺳط اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻛﺗظﺔ، وﻛذا إﻧﺷﺎء ﻣﺟﻣﻊ ﺳﻛﻧﻲ 
ﺷرﯾن أﻟف وﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن أﻟف، وﻣﺟﻣﻌﺎ ﺳﻛﻧﯾﺎ ﯾﺿم ﻟﻠطﻠﺑﺔ، ﺣﯾث ﺗﺿﻣن اﻟﻣﺷروع إﻧﺷﺎء ﻣدﯾﻧﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺿم ﻣﺎﺑﯾن ﻋ
ﺛﻼﺛﯾن أﻟف طﺎﻟب، وﯾﺣﺗﺎج ﻫذا اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﺳﺗﻬﻼك ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻫﻛﺗﺎر، وﻣﺑﻠﻎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﻠﯾﺎر ﻓرﻧك، وﻛذا اﺳﺗﻬﻼك وﻫدم 
ﺎﻣﺔ ، وﻗد ﺗم اﻟطﻌن ﺑﻘرار إﻋﻼن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌ8691/40/30ﻣﺎﺋﺗﯾن وﺧﻣﺳﯾن ﻣﻧزﻻ، وﻗد أﻋﻠن اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ 
أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، وﻛﺎن اﻟدﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺑﺄن ﻫدم ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻧزل ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدﯾﻪ ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳﺎر اﻟطرﯾق، وان ﻫدﻣﻬﺎ ﯾﺷﻛل 
 .  ﺛﻣﻧﺎ ﺑﺎﻫﺿﺎ وﻣرﺗﻔﻌﺎ ﺟدا ﻣن أﺟل إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح، ﻣﻣﺎ ﯾﺟردﻩ ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم
ﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻣﺻﻠﺢ ﻣﻣدوح اﻟﺻراﯾرة،  - (2)
  .62ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة، 
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ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻧﺷﺊ ﺣول اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﺟﯾﺞ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣرم     
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺧﺿراء، وﻣواﻗف اﻟﺳﯾﺎرات وﻛل اﺣﺗﻣﺎل ﻟﻠﺗوﺳﻊ، ﻓﺿﻼ ﻋن 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ  (1)ر ﻟذﻟك اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ، وﺑذﻟك ﺣﻛم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘراراﻟﺗﺧﺻص اﻟﻧﺎد
اﻋﺗﺑﺎرات وﻣﻌطﯾﺎت ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻷﺿرار، ﺣﯾث أن ﺣﻛم اﻹﻟﻐﺎء ﻛﺎن ﺑﻧﺎء 
  .  ﻋﻠﻰ اﻷﺿرار واﻟﻣﺳﺎوئ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫدم اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻷﺿرار وأﺧﯾرا ﻧﻘول أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗد طﺑق ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ    
، ﻓﺈﻧﻪ طﺑﻘﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾ
أﺧرى ﺳواء ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺿﻣﻧﯾﺔ وﻣن أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻗرارات اﻟﺿﺑط اﻹداري 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻣن أﺑرز 
  . (2)(duaN)راراﺗﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾد ﻗ
 )duan(ﺣﯾث ﺗﺗﺧﻠص وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ أن ﻣﺣﺎﻓظ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎرﯾس أﺻدر ﻗرار ﯾﻣﻧﻊ اﻟﺳﯾد    
اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ( )yngiramﻓﻲ ﻣﺳرح  9491/20/52ﯾوم  ﻫﺎؤ ن إﻟﻘﺎء ﻣﺣﺎﺿرة ﻛﺎن ﯾزﻋم إﻟﻘﺎﻣ
ﻓﻲ (  )duanﻓطﻌن اﻟﺳﯾد، ت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎمﺳﯾﺛﯾر اﺿطراﺑﺎ أن إﻟﻘﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﺿرة ﻛﺎن
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ﺣﻛﻣﻪ اﻟﺿﺑطﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﻰ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟذي، ﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔاﻟﻘرار أ
   .3591/10/32
إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﯾﺧﺗص ﺑﺄن ﯾﺗﺧذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ "وﻗد أﺳس اﻟﻣﺟﻠس ﺣﻛﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ    
، واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪﻣﻠك أن ﯾﺗﺧذ اﻹﺟراء اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﯾ
ﻣﺣﺎﺿرﺗﻪ ﻟ ( )duanﺎء اﻟﺳﯾد ﻘﺛﺑت أن اﻟﺧطر اﻟذي ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ إﻟ ، إﻻ إذااﻻﺟﺗﻣﺎعﺣرﯾﺔ 
ك اﻟﻣﺣﺎﻓظ أن ، ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺟز ﺗداﺑﯾر اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﺿرار
  ."ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎلﻟم ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻋن ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
                              
ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺻدور ﻗرار ﻋن ﺑﻠدﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾس ﻓﻲ ﺟﻧوب ﻓرﻧﺳﺎ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء طرﯾق ﺳرﯾﻊ ﯾرﺑط  - ()1
ة إﺻدار ﻗرار ﺑﺈزاﻟﺔ ﺟزء ﻣن ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺧﺎص ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾس وﻣﺣﯾطﻬﺎ ﻣﻊ اﯾطﺎﻟﯾﺎ، ﻓﺗطﻠب اﻷﻣر ﻣن اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣذﻛور 
ﺑﺎﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ وﻛﺎن ذﻟك اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎر ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﺑﺳﺎم أﺑو أرﻣﯾﻠﺔ، 
 . 912ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
ﺎروق ﻋﺑد ﻓﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣؤﻟف   duanﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾد  3591/10/32ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  -  )2(
   16ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺑر
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ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  3391/50/91ﺎدر ﻓﻲ دم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧ   
ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﺻور  ﻓﻲ ،1591/60/22وﻛذا ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ( )nimajneb eneRداﻟﺳﯾ
  . (1)(cangiduaD)اﻟﻣﺗﺟول اﻟﺳﯾد 
ﺑﯾن ﯾﺗﺿﺢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﯾوازن ﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘرارات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ   
ن ﻣن إﺟراءات و أﺿرار وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺧذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظﻛن أن ﺗﺳﺑﺑﻪ ﺗﻠك اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻣن ﻣﺎ ﯾﻣ
ﻌﺎم وﺿرورة دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣرﯾﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿرورة اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟ
ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻣﺣﯾطﺔ اﻟﺿﻲ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛل اﻟظروف و ، ﺣﯾث ﯾﺄﺧذ اﻟﻘﺎﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
  . ﺑﺎﻹﺟراء اﻟﺿﺑطﻲ
ﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﻗﺎر ﺗؤﻛد ﻣدى اﺗﺳﺎع ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ    
ﻷﻋﻣﺎل اﻹدارة ﻓﻬﻲ وٕان اﺗﻔﻘت ﻣﻊ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر ﻣن ﺣﯾث ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ  ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺄﻧس ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري، ﺔاﻟﺗﺻرف، إﻻ أﻧﻬﺎ أﺷد وﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟرﻗﺎﺑ
  .إﺛﺑﺎت اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾنﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﻪ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ 
اﻷﺿرار ﻟﺗﻘدﯾر واﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾن ﻓﻲ ا    
، وﻷن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻻ ﺔ ودرﺟﺗﻬﺎ وﻟﯾس ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎاﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺣﺟم اﻟرﻗﺎﺑ
اﻟﻣزاﯾﺎ  ﺳب ﻣﻊﯾﻠﻐﻲ ﻗرارات اﻹدارة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻪ ﻻ ﺗﺗﻧﺎ
   .، وﻫذا ﻫو ﺟوﻫر ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾنأو اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ
وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻓﺎﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻘرﯾب ﺑﯾن اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐﻠط    
ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ_ nalib ud eiroéhTاﻟواﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾر وﺑﯾن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ 
ﺛﺑت ﻣن ﻣدى ﺗﻓﻲ ﻧزع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻷﺟل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺎﺿﻲ اﻹﻟﻐﺎء ﻫﻧﺎ ﯾاﻟﻣطﺑﻘﺔ  _واﻷﺿرار
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧﻠص وﯾﺄﺧذ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﻘرار  ،ﺗﺣﻘق اﻟﺷرط اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أم ﻻ ﻣن ﺟﻬﺔ
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟﻣﻠﻣوس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘدر 
                              
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻌﯾد، ﺳﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻘﺿﯾﺗﯾن اﻧظر ﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ اﻟ - ()1




ذﻟك اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﺑﺧﺻوص ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط اﻟواﺿﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار ﻗرﯾب ﺟدا ﻣن أن 
  ـ اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾراﻗب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة
ﻋﻣﺎل وﺗطﺑﯾق ﻛل ﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻐﻠط وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إ   
ﻻ  ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺗﯾن إذث اﻷﺿرار، ﺣﯾن وﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ و اﻟﺑﯾ
  ـ  ا ﺷﺎب اﻟﻘرار ﻋﯾب واﺿﺢ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪﯾطﺑق ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ إﻻ إذ
وﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ    
  .وواﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺗﯾزي وزو( س)ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻲ  1991/10/31ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑﯾر ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳطرة ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻷﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﺣﯾث    
  ٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎﺋﻠﺔ واﺣدة ـ ، و ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
أﺧذ ﺑﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻏﯾر أﻧﻪ طﺑﻘﻬﺎ ﻗد اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﺳﺑق ﯾﻛون ﻣﺎ ﻣ   
، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﯾﻬﺎﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗطﺑق ﺑﺻورة ﻣرﺗﺑطﺔ دون ﺗﺣدﯾد ا
ﻟﺗﻲ ﺗظﻬر أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣؤﻫل اﻟذي ﯾظﻬر ﻣن ﺣﯾﺛﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﻛﺎم او ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ 
  .ﻟﻠﺗﻘدﯾر
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟذي ﯾﻛون    
ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫو اﻟذي  اﻟﻣﻼءﻣﺔﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣدا ﯾﻘف ﻋﻧدﻩ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟﺎوزﻩ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ 
  .    ، وﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻷﺳﺗﺎذة ﻓرﯾدة أﺑرﻛﺎن(1)ﯾﺿﻊ ذﻟك اﻟﻔﺎﺻل
وﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري اﻟﺟزاﺋري اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣذر ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ    
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ أوﺟدﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﻷﺟل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿﻌﻬﺎ وﺿرورة ﺗﺣدﯾد 
ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺣدﯾدا ﺳﻠﯾﻣﺎ وﻛذا اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﺣدود ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﻌداﻫﺎ ﻣﺟﺎﻻت ا
، ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت وﯾﺗﺣول ﺑذﻟك ﻣن ﻗﺎض ﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠﺣرﯾﺎت إﻟﻰ ﻗﺎض
  ﺗﻠك اﻟﺣدود ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﯾﻘف أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻻ ﯾﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ـ 
                              
ث أﺷﺎرت اﻷﺳﺗﺎذة إﻟﻰ اﻟﺧط اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻫو ﻣن ﻓﻌل وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹرادة اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻻﺟﺗﻬﺎد ﺣﯾ -)1(
 .  اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وﻟﯾس ﺧطﺄ ﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ 
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ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣدﯾث ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة ﯾﺗﺿﺢ ﻣن إﻧﻪ وﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎول اﻻ   
س رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻷﺿرار أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﯾﻣﺎر اﻟﻐﻠط اﻟﺑﯾن و  ﺧﻼل ﻧظرﯾﺗﻲ
  ، إذ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ـ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯾب اﻟﺳﺑب
ﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻛﺳﺑﺎ ﻗﯾﻣﺎ وﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري وﺑذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟرﻗﺎ   
ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻛﺎن ﻣﺣظور ﻋﻠﯾﻪ اﻟوﻟوج ﻓﯾﻬﺎ، وﻗد ﻛﺎن ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
رة اﻟﻘرارات اﻟﺣﯾز اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ وﻫذا ﻧظرا ﻟﺧطو 
  .اﻟﺿﺑطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت
ﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌد ﺟد ات اﻟﺿﺑطﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اإن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار    
، ذﻟك أن ﺗﻠك اﻟﻘرارات ﺗﻛون ﺟد ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻘرارات اﻻﻋﺗﻘﺎل و ﺿرورﯾﺔ
اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ، ﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓرض ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘرار 
اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت وﻛذا ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ و داري ﻣن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟظروف ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹ
اﻟﻘرار اﻟﺿﺑطﻲ ﻣﻊ ﺧطورة اﻟﺷﺧص وﻣﺎ اﻗﺗرﻓﻪ ﻣن ﻋﻣل ﯾﺑرر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺻدار ﻗرار اﻋﺗﻘﺎل 
  .وﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أو
وﻣن ﺧﻼل إﻋﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ إﺣﺎطﺔ ﺑﻣدى أﻫﻣﯾﺔ و    
اﻟﻣزﻋوم ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة  ﺗﻔﺎدﯾﻪ ﻟذﻟك اﻟﺧطرﺧطورة ذﻟك اﻟﺷﺧص وﻛذا اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذ وﻣدى 
ﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳدا ﻣﻧﯾﻌﺎ ﯾﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ اﻹدارة ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﻌﺳف ﻓو 
  ﺗﯾﺣﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟظروف ـﺗﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﻲ 
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
اﻟطوارئ ﺑﻔﻌل اﻟظروف اﻟﺗﻲ و ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻓﻌﻠﻲ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺣﺻﺎر    
ﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، و ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾ
اﻟظروف أﯾن ﺗزﯾد ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻹدارة وﺗﺗﺳﻊ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﺗﻠك
ل أﻫم اﻟﻘرارات اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرات وﺧﺎﺻﺔ ﻗرارات اﻻﻋﺗﻘﺎل وذﻟك ﻣن ﺧﻼ
  اﻹداري وﻛﯾف ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ـ 
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ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫو ﻏﯾﺎب اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء  ﻣن ﻣﺎ زادوٕان    
 أو اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﺟﺑرﯾﺔاﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﻗرارات اﻻﻋﺗﻘﺎل أو اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ ا
  دﻫﺎ ـ                 ﺣرﯾﺔ وﺗﻘﯾاﻟﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣن أﺧطر اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻣس 
وﻟﻌل اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟطﻌون ﺿد ﻗرارات اﻻﻋﺗﻘﺎل ﻫو ﻋدم ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺗﻠك اﻟﻘرارات ﻟﻣن    
ى ﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘرارات ﺑدﻋو ﺻدرت ﻓﻲ ﺣﻘﻬم، ﻏﯾر أن ﻋدم اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻻ ﯾﺣول دون إﻣﻛﺎ
ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺎ دام أن ﻗرار اﻻﻋﺗﻘﺎل أو اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرارات 
  .ﺋﻣﺔ وﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻣﺟرد ﺻدور اﻟﻘرارداو  ةاﻟﻣﺳﺗﻣرة، اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث آﺛﺎرﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﺟدد
ﻫﺎ ودون أن ؤ ﯾﺗم إﻟﻐﺎﻣﺎ ﻟم  (1)ﻟذﻟك ﻓﺈن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘرارات ﯾﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺎ    
  اﻋﯾد اﻟطﻌن اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎـ ﯾﺗﻘﯾد اﻟطﺎﻋن ﺑﻣو 
وﻧظرا ﻟﻌدم ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺧﺻوص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ    
اﻟطوارئ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺣﺻﺎر و ﺻدرت أﺛﻧﺎء اﻟﺗطﺑﯾق 
   .ﻬمﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن، وﻛﯾف ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻘﺿﺎء ﻣﻊ ﻣطﺎﻟﺑ
ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺧطورة  واﻟذي ﺗﺿﻣن ﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ 57/29 (2)وﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   
 ﻣﻣن ﻛﺎﻧوا ﻟدﯾﻬم ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻣل ﻟدى اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻘﻠﯾناﻟﻣﻌﺗﺑﺷﺄن اﻷﺷﺧﺎص 
دﻓﻊ ﻣرﺗﺑﺎت ﻫؤﻻء  ﻗﯾفﯾث طﺎﻟب اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺗو اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺣ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أو
  .(3)اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن
ﻟذي اﺳﺗﺟﺎﺑت ﻟﻪ ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓورا ﺑﻌد ﺻدور ذﻟك اﻟﻣرﺳوم، وﻟم ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد ﻫذا وا   
اﻟﺣد ﺑل أﺻدرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻟﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺗﻣﻧﻌﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻣن إﻋﺎدة 
وﻫﻧﺎك ﻣن  ،إدﻣﺎج ﻣن ﺗم اﻹﻓراج ﻋﻧﻬم إﻻ ﺑﻌد اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
  ﻌزل ﻓﻲ ﺣﻘﻬم وﻓﻘﺎ ﻹﺟراء ﺗﺄدﯾﺑﻲ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﻋﺗﻘﺎﻟﻬم ـ ﺻدر ﻗرار اﻟ
                              
، ص  9991دون طﺑﻌﺔ ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ،ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻷﻋﻣﺎل اﻹدارةﻋﺛﻣﺎن ﺧﻠﯾل ﻋﺛﻣﺎن ، -  )1(
  . 19
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ  2991ﻓﺑراﯾر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  57/29ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم اﻟﻣرﺳوم اﻟ - ()2
  .41اﻟﻌدد، 2991ﻓﺑراﯾر  32اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ 44/29رﻗم 
 .  57/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  11اﻟﻣﺎدة  _(3)
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ﻓﺑﻌد ﻫذا اﻟﺗﺳرﯾﺢ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻣﻣن ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠون ﻟدى اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻗﺎم    
ﻲ ﻣرﺗﺑﺎﺗﻬم ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺿﺎدة إدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﻬم وﻛذا ﺗﻘﺎﻫؤﻻء ﺑﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت إﻋ
  ﻌوﯾﺿﺎت ـ وﻛذا ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗ (1)ﻗﺿوﻫﺎ رﻫن اﻻﻋﺗﻘﺎل
 ﺑدﻓﻊ ﻏﯾر أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻛم ﻓﻘط ﺑﺈﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج، ﻓﻲ ﺣﯾن رﻓض اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض أو   
ﻌﻣل طﯾﻠﺔ ﻓﺗرة اﻻﻋﺗﻘﺎل، ﻟذﻟك ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول أن ﯾاﻟﻣرﺗب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻣﻌﺗﻘل ﻟم 
ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣرﺗﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﻟم ﯾﻌﻣﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻟدﯾﻬﺎ ﻟﯾﺳت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن 
ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻌوﯾض، ﺑل وذﻫب اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻓﺗرة اﻻﻋﺗﻘﺎل ﺗﺗﻘﺎل ﺗﻠك ﺣﺗﻰ اﻻﻋ ﻗرارات
 1ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋطﻠﺔ ﻏﯾر ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر ﻣؤﺳﺳﺎ ﺣﻛﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم 
  ﻋن رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ـ  اﻟﺻﺎدر 3991أﻓرﯾل  5اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض  رﻓﺿﻪ اﻟﺣﻛم  ﯾﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣﻠول وﻛذاﺑﻧوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗوﯾﺷﻛل ﻣ   
  :  ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﻐراب، ﻛﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺎتاﻟﻣوﻗﻔﺎ ﯾﺛﯾر 
 إﺗﺑﺎعﺑدﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﻫل أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ ﻧن اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن إ_ 
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت، ﻓﺎﻟﻣﻧﺷور ﻟﯾس ﻣوﺟﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ،  ﻋﻠﻰر اﻟوزاري اﻟﻣﻧﺷو 
 ـ  ﻛﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟك اﻟﻣﻧﺷورﺣ ﻓﻛﯾف ﻟﻪ أن ﯾؤﺳس
أﻣﺎ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻛم ﺑﺈﻋﺎدة إدﻣﺎج ﻫؤﻻء اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻬو إذا ﯾﻌﺗرف _ 
رﻓض ﺑذا ﻧﻔﺳر ﻣوﻗﻔﻪ اﻟﺗﺳرﯾﺢ ﻟﻬؤﻻء، ﻓﺑﻣﺎو ﺑﺄن اﻹدارة ﻗد ﺗﻌﺳﻔت ﻋﻧد إﺻدار ﻗرارات اﻟﻌزل 
ن ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫذا ﯾﺷﻛل ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗواﻓر ﻛﺎﻓﺔ ﺷروط اﻟﺿرر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈ ضﻣﻧﺢ اﻟﺗﻌوﯾ
 ﺗﻌﺳﻔﺎ ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﺗﺿررﯾن، ﻓﺄﯾن اﻟدور اﻟﻣﻧﺗظر ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠﺣرﯾﺎت ـ 
                              
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹداري ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺎت  57/29ﻟﻘد ﺗﺟﺎﻫل اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم - ()1
اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط اﻟوﺿﻊ ﻣراﻛز  102/19ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ، اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﺣﯾث داﻣت ﻣدة اﻻﻋﺗﻘﺎل ﺳﻧوات ﻋدة
 .ﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدةﯾوم ﻗﺎﺑﻠ 54ﺣﯾث ﺣدد اﻟﻣدة ب ، 691/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  40اﻷﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
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واﻟذي ﺧﯾر ﻣن ﺗﻌرض ﻟﻠﻌزل واﻟﺗﺳرﯾﺢ ﺑﺳﺑب  421/60ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم    
ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎل اﻹداري ﺑﯾن أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺈﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺻب ﻋﻣﻠﻪ وﺑﯾن أن ﯾطﺎﻟب 
  ـ   دون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺧﯾﺎرﯾن ﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺳرﯾﺣﻪ ﻓﯾﻬﺎﺑﺗﻌوﯾض ﻋن ﺗ
اﻟﺗﺳرﯾﺢ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺧﻼل ﺗﻌرﺿﻪ  وأﺑﺈﻣﻛﺎن ﻣن ﺻدر ﻗرار اﻟﻌزل وﻫﻧﺎ ﻧﻘول أﻧﻪ ﻣﺎدام    
أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺈﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ﻓﻬﻧﺎ اﻻﻋﺗراف واﺿﺢ  أو اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗﻘﺎل اﻹداري
أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺈﻋﺎدة  ﺑﯾن اﻟﺗﺳرﯾﺢ ﻓﻛﯾف ﻧﺧﯾرﻩو  ﻌزلاﻟ ﺑﺎﻟﺗﻌﺳف اﻟﺻﺎرخ ﻟﻺدارة ﻓﻲ ﻗرارات
  اﻹدﻣﺎج أو طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض ـ 
إن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻗد أﻟﺣق أﺿرارا ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﻌﻬم ﻣن    
أي  ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺎ أن إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج، وطﻠب اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن طﻠب إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج
  .ﺧﻼﻟﻬﺎ ن اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌﻣلأﺛر ﻣﺎﻟﻲ ﻋ
ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري أﻣﺎم ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ    
اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺎ ﻟﺣق ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت ﻣن ﻣﺳﺎس ﺻﺎرخ دون أن 
   .ﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎتﯾﺗﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎء ﻣن إﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ ﻧﺻﺎﺑﻬﺎ وﺟﺑر ا
ﺷروﻋﯾﺔ أﻋﻣﺎل ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗظل ﻧﺎﻗﺻﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻣإن    
وذﻟك ﻟﻛون ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﯾﻘﺗﺻر دورﻩ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻹداري ﻣﺣل اﻟطﻌن ﻓﻘط 
ﻟﺟﺑر اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﻣن اﻟﺿروري وﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ، أن ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ أﻏراض أﺧرىدون 
ﺻرﻓﺎت ﻣن إﻗرار وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﺑﻐرض ﺗرﺗﯾب ﺑﺎﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣن ﺟراء ﺗﻠك اﻟﻘرارات واﻟﺗ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري، واﻟﺗﻲ ﯾﺣق ﻟﻸﻓراد ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﯾض ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ 
  . وﺣﺟم اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻬم 
ﻛﻣﺎ أن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﺿﺑطﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣﺟدﯾﺔ ﻓﻲ ظل    
ﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﻬدف اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾن ﺗﺄﺧذ ﻏﺎﻟﺑﯾ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ، ا ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻟﺗﻠك اﻟظروفﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻷوﺿﺎع اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎدي ﻧظر 
   .ﺿرورة إﻗرار ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳوغ اﻻﻟﺗزام اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﯾﻘﺻد ﺑﺄﺳﺎس اﻟ   
  .ﺷﺧص ﻋﺎم ﺑﺗﻌوﯾض ﺷﺧص آﺧر ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑﺗﻪ
إن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم    
، وف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔواﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظر 
اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻬﺎ  إﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﺗﻠك اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔوﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن ﺑﯾن 
ﺗﻘرﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋن ﻣﺧﺗﻠف ﻻﺑد ﻣن ﺿرورة ﺗﻠك اﻟظروف ﺳﻠﺑﺎ ﻛﺎن 
و ﻣﺎ ﻏﯾر أن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﻫﻧﺎ ﻫ، اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر
أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﻣد وﯾﻛون ﻛﻔﯾﻼ ﺑﺿﻣﺎن ﺗﻌوﯾض ﻣﻧﺻف ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﺗﻠك 
  .اﻟﺗﺻرﻓﺎت؟
اﻟﻣطﻠب ﺧﺻﺻﻧﺎ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن  ﻧﺎﻗﺳﻣﻬدف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﺑ   
 ﻧﺎﺧﺻﺻﻓﻲ ﺣﯾن ، ﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداريﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻣﺳؤوﻟﻟاﻷول 
ﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻣن أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣوﻗف ا
  .ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  اﻟﻣطﻠب اﻷول    
  ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري
ﺣﯾث ﯾرى أﺣد اﻷﺳﺎﺗذة ، "ﻣوﺟب ﺗﺣﻣل ﺗﺑﻌﺎت اﻟﺗﺻرف" ﺗﻌرف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﺑﺄﻧﻬﺎ   
ﻣن أﺣدﺛﻪ؟ ﻣﺎذا ﺻﻧﻌت؟ ﺷﺧص ﻣﺎ : ﯾﺧﺎطب اﻷﻓراد ﺳﺎﺋﻼﻟﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﺳوء ﻣﺎ ﻓﺈن ﺻوﺗﺎ " ﺑﺄﻧﻪ
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أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻠك ﻫﻲ ، ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ أﻣﺎم ﺿﻣﯾرﻩ
  .(1)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺑﯾﻧﻣﺎ ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺷﺧص اﻟﻣﺳؤول   
ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺷﺧص ﻣﺎ ﻟﺟﺑر اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺗﺗﻣﺎﺷﻰ 
  .(2)ﺳﺑﺑﻬﺎ
إن إﻗرار ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻷﻓراد ﻣن    
ﺟراء ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺿﺑطﻲ ﻣر ﺑﻌﻘﺑﺎت ﻛﺛﯾرة ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣطﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻲ ﻫذﻩ 
اﻟﺳﯾﺎدة واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  (3)واﻟﺗﻲ ﯾرى أﻧﺻﺎرﻫﺎ ﺑﺄن، طﻠﻘﺔ ﻟﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻔﻛرة اﻟﻣ
  .ﻻ ﯾﺟﺗﻣﻌﺎن
إن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻛﺎن ﯾﺗﺷدد ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﻓﻲ ﺷروط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣراﻋﺎة    
ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺷل ﻋﻣل ﺟﻬﺔ اﻹدارة وﻟذﻟك ﻛﺎن ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﯾس 
وﻟﻛن ﻣﻊ ﺗطور ، ﻧﺎك ﺧطﺄ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺧطﺄ ﺟﺳﯾﻣﺎﻓﻘط ﺿرورة أن ﯾﻛون ﻫ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺑدأ ﯾﺧﻔف ﻣن ﺣدة ﺗﻠك اﻟﺷروط ﺑل وﺑدأ ﯾوازن ﺑﯾن اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺻﺎﻟﺢ 
اﻟﻌﺎم واﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌوﯾض اﻷﻓراد ﻋﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﻬم ﻣن أﺿرار ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط 
  .اﻹداري
ة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ ﯾﺷﻛل اﻟﻘﺎﻋد   
، ﻓﺈن اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ذﻟك اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻓﻠﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل ، ﺣﯾث ﯾﻛون اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻓق ﺻﻌﺑﺎ أو ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
                              
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ  ،(ﺷروط اﻟﻔﻌل اﻟﻣوﻟد ﻟﻠﺿرر)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻓق اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ، ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﻋﺎدل -  )1(
 .8ص، 1102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ، دون طﺑﻌﺔ، ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ، ﻛﻔﯾف اﻟﺣﺳن - (2)
 .71- 61ص، 4102، اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗوزﯾﻊ




ﺑل وﺑﺣﻛم ﺗﻠك اﻟظروف ، ﻟﺿﺣﯾﺔﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ ﻣن طرف ا
وﺻﻌوﺑﺔ ﻣﻬﺎم اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾف ﺗﻠك اﻷﺧطﺎء ﺑل وﻋدم ﺗﻘرﯾرﻫﺎ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن 
  .ﻟذﻟك ﯾﺳﺗﺑﻌد اﻟﺧطﺄ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟظروف، أﺧرى ﺑﺻورة ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
إن ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻠك اﻟظروف وﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﺳرﻋﺔ واﺳﺗﻌﺟﺎل ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺧذ ﺗﻠك    
اﺑﯾر واﻹﺟراءات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺎدي ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻋﺗﻣﺎد أﺳﺎس ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وطﺑﯾﻌﺔ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﺗد
  .ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻋدم ﺿﯾﺎع ﺣﻘوق اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ
وأﻣﺎم أﻫﻣﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻗﺗﺿﺎء ﺗﻌوﯾض    
ﻫذا اﻟﻔرع اﻷول ﻣن  ﻧﺎﯾﺗﻧﺎﺳب وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿرر اﻟذي ﺳﺑﺑﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺿﺑطﻲ ﻟذﻟك ﺧﺻﺻ
ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﺻﺎﺋص ﻧظرﯾﺔ  ﻧﺎﺗﻧﺎوﻟﻓﻲ ﺣﯾن ، اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطراﻟﻣطﻠب ﻟﺗﺣدﯾد 
اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻬدف ﺑﯾﺎن ﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﺳﻠﯾم ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت 
  .اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر: اﻟﻔرع اﻷول
ﻣﺧﺎطر ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺟوار اﻟﺗﻲ ﺣﺻر ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺿرار اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻘد ﺗطورت ﻧظرﯾﺔ اﻟ   
ﺛم وﺟدت ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ، اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾر اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن ﻓﻌل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻋن ﺧطر اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻔﺟرة ﻟﯾﺻل اﻟﺗطور ﻟذروﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺗوﻟد ﺳواء ﻋن ﻓﻌل 
  .طرةأﺷﯾﺎء ﺧطرة أو ﻧﺷﺎط ﺧطر أو وﺿﻌﯾﺎت ﺧ
ﻓﺗدﺧل اﻹدارة ﻟﻬدف ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﻌﻣل اﻹداري اﻟﺿﺎر اﻟذي ﯾﻛﺳب ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط    
ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻔﻲ ﺑذﻟك رﻛن اﻟﺧطﺄ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹدارة ﻟﻶﻻت ، ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
واﻷﺷﯾﺎء اﻟﺧطرة واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺣﯾط ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ظروف 
   .رورة اﻟﺣﯾﺎة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﺗﺣﺗم ﺿ، ﺻﻌﺑﺔ
ﻓﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﺳﻘﺎط ﺻﻔﺔ اﻟﺧطﺄ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﺳﺑﺑت ﻣن أﺿرار ﻟﻠﻐﯾر   
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ إﺛﺑﺎت ﺧطﺄ ، اﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت ﯾرﻓﻊ اﻟﺧطﺄ وﺗﺣل اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
  .ﻛون اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺗﻣت اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك اﻟﺗﺻرف، اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ
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ﻣﺟﻬودات ﻛﺑﯾرة ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺳﯾرات وﺗﺑرﯾرات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻹﺻﺑﺎغ اﻟﻌﻣل  وﻗد ﺑذل اﻟﻔﻘﻪ   
وٕاﻋطﺎء أﺳﺎس ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋن ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻣﻧﻬم ، اﻹداري اﻟﺿﺎر ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
ﻟﯾﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط ﻻ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﺷﺊ واﻟﻣﺳؤو  :إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن(1)ﻣن ﻗﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
   .ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺧطﺄ
ء اﻹداري ﻻ ﯾﺗطﻠب إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻧوع اﻷول ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ذﻟك أن ﻓﺎﻟﻘﺿﺎ   
أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ ، اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺷﯾﺎء واﻵﻻت اﻟﺧطرة ﻗد أﺑﺎﺣﺗﻪ ﺿرورات اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺣﻔوف ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر ﻗد أﺻﺑﻎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﻧون ﺻﻔﺔ 
  .در أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺣق ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطراﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﻘ
ﯾﻘﺻد ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﺧطﺄ أن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﺗﻘوم ﻋن    
  .أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑﻣﺟرد ﺣدوث ﺿرر ﺳﺑﺑﺗﻪ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺷروﻋﺔ أو ﻏﯾر ﺧﺎطﺋﺔ
رر ﻓﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻘد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧص ﻋن ﻣﺟرد ﺣﺻول ﺿ   
ﺣﯾث ﺗﻠﺗزم اﻹدارة ﺑﺗﻌوﯾض ﻣن ، (2)ﻟﻠﻐﯾر ﺑﻔﻌﻠﻪ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﻟﺧطﺄ ﻣﻌﯾن
أﺻﺎﺑﻪ ﺿرر ﻣن ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺛﺑت ﻋدم وﻗوع أي ﺧطﺄ ﻣن ﻗﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺟراءات 
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ
 وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻪ أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺣق اﻣﺗداد واﺳﺗﻣرار ﻟﺗطور ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ   
، ﻓﺑﻌد أن أﺧذت ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ ﺗﺿﻌف ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﺣﺗﻰ ﻛﺎدت ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت، ذاﺗﻬﺎ
ﻓﻘد ﺗطورت ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﺳﺗوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎب إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻔﺗرض 
ﻓرﺿﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس إﻟﻰ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻔﺗرض ﻓرﺿﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس ﺛم اﻟﺧطﺄ 
                              
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ، دون طﺑﻌﺔ-راﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔد -ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي - (1)
 .181ص، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
، ﻋﻣﺎن، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺿﺎرة، ﻋﻠﻲ ﺧطﺎر ﺷطﻧﺎوي - ()2




وﻻ ، (1)ﺛم ﻧﺷﺄت وظﻬرت ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،اﻟﻣﺟﻬول ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣوال
ﺷك أن ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﺳﺎس ﺑدﯾﻼ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ 
  .ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻟزاﻣﺎ ﺿرورة إﺑراز ﺧﺻﺎﺋص ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ
  ﺧﺻﺎﺋص ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أن ﺗﻘرﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر  ﯾﺑدو ﻣن اﻟوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ   
ﻫﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﺣﺻول اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﯾن ﯾﺻﻌب ﺑل 
ﯾﺳﺗﺣﯾل إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ ﻣن طرف اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻠك اﻟظروف وﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻣن ﺳرﻋﺔ 
   .ﺗدﺧل ﻣن طرف ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداريواﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ ﺿرورة اﻟ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺗﺣﻘق ﻓﺎﺋدة ﻟﻺدارة ﺑﺟﻌل ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﯾﻪ ﻣن أﺟل    
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧظﺎم اﻣﺗﯾﺎز وأﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿﺣﯾﺔ واﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺣد ، ﺗﻘدﯾر طﺎﺑﻌﻪ أﻟﺧطﺋﻲ
ﻛﻣﺎ ﺗﺑدو ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻟﻛن رﻏم ، اﻟﺳواء
  .م اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻻ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ إﻻ ﻓﻲ ظل ﺷروط ﺻﺎرﻣﺔذﻟك ﺗظل ﻧظﺎ
ﻫذا  ﻧﺎوﺑﻬدف إﺑراز ﺧﺻﺎﺋص ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﻣداﻫﺎ وﻧطﺎﻗﻬﺎ وﺣدودﻫﺎ ﺧﺻﺻ   
  .اﻟﻔرع ﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺿرور واﻹدارة وﻛذا اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
  ارةأﻓﺿﻠﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻠﻣﺿرور واﻹد: أوﻻ
ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وٕان ﻛﺎن ﯾﺻب ﺑﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺿرور اﻟذي  إن ﺗطﺑﯾق   
ﯾﻌﻔﻰ ﻣن إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن طرف اﻹدارة واﻟذي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ وﻗﻊ اﻟﺿرر وﻫو أﻣر 
ﺣﯾث ﯾﻛﺗﻔﻰ ﺑﺈﺛﺑﺎت ، ﯾﻛون إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  .اﻟﺿرر وﻧﺷﺎط ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺿرر واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن
                              
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻋﻠﻲ ﺧطﺎر ﺷطﻧﺎوي ،881ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي - ()1




اﻟﺗﻲ ﺗظل ﻣﻠزﻣﺔ ( 1)ﻛﻣﺎ أن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر أو اﻟﺣﺎدث اﻟﻔﺟﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﻐﯾر ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة 
وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﻣﻠص ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض إﻻ ﺑﻣوﺟب ، (2)ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﺣدوث أﺣد اﻷﻣرﯾن
ﻓﻊ ﻟﻌدم ﺗﺣﻣل ﻓﻌل اﻟﻣﺿرور ذاﺗﻪ أو اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫرة ﻛﺄﺳﺑﺎب ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارة اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛد
  .ﻓﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺣدﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﺿرور ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ أﻓﺿل، اﻟﺗﻌوﯾض
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺣﯾﺎدي ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﺟﻌل اﻟﺗزام اﻟﺳﻠطﺎت    
ذﻟك أن إﺳﻧﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ ، اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ارﺗﻛﺎب أي ﺳﻠوك ﺧﺎطﺊ
ﺧطﺄ اﻹدارة ﯾوﻟد ﺧطورة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﺣد ﻣن ﻣﺑﺎدرة اﻟﺗدﺧل اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
واﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظروف ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﺳرﻋﺔ واﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن 
وﻫذا ﻣﺎ ﻗد ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻹدارة إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات ﺑﺄﻗل ﺣرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻔﺎدي ، ﺗطورات
ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋن ذﻟك ﻣن  ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ، اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ
  .اﻧزﻻ ﻗﺎت وﺗﻔﺎﻗم ﻟﻸﺧطﺎر
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻔﻠت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣن أي ﻋﺗﺎب دون    
اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺣق اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻣﺿرور ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض وﺗﻠك ﻫﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
  .أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺدارة
  اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﺿرر وﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ    
ﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﻧوع ، اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺟﺑرﻩ دون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻣﺻدر اﻟﺿرر
م اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧظﺎﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻧظﺎ
ﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﺎﻷﺳﺎس اﻷﺻﯾل ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﺳؤو ، اﻟذي ﯾﺷﻛل اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫو اﻟﺧطﺄ
                              
 .53ص، 4991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ - ()1
ﺑن ، ﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔد، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﺋز أﻧﺟق وﺑﯾوض ﺧﺎﻟد، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، أﺣﻣد ﻣﺣﯾو -  )2(
 .622ص،  3002، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻛﻧون
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وﻟﻛن وﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻪ ﻓﺈن اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗﺣﯾط ﺑﻪ     
ﻌدﻣﺎ أﺻﻼ ﻟذﻟك ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ ﻧظرﯾﺔ ﻣﻼﺑﺳﺎت ﺗﺟﻌل اﻟﺧطﺄ ﺻﻌب اﻹﺛﺑﺎت ﺑل وﻣﻧ
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﻸﺳﺎس ، اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض
  .اﻷﺻﯾل
ﻓﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗﻌد أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻗررﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻛﺻﻣﺎم أﻣﺎن ﯾﺣﻘق    
ﺣﯾث إﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻣن  اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺣﻘوق واﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻺدارة ﻣن
واﺷﺗراط درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة أو اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ، اﻟﺧطﺄ وٕاﺻﺑﺎغ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وأﻓﻌﺎﻟﻬﺎ اﻟﺿﺎرة ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت وﺑﯾن ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌداﻟﺔ 
  .وﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﻬﺎ
، ﻟﻣﺧﺎطر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎمﻛﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ا   
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ أن ﯾﻔﺻل ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾطﻠﺑﻪ اﻟﺧﺻوم ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرة أﺳﺑﺎب ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺧﺻوم ﻓﻲ اﻟدﻋوى إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻣن 
وﻫذا ، اﻟﺧﺻوم ﺣﯾث ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺛﺎرﺗﻪ ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﺣﺗﻰ وٕان ﻟم ﯾﺛرﻩ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻓﻘﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻓﻛرة ، اﻷﻣر ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر
  .وﻫذا ﻣرﺗﺑط ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ، اﻟﺧطﺄ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻓﻠﯾس ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوم اﻟﺗﻣﺳك داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ   
ﻏﯾر أﻧﻪ ﻣطﺎﻟب ﺑﺈﺛﺎرة ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ، ء ﻧﻔﺳﻪﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﺎ
وﻫذا ﻣﺎ ، اﻹدارة ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘوم ﻓﻲ ظروف اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر
  .ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم وﺗوﺟﯾﻪ دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
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ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﺑﺄن ﻗرارﻩ ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺳس ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ا   
أطراف اﻟدﻋوى ﻣﺳﺑﻘﺎ وﯾﺣدد ﻟﻬم  (1)أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر وﻫﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أن ﯾﻧﺑﻪ
  .ﻣﻬﻠﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣﺿﯾر ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﺣول اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ
وﻫﻛذا وﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺑﯾن أن اﻋﺗﻣﺎد ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت    
ﺋﯾﺔ ﯾﻌد اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠﯾم اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﯾم ﻧوع اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎ
ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺣق اﻹدارة ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن 
ﺗﻠف ﻣن ﺟراء ﻣﺧﺗﺻﯾﺑﻬﺎ ﻣن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻣﺗﯾﺎزات وﺑﯾ
  .اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة
ﻟﺧطﺄ اﻟذي ﺗزﯾد ﺻﻌوﺑﺔ إﺛﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ظروف ﺗزﯾد ﻓﯾﻬﺎ أﯾن ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﺿرور ﻣن إﺛﺑﺎت ا    
ﻓﺗﻛون ﺑذﻟك ﻧظرﯾﺔ ، أﯾن ﺗﻛون اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻻ ﺟدال ﻓﯾﻬﺎ، اﻷﺣداث وﺗﺗﺳﺎرع
  .اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺻﻣﺎم أﻣﺎن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺟﺑر ﻣﺎ ﻟﺣق ﺑﺎﻟﻣﺿرور وﺗﻌوﯾﺿﻪ ﻋﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري أﺳﺎس ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﺣول
ن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﺣول أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط إ  
اﻹداري وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﯾس ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻬﯾن اﻟﺑﺳﯾط ﻓﻬو ذﻟك اﻟﺳﻬل 
أراد أن  اﻟذي ﯾﻛون اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ طرﯾق ﻣﺣﻔوف ﺑﺎﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﺎﺣث إذا ﻣﺎ، اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ
ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات وﻓﻲ ظل ظروف ﺣﺳﺎﺳﺔ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺣدث ﺧﻼل رﻛﺢ ﻣن 
  .اﻟزﻣن
، (1)ﻓﻣن اﻟﻣﻔروض أﻧﻪ ﺳﻬل ﻛون اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻧﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ   
  .ﻧﻪﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﻛون أﻣر ﻣﯾﺳورا وﻣﻔروﻏﺎ ﻣ
                              
دار ، دون طﺑﻌﺔ ،(ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ) اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث، ﻗﺎﻧون اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف - ()1
 .203ص، 4002، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺣﺻول واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻛﺎن اﻟﺳﻬل ﻣﻣﺗﻧﻌﺎ ﻏﯾر أﻧﻪ    
اﻟﺗﻲ ﻓﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن 
ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑﺗﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﺗدﺧﻼت ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ ﻗﯾﺎم 
ﺟﻬود ﻣﺿﺎﻋف ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ رﻏم ﻣﺎ ﺑذل ﻣن ﻣاﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎن أﻣرا ﻓﻲ 
   .اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ
واﻟﻛم اﻟﻘﻠﯾل إن ﻟم أﻗل اﻟﺷﺢ اﻟﺷﺣﯾﺢ إن ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟذي أﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻻ ﯾﺑرز    
ﺑوﺿوح وﺑﺻورة ﻗطﻌﯾﺔ ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻷﺳﺎس اﻟذي اﻋﺗﻣدﻩ ﻟﺗﺣدﯾد 
  .ظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻓﻲ اﻟ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري
ﻓﺗﺎرة اﻋﺗﻣد ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺎرة أﺧرى ﻧظرﯾﺔ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﻗرارات أﺧرى     
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﻗرارات أﺧرى إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ، اﻷﺳﺎﺳﯾن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرار ذاﺗﻪ
اﻋﺗﻣدﻩ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺟﺎﻫل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻷﺧرى ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس اﻟذي ، أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
  .ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺗﻠك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
أن ﯾﻛون اﻟﺗﺷرﯾﻊ أﺳﺑق ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺎرﻗﺎت    
وﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ، ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣدث اﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟدوﻟﺔ ﺑﺑﻧﺎء وﻛﯾف ﻗﺎم ﻣﺟﻠس ، واﻟذي ﺳوف ﻧﺗﻌرض ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻻ ﺣﻘﺎ (2)74/99رﻗم 
  .ﻗراراﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟك اﻟﻣرﺳوم
إﻧﻪ وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻗد أﺧذ ﺑﺄﺳس ﻣﺗﻌددة ﻟدى ﻓﺻﻠﻪ ﻓﻲ    
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت 
ﺧﻠﻔﺗﻪ ﻣن أﺿرار طﺎل اﻟﺣﻘوق أﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر وﻣﺎ 
  .واﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ ﺻﻣﯾﻣﻬﺎ
                                                                                           
 ".ﺔ وﯾﻧطق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻠﻧﯾﺔﺗﻌﻠل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾ" ﻋﻠﻰ 6991ﻣن دﺳﺗور  441ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  - ()1
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﺢ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﺿﺣﺎﯾﺎ  9991/20/31اﻟﻣؤرخ  74/99اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  - ()2
اﻷﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل إرﻫﺎﺑﯾﺔ أو ﺣوادث وﻗﻌت ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب وﻛذا ﻟﺻﺎﻟﺢ 
 .   ﻫﺟري9141اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ أول ذو اﻟﻘﻌدة  90دة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم اﻟﺟرﯾ، ذوي ﺣﻘوﻗﻬم
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ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ وزارة  9991/30/80 (1)ﻓﻔﻲ ﻗرار ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ   
أﺧذ ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ رﺟﺎل اﻟدرك ( ب خ)اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﺿد ورﺛﺔ 
  .اﻟوطﻧﻲ
وﺗﺣدﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟﯾﻼ   4991/80/62ﺣﯾث ﺗرﺟﻊ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ    
أﯾن أﻗﺎم رﺟﺎل اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ﻛﻣﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟطرﯾق اﻟراﺑط ﺑﯾن ﻣدﯾﻧﺗﻲ أم اﻟﺑواﻗﻲ وﻗﺎﯾس ﺑﺎﻟﻣﻛﺎن 
إﻟﻰ طﻠﻘﺎت ﻧﺎرﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ ﻣن ( ع م)وﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك ﺗﻌرﺿت ﺳﯾﺎرة اﻟﻣدﻋو" ﻣزﻗطو"اﻟﻣﺳﻣﻰ
ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺎن ﻟم ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن ﺳﺎﺋق اﻟﺳﯾﺎرة وﻟدى وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ، طرف رﺟﺎل اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ
د ﺳوى ﯾﻼﺣظ وﺟود أي إﺷﺎرات ﺗوﺣﻲ ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟز ﻣﻘﺎم ﻣن طرف أﻋوان اﻟدوﻟﺔ وﻟم ﺗوﺟ
   .81ﺳﯾﺎرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﻧوع روﻧو
اﻷﻣر اﻟذي أوﺣﻰ ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻣﯾن ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗوﻗف    
اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ﺑﺈطﻼق اﻟﻧﺎر  وﺑذﻟك ﻗﺎم رﺟﺎل، ﺗﻣﻬل ﻓﻲ اﻟﺳﯾر ﻟﺑﺿﻊ ﺛواﻧﻲ ﻗد ﺑﻌد أن ﻛﺎن
وﻻ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻋﺟﻼت  ء ﺷﻔوي أو إطﻼق اﻟرﺻﺎص ﻓﻲ اﻟﻬواءﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎرة دون أي إﻧذار ﺳوا
رﻓﻘﺔ زوﺟﺗﻪ اﻟذي ﻛﺎن ﺑداﺧل اﻟﺳﯾﺎرة ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺳﺎﺋق ( ب خ)اﻟﺳﯾﺎرة ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻣدﻋو
  .ﺑدورﻫن ﺑﺟروح ﺧطﯾرة واﺑﻧﺗﯾﻪ اﻟﻠواﺗﻲ أﺻﺑن
وق اﻟﻬﺎﻟك دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء وﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك رﻓﻊ ذوي ﺣﻘ   
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻟزام  5991/11/41واﻟﺗﻲ أﺻدرت ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، أم اﻟﺑواﻗﻲ ﺿد وزارة اﻟدﻓﺎع




                              
دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﺑﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ - ()1
 .19ص، 3002، واﻟﺗوزﯾﻊ
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اﺳﺗﺄﻧﻔت اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘرار اﻟﺳﺎﺑق أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ  6991/20/40ﻏﯾر أﻧﻪ وﺑﺗﺎرﯾﺦ    
 031ﻛﻣﺎ دﻓﻌت ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة ، ﺎﻩ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺳﺎﺋق اﻟﺳﯾﺎرةﻣؤﺳﺳﺔ إﯾ
  .ﻣن أﺟل ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻪ (1)ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
ﺣﯾث أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أﯾد اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣؤﺳﺳﺎ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس    
ﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ﻛﺎﻧوا ﻣﺳﻠﺣﯾن ﺑﺄﺳﻠﺣﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ وﺧطﯾرة وﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻣؤﻛدا أن رﺟﺎل ا، اﻟﻣﺧﺎطر
ﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر وأن اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻋوان اﻟدوﻟﺔ ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧﺎرﯾﺔ ﺗﺣﻣل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣ
   .إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﺎﻟﻐﯾر
وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗد أﺧذ ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﻣﺎ أوﺟدﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ    
واﻟذي اﻋﺗﺑر ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرطﺔ ﻻ  9491/60/42رﯾﺦ ﺑﺗﺎ etpmoc elﻗﺿﯾﺔ 
ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻛﺄﺻل ﻋﺎم إﻻ إذا ﻧﺳﺑت اﻷﺿرار اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻟﺧطﺄ ﺟﺳﯾم ارﺗﻛﺑﻪ 
ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻟو ﻓﻲ ، أﻋواﻧﻬﺎ وﻫم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋﻔﻬم
  .ﻏﯾﺎب ﻣﺛل ذﻟك اﻟﺧطﺄ
ﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ رﺟﺎل اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ وﻟو وﺑذﻟك ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟ   
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻠزم ذوي ﺣﻘوق اﻟﺿﺣﯾﺔ إﺛﺑﺎت ، ﻟم ﯾﺷﺗرط وﺟود أي ﺧطﺄ ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬم وﻟو ﺑﺳﯾطﺎ
  .اﻟﺧطﺄ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻗﺑل رﺟﺎل اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ
ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗد أﺳس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﻐض اﻟﻧظر  وﻫﻧﺎ   
ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻘرارﻩ ، ﺄﻟﺔ وﺟود ﺧطﺄ رﺟﺎل اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ أو ﻋدم وﺟودﻩﻋن ﻣﺳ
ﻛون ﻋدم وﺟود إﺷﺎرات ﻋﻧد ذﻟك اﻟﺣﺎﺟز  ،ﻫذا ﻗد أﺻﺎب ﻓﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺧطﺄ ﺳﺎﺋق اﻟﺳﯾﺎرة
أول ﻣﺎ ﯾﺗﺑﺎدر ﻟذﻫن اﻟﺳﺎﺋق اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ  وﻻ ﺷك أنﺗوﺣﻲ ﺑوﺟود أﻋوان اﻟدوﻟﺔ 
  .ﻲ ﻛﺎﻧت اﻷوﺿﺎع أﺛﻧﺎءﻫﺎ ﻓﻲ أوﺟﻬﺎﺗﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟذات اﻟ
                              
أﻛﺑر ﻣﺣدﻗﺎ ﺑﻪ أو ﺑﻐﯾرﻩ ﻻ ﯾﻛون  ﻣن ﺳﺑب ﺿرر ﻟﻠﻐﯾر ﻟﯾﺗﻔﺎدى ﺿررا" ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ 031ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  -  ()1
 ".ﻣﻠزﻣﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾراﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ
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اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻣدﻧﯾﺔ  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ، (اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻟﯾﻼ)ﻊ ﻓﯾﻪ اﻟﺣﺎدثأﯾﺿﺎ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗوﻗﯾت اﻟذي وﻗ    
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺗوﻗﻔﺔ ﺑﺟﺎﻧب ذﻟك اﻟﺣﺎﺟز ﻻ ﺷك أن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت ﺗﺑرر اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺧطﺄ 
ن ذوي اﻟﺣﻘوق ﻣن ﻓﺄﻣر اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺧطﺄ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻛﺎن أﻣرا ﻣﺣﺗوﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛ، اﻟﺳﺎﺋق
ﻌﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﯾذﻟك أﻧﻪ وﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر ، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض
  .اﻟﺗﻌوﯾض
وﻣن اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ أﺧذ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر أﯾﺿﺎ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ    
" ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘرار، ﺿد وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ( ح ص)ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  (1)2002/11/50
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﺗم ﺟرﺣﻪ ﺑطﻠﻘﺔ طﺎﺋﺷﺔ أطﻠﻘﻬﺎ ﻋون اﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻲ أﺛﻧﺎء ﺗدﺧل اﻟﺷرطﺔ 
  .ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺑوﻩ 
ﻋﻠﻰ  ﺣﯾث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌﻣل أﻋوان اﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻲ أﺳﻠﺣﺗﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ   
وذﻟك دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ، ﻘوم ﺑﻔﻌل ﺧطر ﻫذا اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻓرادﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗ، اﻷﻣن
  ."....إﻟﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﺗﻛب ﻣن طرف ﻫؤﻻء اﻷﻋوان
أﯾن أﺻﯾﺑت اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺑﺟروح ﺑواﺳطﺔ  8891/21/11وﺗﻌود وﻗﺎﺋﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ    
  .رﺻﺎﺻﺔ طﺎﺋﺷﺔ ﻣن ﻣﺳدس ﻋون اﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣﺎول اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺑوﻩ ﺑﻪ
ﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ ﺑوﻫران اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت ﻋﻠﻰ إﺛر ﻫذا اﻟﺣﺎدث أﺣﯾل ﻋون اﻷﻣن ا  
وﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ، ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺳﺑب ﺑﺟروح ﻟﻠﺿﺣﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺧطﺄ
وﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﺧﺻوص اﻟدﻋوى ، دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 0002ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺎﻓذة ﻗدرﻫﺎ 
  .اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺎ رﻓﻊ اﻟﺿﺣﯾﺔ دﻋوى أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء وﻫران ﺿد وزﯾ   
ﻓﺗم ، ﺑﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ 4991/60/52ﻓﺄﺻدرت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻗرارﻫﺎ ﻓﻲ ، ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض
ﺣﯾث ﺗم ، اﻟذي اﺳﺗﺟﺎب ﻟﻪ 9991/50/52اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻫذا اﻟﻘرار أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
                              
 (.662200)ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت رﻗم ، ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور - )1(
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دﯾﻧﺎر  000.002إﻟﻐﺎء اﻟﻘرار اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻣﻊ إﻟزام وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗدرﻩ 
  .ﺟزاﺋري
وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗرارﻩ ﻫذا ﻗد أﺧذ ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ دون    
  .ﺧطﺄ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺷﯾﺎء ﺧطرة ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻠﺣﺔ أﻋوان اﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻲ
اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺷﻠف ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار وداﺋﻣﺎ وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻘد ﺻدر    
  .ﺿد وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ( ص ع)ﻗﺿﯾﺔ ذوي ﺣﻘوق  ﻓﻲ 4002/01/50
ﺑﻌﯾﺎرات ﻧﺎرﯾﺔ أطﻠﻘﺗﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرطﺔ ( ص ع)ﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ   
وﻗد ﺗوﺑﻊ ﻣن ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ، ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺎﺋدا ﻟﯾﻼ إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﻪ ﺑرﻓﻘﺔ زﻣﻼء ﻟﻪ ﻓﺄردﺗﻪ ﻗﺗﯾﻼ
  .ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻬم ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔأﯾن اﻧﺗﻬﻰ ا، ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﯾﻠﺔ ﺑﺗﻬﻣﺔ ﺗﺧرﯾب اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﻓﻊ ورﺛﺔ اﻟﻬﺎﻟك دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾطﺎﻟﺑون ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻣﺎ ﻟﺣق ﺑﻬم ﻣن ﻋﻧدﻫﺎ    
أﯾن ﺻدر ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟذي أﻗر ﻓﯾﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وزارة ، أﺿرار ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻓﺎة ﻣورﺛﻬم
  .اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑدون ﺧطﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر
ﺣﯾث أن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس " (1)ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ   
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب ﺗﺻرﻓﺎت اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬم 
واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ، ﻓﻲ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم
ﺑل ﻟﻬﺎ ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ، ﺎﻣﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﻣطﻠﻘﺔوأن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻌ، ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﻓراد
، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣرﻓق وﺿرورة اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﺣﻘوق اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟﺧﺎﺻﺔ
  .ﺑﺣﻛم ﺟزاﺋﻲ ﻪوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺧطﺄ ﺟزاﺋﻲ وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺛﺑﺎﺗ
ﻛﻣﺎ أﺧذ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛون اﻟﺳﻼح اﻟﻧﺎري داﺋﻣﺎ    
أﺛﻧﺎء  اﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻲ أﻋوانﻣﺛل وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ أﺣد ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺗﺗ ﯾﺗﺿﻣن
أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﯾﺔ داﺧل ﻣرﻛز اﻟوﺣدة اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻸﻣن ﺑﺑﺎش ﺟراح ﺑرﺻﺎص ﺻﺎدر ﻣن 
                              
  .04ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑدون ﺧطﺄ)دروس ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ - ()1
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ﻓﺎﻟوﻓﺎة ﺣدﺛت ﺑﺳﻼح ﻧﺎري وﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ، ﺳﻼح زﻣﯾل ﻟﻪ أرداﻩ ﻗﺗﯾﻼ
  .(1)ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﻫو زﻣﯾل اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓﺎة 
ﺑوﺿوح  ﺟزاﺋري ﻟم ﯾﻘف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣوﺣد ﯾﺑﯾنوﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﻘول ﻓﺈن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟ   
أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺑﻌد ﺑﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘرارات 
اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻷﺷﯾﺎء 
ﺣﯾث ذﻫب ﻣﺟﻠس ، ﻓﻘد اﻋﺗﻣد أﺳس أﺧرى ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻟﺧطرةواﻟﻧﺷﺎطﺎت ا
  .اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻗراراﺗﻪ إﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إذ ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻟﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
ﺿد وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻗد ( ع ع)ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ أرﻣﻠﺔ  0002/20/82ﻓﻔﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ    
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ إﻗﺎﻣﺔ ، ﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲأﺧذ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟ
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ اﻟﺑﺳﯾط ﻛون اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻣﻌﻧﻲ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺷرطﺔ
أﯾن أوﻗﻔت دورﯾﺔ  5991/20/12ﻓﺣﺳب وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود أﺣداﺛﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ    
ﻪ ﺣول ﻣﺻدر اﻟﺟﻬﺎز اﻟذي واﻗﺗﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺷرطﺔ ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌ( ع ع)اﻟﺳﯾد 
ﻏﯾر أﻧﻪ وﻟدى ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﻣرﻛز أﺻﯾب ﺑرﺻﺎﺻﺔ ﻣن أﺣد أﻋوان اﻷﻣن ، ﺿﺑط ﺑﺣوزﺗﻪ
  .اﻟﻌﻣوﻣﻲ أردﺗﻪ ﻗﺗﯾﻼ
دﻋوى ﺿد وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ أﯾن ﻗﺿت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ( ع ع)وﻫﻧﺎ رﻓﻌت أرﻣﻠﺔ اﻟﻣدﻋو   
اﻷﻣن ﺿﯾﺔ ﺟزاﺋﯾﺎ ﺿد ﻋون ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم ﺑرﻓض اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺳﺑب ﺣﻔظ اﻟﻘ
ﻏﯾر أﻧﻪ وﻟدى اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗﺿﻰ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وزارة ، اﻟﻌﻣوﻣﻲ
  .(2)اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدا ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
                              
 . 402ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ - )1(
 . ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 631إﻟﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة  0002/20/82اﺳﺗﻧد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - ()2
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ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر  وﻗد أﺳس وﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗﺑل ﻫذا ﻗد اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ   
ﺿد وزارﺗﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟدﻓﺎع وﻣن ( مد )ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾد  0002/10/13رﯾﺦ ﺑﺗﺎ
  .ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ(1)ﻣﻌﻬﻣﺎ
ﻟﻠﺿرب ( د م)أﯾن ﺗﻌرض اﻟﻣدﻋو  5991/70/90ﺣﯾث ﺗرﺟﻊ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ     
واﻟﺟرح اﻟﻌﻣدي ﺑﺳﻼح ﻧﺎري ﻣن طرف أﺣد أﻋوان اﻟدﻓﺎع اﻟذاﺗﻲ أﻓﺿﻰ إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﻌﺎﻫﺔ 
ﺑت ﻋﺟزﻩ اﻟﻛﻠﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺛ 5991/90/40ﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯾث ﻣﻧﺣت ﻟﻠﺿﺣﯾﺔ ﺷﻬﺎدة طﺑﯾ، ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ
ﺣﯾث اﻟﺗﻣس اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﻟدى رﻓﻌﻪ ﻟدﻋوى ﺿد ﻋﺿو اﻟدﻓﺎع اﻟذاﺗﻲ ، ﻣﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ
   .ووزﯾري اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ورﺋﯾس اﻟﻣﻧدوﺑﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ
ﻣﺗﻬم ﻛون اﻟ، أﯾن رﻓﺿت اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء ﻋﻧﺎﺑﺔ اﻟدﻋوى ﻟﻌدم اﻻﺧﺗﺻﺎص   
ﻗد ﺗوﺑﻊ وﻋوﻗب ﻣن طرف ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت وأﻧﻪ ﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛر ﻟدى ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ 
  .وﻟﯾس دﻓﺎﻋﺎ ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾﺔ أو أي ﻣرﻓق آﺧر
ﻛﺎن ﻣوظﻔﺎ ﻓﻲ ( م ع)ﻏﯾر أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﺑﻌد ﻓﺣص ﻣﻠف اﻟدﻋوى ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣدﻋو    
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﺳؤوﻟﺔ ، ارة اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎإطﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدﻓﺎع اﻟذاﺗﻲ وﺗﺳﻠم اﻟﺳﻼح ﻣن طرف اﻹد
ﻋن ﻓﻌل أﻋواﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺣدﺛت ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺑﺎب اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدﺗﯾن ، وﻛوﻧﻪ ﺗﺎﺑﻌﺎ وﻗﺗﻬﺎ ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺻﺑﺎﺣﺎ
  .(2)ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 731-631
ﺑدﻻ ﻣن ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗد   
إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﺧطﺄ ﺣﯾث ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﻧﺎد اﻟدوﻟﺔ ، اﻹدارﯾﺔ
   .ﻟم ﯾﻛن ﻣﻘﺻودا ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﻛون اﻟﺿﺣﯾﺔ 
                              
 .57ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت رﻗم ﻓﻬرس  ﺔﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟراﺑﻌ - )1(
ﯾﻛون اﻟﻣﺗﺑوع ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻔﻌﻠﻪ اﻟﺿﺎر ﻣﺗﻰ " ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ 631ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  -  ()2
وﺗﺗﺣﻘق ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ وﻟو ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺗﺑوع ﺣرا ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ، ﻛﺎن واﻗﻌﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﻪ أو ﺑﺳﺑﺑﻬﺎ أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ
  ".ﺑوعﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗ
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، وﻟﯾس اﻟﺿﺣﯾﺔ ﺣﯾث أن إطﻼق اﻟﻧﺎر ﻣن طرف اﻟﻌون ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ ﺷﺧص ﻫﺎرب   
ﻛﻣﺎ أن ، وﻗد ﻛﺎن اﻟﻌون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻛر ﻓﺄﺻﺎب اﻟﺿﺣﯾﺔ دون أن ﯾﻛون ﻫو اﻟﻣﻘﺻود
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻼح ﯾﺷﻛل ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌون ﺳﻠم ﻟﻪ اﻟﺳﻼح ﻣن طرف اﻹدارة 
وﺑذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون ، اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب
  .ﻟﻣﺧﺎطرﺧطﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ا
ﺗﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺎرة  اﻹدارة ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗد اﻋﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﺈذا ﻛﺎن    
ﻌوﯾض دون أن ﯾﺣدد ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧرى أﻗر اﻟﺗ ﻋﻠﻰ أﺧرى
   .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ أﺳﺎس
وﻻﯾﺔ ﺿد واﻟﻲ ( م)ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ أرﻣﻠﺔ  0002/40/42وﻣن ذﻟك ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ    
إﺛر ﺧروج طﻠﻘﺔ ﻧﺎرﯾﺔ ﻣن ﺳﻼح أﺣد أﻋوان اﻟﺣرس اﻟﺑﻠدي ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ  (1)ﺟﯾﺟل
ﺣﯾث ﻗﺿﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ، ﺗﻧظﯾف اﻟﺳﻼح أﺻﺎﺑت أﺣد زﻣﻼﺋﻪ أدت إﻟﻰ وﻓﺎﺗﻪ
ﻟﻛون ﺟﻬﺎز اﻟﺣرس اﻟﺑﻠدي ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻟﻛن دون ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس ، ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﺣﯾﺔ
  .رﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔاﻟذي اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻘ
وﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣﺎل ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺳس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ ﻟﻛون ذﻟك ﺻﻌب    
وﻧظرا ﻟﻛون اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻣت اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻷﻋﺿﺎء ، اﻹﺛﺑﺎت ﻣن طرف ذوي ﺣﻘوق اﻟﺿﺣﯾﺔ
اﻟﺣرس اﻟﺑﻠدي أو اﻟدﻓﺎع اﻟذاﺗﻲ ﻓﺈن اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻫؤﻻء ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﻌﻣﺎل 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ، ﻼح اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻐﯾر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬماﻟﺳ
  .اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ (2)اﻟﺣﺎل ﺗﻛون ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
وﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻓﺈن اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻛﺎن ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﺎس    
ﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻻت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌ
                              
 . 312ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 2اﻟﺟزء، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ - ()1
اﻋﺗﻣد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻼ ﺧطﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -)2(
ﻩ اﻟﯾﺳرى أﺛﻧﺎء ﺣﺎدث ﻋﻣل أدى ﺑﻪ إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟذي أﺻﯾب ﺑﺟروح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﯾد semacﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾد 5981/60/12
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻌﺟز اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟذي ﻛﺎن ﯾؤدﯾﻪ، ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﯾدﻩ
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اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎ اﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن أﺿرار ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺗﺳﺑب 
وﻟﻌل أﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ، ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو أﻋوان اﻟدوﻟﺔ
اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن  اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻣﻧﺢ ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺧﺎص 9991/20/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  74/99
ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻷﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل إرﻫﺎﺑﯾﺔ أو ﺣوادث وﻗﻌت 
  .ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب وﻛذا ﻟﺻﺎﻟﺢ ذوي ﺣﻘوﻗﻬم
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار ﺳواء اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل إرﻫﺎﺑﯾﺔ    
" ﻣن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ 20ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة ، ﻫﺎبأو ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹر 
ﯾﻌﺗﺑر ﺿﺣﯾﺔ ﻋﻣل إرﻫﺎﺑﻲ ﻛل ﺷﺧص ﺗﻌرض ﻟﻌﻣل ارﺗﻛﺑﻪ إرﻫﺎﺑﻲ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﯾؤدي 
  ".إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة أو إﻟﻰ أﺿرار ﺟﺳدﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻣن    
  .ﺑﺗت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر واﻟﻌﻣل اﻹرﻫﺎﺑﻲطرف اﻟدوﻟﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﺛ
ﯾﻌﺗﺑر ﺣﺎدﺛﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ إطﺎر " ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 30ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة    
وﺑذﻟك ، "ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻛل ﺿرر وﻗﻊ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى ﻣﻬﻣﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن
ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ وﺑﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻧص ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 
ﻓﻛل ﺿرر ﺳﺑﺑﻪ أﻋوان اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌﻣل ، اﻹرﻫﺎب
  .اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر
ﯾﻣﺎﺛل اﻟﺣﺎدث اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ " ﻣن ذات اﻟﻣرﺳوم ﻋﻠﻰ 40أﯾﺿﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة    
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﻛل ﺷﺧص ﯾﺣﻣل أو ﯾرﺧص ﻟﻪ ﺑﺣﻣل اﻹرﻫﺎب ﻛل ﺿرر ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾ
أو ﺑﻪ ﺳﻼح ﻧﺎري ﻟﻠدﻓﺎع أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﺎري اﻟﻌﻣل 
اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎدر ﺑﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن ﻗﺻد اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 
إرﻫﺎﺑﻲ أو ﻣﻔﺗرﺿﺎ ﻛذﻟك ﻣن اﻟﻘﺎﺋم اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿرر ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻬدﯾد 
  ".ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺿر
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وﺑذﻟك ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ    
اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ( إﻟﺦ..اﻟدﻓﺎع اﻟذاﺗﻲ، اﻟﺣرس اﻟﺑﻠدي) ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب
ﻋدا إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺎ ، اﻟﺳﻼح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺎطر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﻠﺣﺔ
ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻬدﯾد إرﻫﺎﺑﻲ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور ﺳوى إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر 
  .واﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﺗﻠك اﻷﺟﻬزة
وﻗد ﻧﺷﺄ ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﺻﻧدوق ﻟﺗﻌوﯾض ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻹرﻫﺎب ﻟدى أﻣﯾن اﻟﺧزﯾﻧﺔ    
، ﻵﻣر ﺑﺎﻟﺻرف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﯾﻪ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔﯾﻛون ا 203-570ﺗﺣت اﻟﺣﺳﺎب رﻗم  ﺔاﻟرﺋﯾﺳﯾ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺻرف اﻟوﻻة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم آﻣرﯾن ﺑﺎﻟﺻرف ﺛﺎﻧوﯾﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
  .(2)ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣدد ﻧﺳب اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﺑﺣﺳب ﻛل ﺣﺎﻟﺔ(1)اﻟوﻻﯾﺔ
 4002/20/01ﺑﺗﺎرﯾﺦ  (3)وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻓﻘد أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗرارﻩ   
  .ﺿد وزارة اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ( خ ر)ﻲ ﻗﺿﯾﺔﻓ
 52وﺗﺣدﯾدا ﻋﻧد اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ و  4991/50/02ﺣﯾث ﺗﻌود وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ    
دﻗﯾﻘﺔ ﻣﺳﺎءا أﯾن ﻛﺎن اﻟﺿﺣﯾﺔ رﻓﻘﺔ زوﺟﺗﻪ واﺑﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﯾﺎرﺗﻪ ﻣﺗوﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧزﻟﻪ أﯾن 
ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻫوﯾﺔ  وأﻣﺎم ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻪ، ﻓوﺟﺊ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﻠﺣﯾن أرادت ﺗوﻗﯾﻔﻪ
ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص وظﻧﺎ ﻣﻧﻪ أﻧﻬم ﺟﻣﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﯾﺔ أﺑﻰ اﻟﺗوﻗف ﻓﺑﺎدروا ﺑﺈطﻼق اﻟﻧﺎر ﻋﻠﯾﻪ أﯾن 
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ، ﻣﻣﯾﺗﺔ ﻛﺎﻧت أﺻﺎﺑﺗﻪ ﺗﻠك اﻟرﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ
  .ﻋن ﻋﻧﺎﺻر ﻷﻓراد اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ
ﻟﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس وﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك اﻟﺣﺎدث رﻓﻊ ورﺛﺔ اﻟﺿﺣﯾﺔ دﻋوى ﻣﺳؤو    
أﯾن اﺳﺗﺄﻧف اﻟﻘرار أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ، ﻗﺿﺎء ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑرﻓض اﻟدﻋوى
ﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧﻠص " ﻗﺿﻰ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ واﻟذي ﺟﺎء ﻓﻲ إﺣدى ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻪ
                              
 .74/99ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  201اﻟﻣﺎدة  -)1(
 .ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻧﺳب اﻟﺗﻌوﯾض 74/99ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  36ﻟﻘد ﺣددت اﻟﻣﺎدة  -)2(
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ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠق  9991/20/31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  74/99ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  30ﻣن اﻟﻣﺎدة 
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻷﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻬم 
وﻛذا ﻟﺻﺎﻟﺢ ذوي ، ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻋﻣﺎل إرﻫﺎﺑﯾﺔ أو ﺣوادث وﻗﻌت ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب
  .ﺣﻘوﻗﻬم
ﻛل ﺿرر " ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﻌرف اﻟﺣﺎدث اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﺄﻧﻪ   
  ".ﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى ﻣﻬﻣﺎت ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣنوﻗﻊ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ا
ﻫذا وﻗد ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟرﻛون إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺧﺎطر    
اﻟﺳﺎﺑق  9991/30/80اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﻗﺿﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
  .اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ
ة ﻓﻲ ﺗﺣﻣﯾل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻗد اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺗﻌدد   
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري أﺛﻧﺎء اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺗﺎرة اﻋﺗﻣد 
ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻗواﻋدﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر وأﺧرى رﻛن إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ
د اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺗﺣدﯾ ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑلوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﻌدام أﺳﺎس واﺿﺢ ، اﻹدارﯾﺔ











ﺿﻣن إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻫو ﻣدى اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن ن اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻣطروح إ   
، ﯾﺎﺗﻬم دون اﻟﻣﺳﺎس أو اﻻﻧﺗﻘﺎص ﻣﻧﻬﺎر اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣق اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣ، ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺗﯾن
ﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣق ﺳﻠطﺎت ا
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﺳﺗﻘرار أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ظل ظروف ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن 
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات
وردا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻣطروح وﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط     
وﻗﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ وف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟذي ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ اﻹداري واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظر 
  :اﻟﺗﻲ ﻧوردﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
إن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺿﺑط اﻹداري ﻻ ﺗزال ﻣﺣل ﺧﻼف ﻓﻘﻬﻲ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن   -1
ﻓﻲ ، ﺳﻲ ﻟﻪﺑﯾﻧﻣﺎ ذﻫب ﺟﺎﻧب آﺧر إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎ، ﻗﺎل ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﯾدة
  .ﺣﯾن ذﻫب ﺟﺎﻧب آﺧر إﻟﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﺳﻠطﺔ ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ
أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺗﺗﺣدد ﺑﺣﺳب اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ وﺑﺣﺳب ﻣوﻗﻊ ﻏﯾر    
وﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺗﻛون ، ﻓﻔﻲ اﻟﻧظم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﺎﻟﺣرﯾﺔ ﺗﺣﺗل ﻣرﻛز اﻟﺻدارة، ﻪاﻟﺣرﯾﺔ ﻓﯾ
وﻫﻧﺎ ﺗﻛون ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري  ورﻗﯾﻪ اﻟﻔردﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺑل وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ازدﻫﺎر 
ﻋﻠﻰ ﻋﻛﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظم ، ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ،اﻻﺳﺗﺑدادﯾﺔ أﯾن ﺗﻔﻘد ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺣﯾﺎدﻫﺎ وﺗﻛون ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
  .ﻓﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﻏﺎﯾﺔ وﻟﯾﺳت وﺳﯾﻠﺔ
ﻓﻠﺣد اﻵن ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف ، اﻟﺣرﯾﺔ ﻻ ﯾزال ﻣﺣل ﺟدل وﺧﻼف ﻓﻘﻬﻲن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌرﯾف إ -2
  .ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﺟل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺗﻌﺗرف ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ إﻗرارﻫﺎ ﺿﻣن ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ، ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻬﺎ
ﯾﻌد ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن أﻫم ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻧﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف  -3
ﻟﻣﺑدأ ﯾﺿﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل ﺳﻠطﺔ ﻟﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ دون ﻓﺎﻹﻋﻣﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻬذا ا، اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ
  .اﻟﺗدﺧل ﻣن ﻗﺑل أي ﺳﻠطﺔ أﺧرى ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣرﻛزﻫﺎ
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ﻏﯾر أﻧﻪ وﺑﺣﻛم ﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﺣداث ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻛﺎن ﺷﺑﻪ ﻏﺎﺋب ﺑﻔﻌل ﻣﺎ     
  .ﺗﺣوزﻩ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻧﻔرادﯾﺔ إن ﺻﺢ اﻟﺗﻌﺑﯾر
اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ  ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳس اﻟدﺳﺗوري وﻣن ﺧﻼل    
واﻟذي  6102ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌدﯾل اﻷﺧﯾر ﻟﺳﻧﺔ ، ﻫذا اﻟﻣﺑدأ وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻧﺑط ﻣن اﻟﻧﺻوص ﻓﻘط
واﻟﺗﻲ ﻧﺗﻣﻧﻰ أن ﺗﺄﺗﻲ ، ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺻورة واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر ﻣن دﯾﺑﺎﺟﺗﻪ
  . ﺑﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
ﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻓﺗﻘﺎر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﯾ -4
ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟذي ﯾﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺗﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وا
ﯾﯾن اﻟذي ﯾﻛون ﺑﻣوﺟب ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌأﯾﺿﺎ ﺧﺿوع أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ، اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﺎ
ﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻔرغ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻪ وﻛذا ﻏﯾﺎب أﻫم ﺿﻣﺎﻧﺎت اﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣ ،ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ
وﻫذا ﻣﺎ ﻗﻠص دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت واﻟﺗﻲ  ،ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺛرات
  .ﺗظل ﻧﺎﻗﺻﺔ ﻻ ﺗؤدي اﻟدور اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﺿﻌف أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﻣﺳﺎﯾرة اﻷﺣداث وﻓرض اﻟﺣﻠول ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم  -5
  .ﯾدﻋم ﺳﻣو اﻟدﺳﺗور ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧونو 
ﻋدم اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟطوارئ  -6
  .واﻟﺣﺻﺎر واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ة اﻓﺗﻘﺎر اﻹدارة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘوﻣﺎت واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ إدارة ﻗﺎدر  -7
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻘدﻫﺎ اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻓﻲ آن 
  .واﺣد
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﺣول ﺗﺣدﯾد أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻧﻌدام ﺗوﺟﻪ واﺿﺢ -8




  :ﺣﺎت واﻟﺗﻲ ﻧوردﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲوﺧﺗﺎﻣﺎ ﻧﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻗﺗرا    
ﺗﻛرﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وواﻗﻌﯾﺔ ﺗﺟﺳد اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور واﻟﺗﻲ  -1
  .ﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن اﺳﺗﻌﺎدة ﻫﯾﺑﺗﻪ وٕاﻋﻣﺎل دورﻩ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت
ذﻟك أن اﻟﺗﺟﺳﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻣن ﺗﺣرﯾك    
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ، ت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف إﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداريآﻟﯾﺎ
  .ﺗﺑﺎﺷرﻫﺎ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﺗﻠك اﻟظروف ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻠم ﺣﺗﻰ ﻧ، ن اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداريﺿرورة إﻋﻣﺎل ﻓﻛرة اﻟﺗﻛوﯾ -2
ﻓﻔﻛرة اﻟﺗﺧﺻص ، ﻟﻰ إدارﺗﻬﺎ وٕاﺻدار أﺣﻛﺎم ﺑﺷﺄﻧﻬﺎﺑﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧب اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗو 
ﺗزﯾد ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﻓرض دورﻩ ﻓﻲ إﺣﻼل اﻟﺗوازن 
ﺑﯾن إﺟراءات وﺗداﺑﯾر ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺑﯾن ﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل 
   .ظروف ﺗﻘﯾد وﺗﺣد ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﺣرﯾﺎت
ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣدود ، د ﻣﺟﺎﻻت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗﺣدﯾدا ﺳﻠﯾﻣﺎﺿرورة ﺗﺣدﯾ -3
  .ﯾﻘف ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري وﻻ ﯾﺗﻌداﻫﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻت اﻟظروف  -4
ﻹﻋﻼن ﻋن ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺷراك ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ واﻷﺟﻬزة اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ا
  .دون اﻻﻧﻔراد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺳﻠطﺔ واﺣدة ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﺗﻛون ﺳﻠطﺔ ﻣطﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة إﺧطﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري اﻷﺧﯾر إﻻ  -5
 ذﻟك أن اﻣﺗداد داﺋرة اﻹﺧطﺎر إﻟﻰ اﻷﻓراد ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ، أن ذﻟك ﯾظل ﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة أﺛﻧﺎء اﻟظروف 
  .اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
، اﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ -6
  .ﻛرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺷرﻋﻲ ﻹرادة اﻷﻣﺔ
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ارة اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻣن ﺧﻼل إﻋﻣﺎل ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة ﺑﺻورة ﻓﻌﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ وﺿﻊ ﺣد ﻟﺗدﺧل اﻹد -7
  .ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻹدارة
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺳﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳس  -8
وﺑﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺣﺎﻻت ، اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ

















  اﻷطروﺣﺔ ﻣراﺟﻊﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺻﺎدر و 
  اﻟﻣﺻﺎدر: أوﻻ
  .اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم - 
  .اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ - 
   .اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻣن واﻟﻌﺷرﯾن، دار اﻟﻣﻌﺎرف، اﺑن ﻣﻧظور ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب - 
  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  رﯾﺔاﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋ -1
  3691دﺳﺗور  -أ
  6791دﺳﺗور  -ب
ﻣﺎرس  11اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 9891ﻓﯾﻔري  32اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  9891دﺳﺗور  - ج
  .90اﻟﻌدد ، 9891
  .67اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد ، 6991دﯾﺳﻣﺑر 80اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  6991دﺳﺗور  -د
   "اﻟﻘواﻧﯾن واﻷواﻣر"  اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ -2
  اﻟﻘواﻧﯾن-أ
، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء 4002/90/60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21/40اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  -1
  .75اﻟﻌدد ، 4002ﺳﺑﺗﻣﺑر 60اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
ﻟﻠﻘﺿﺎء،  اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 4002ﺳﺑﺗﻣﺑر 60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11- 40اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  -2
 .75، اﻟﻌدد 4002ﺳﺑﺗﻣﺑر 60اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة  2102ﯾﻧﺎﯾر  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  40/21اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم  -3
  .2، اﻟﻌدد 2102ﯾﻧﺎﯾر  51ﻓﻲ  ﺻﺎدرةاﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟ
اﻟﻣؤرﺧﺔ ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾﺔ، 1102ﺟوان22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01- 11اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -4
  .73دد اﻟﻌ، 1102ﺟوﯾﻠﯾﺔ 30ﻓﻲ 
اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ، 2102ﻓﺑراﯾر  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70-21اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -5
 .21اﻟﻌدد، 2102ﻓﺑراﯾر 92
 013
 
، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 9891/60/50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11/98 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون -6
 .72د اﻟﻌد، 9891/60/50اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  82/98ﻠﻘﺎﻧون ﻟﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻣاﻟ 1991/21/20اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  91/19اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -7
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  9891/21/13
  .36، اﻟﻌدد1991/21/40
اﻟﺟرﯾدة ، اﻹﻋﻼماﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ و ، 0991أﻓرﯾل  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -8
  .0991أﻓرﯾل  40اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 41اﻟﻌدد، اﻟرﺳﻣﯾﺔ
  اﻷواﻣر- ب
اﻟﺟرﯾدة  ،ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔاﻟ 6691ﺟوان 80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  551- 66م اﻷﻣر رﻗ -1
  . 74، اﻟﻌدد 6691ﺟوان  62اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﺟرﯾدة ق ﺑﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم، اﻟﻣﺗﻌﻠ 6691ﺟوان 80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651- 66اﻷﻣر رﻗم  -2
  . 94، اﻟﻌدد 6691ﺟوان  11اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
واﻟﻣﺗﺿﻣن إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛوارث  3002ﻏﺷت  62اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  21/30رﻗم  اﻷﻣر -3
  .25اﻟﻌدد ، 3002ﻏﺷت  72اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗﻌوﯾض اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ
  ﻣراﺳﯾماﻟ -3
  اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ-أ
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  12/98اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون  2991/01/42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ  -1
 .77ﻘﺿﺎء، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠ 9891/21/21
، 07ﯾﺔ رﻗم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣ 2991/21/03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  -2
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد  3991/40/91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/39اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم 
  .3991/40/52ﻓﻲ  ﺔاﻟﻣؤرﺧ 52
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎل  3991/21/40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  61/39اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  -3





  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣراﺳﯾماﻟ - ب
  اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔاﻟﻣراﺳﯾم -1 
، اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر 1991ﺟوان  40اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  691- 19اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  -1
    .92اﻟﻌدد ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﺟرﯾدة ، اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ 2991ﻓﺑراﯾر 90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  44-29اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  -2
  .01اﻟﻌدد ، اﻟرﺳﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﻛﻣل ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  2991/80/11اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  023/29اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم  -3
  .16اﻟﻌدد ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ،  44/29
  اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ -2
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻷﻣن 1991ﺟوان  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  102/19اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -1
 .13اﻟﻌدد  1991ﺟوان  62ﺦ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾ
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺿﺑط ﺣدود اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ  1991ﺟوان  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  202/19اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -2
  .13اﻟﻌدد  1991ﺟوان  62اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،اﻟﺟﺑرﯾﺔ
واﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺣوادث ، 4002ﻏﺷت  92اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  862/40ﻗم ر  اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي -3
ﺳﺑﺗﻣﺑر  10اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ، ﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻐطﺎة ﺑﺈﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ آﺛﺎر اﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔا
 . 55اﻟﻌدد ، 4002
ﻣن  70اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺎدة  1991ﺟوان  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  402/19اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -4
   .13اﻟﻌدد ، 1991ﺟوان  62ﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳ، 691/19اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ 
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺟد وﺗﻧظﯾﻣﻪ وﺗﺳﯾﯾر  1991/30/32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  18/19اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -5
 .61اﻟﻌدد ، 1991/40/01اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، وﺗﺣدﯾد وظﯾﻔﺗﻪ
ض أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣدد ﻟﺷروط ﺗطﺑﯾق ﺑﻌ 2991ﻓﺑراﯾر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  57/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -6






  اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ -2
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، اﻟﻌدد  ،8691/20/10اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار  - 
    .271-24، ص 898، ﻣﻠف رﻗم 0991، 30
ﺑﺎﯾﺔ ﺳﻛﺎﻛﻧﻲ، : ، ﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل9691/70/20ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  .15ص ، 9002، 1اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻋدد
وواﻟﻲ وﻻﯾﺔ ( س)ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  1991/10/31اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
  .ﺗﯾزي وزو
اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس ﺣﺳﯾن آث ﻣﻠوﯾﺎ، ، 9991/20/10ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  - 
  .52، ص 3002اﻟﺟزء اﻷول، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟدوﻟﺔ،
ﻗﺿﯾﺔ ﺑرﺣﺔ ﯾوﺳف ﺿد ﻣدﯾر اﻟﺗرﺑﯾﺔ   9991/70/62ﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدو  - 
ﺑن اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ ﻟﺣﺳﯾن، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، ، واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟوﻻﯾﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس
  .381ص 
 ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ وزارة اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﺿد ورﺛﺔ 9991/30/80ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
دار ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﺑﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، (ب خ)
  .19ص، 3002، ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
ﺿد وزارﺗﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟدﻓﺎع ( د م)ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾد  0002/10/13ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
  .57ﻟﻐرﻓﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت رﻗم ﻓﻬرس ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور ﺻﺎدر ﻋن ا، وﻣن ﻣﻌﻬﻣﺎ
ﺣﺳﯾن ، ﺿد وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ( ع ع)ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ أرﻣﻠﺔ  0002/20/82ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
  .402ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ
ﻟﺣﺳﯾن ، ﺿد واﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺟﯾﺟل( م)ﻗﺿﯾﺔ أرﻣﻠﺔ  ﻓﻲ 0002/40/42ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
  .312ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 2اﻟﺟزء، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﺑن اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ
ﻗرار ﻏﯾر ، ﺿد وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ( ح ص)ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ  2002/11/50ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
  (.662200)ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت رﻗم ، ﻣﻧﺷور
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ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور ، ﺿد وزارة اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ( خ ر)ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 4002/20/01ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
  .421110ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣت رﻗم 
ﺿد ( ص ع)ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ذوي ﺣﻘوق  4002/01/50ﻗرار اﻟﻐرﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء اﻟﺷﻠف ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
، (اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑدون ﺧطﺄ)دروس ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ ﻟﺣﺳﯾن ﺑن، وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  .04ص ، 7002، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻛﺗب -3
  اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ -أ
، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة، أﺑوﺑﻛر ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﺑد اﷲ -1
  . 6002، اﻟﺟزاﺋر
دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ، أﺷرف ﻓﺎﯾز اﻟﻧﻣﺳﺎوي -2
  .9002، اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ
دار ، ﻷوﻟﻰاﻟطﺑﻌﺔ ا، ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟطوارئ، أظﻧﯾن ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -3
 .9002، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
دراﺳﺔ  -اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ﺟﻌﻔر ﻋﺑد اﻟﺳﺎدة ﺑﻬﯾر اﻟدراﺟﻲ -4
  .9002،اﻷردن، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -ﻣﻘﺎرﻧﺔ
راﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ واﻟﻔﻘﻪ د - اﻹدارة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺳﻠطﺔ، ﺣﺳﺎم ﻣرﺳﻲ -5
  .1102، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻹﺳﻼﻣﻲ
) دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ: رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿﺑط اﻹداري ،ﺣﻠﻣﻲ اﻟدﻗدوﻗﻲ -6
 . 4002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻌﯾﺔدار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎ، دون طﺑﻌﺔ ،(ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر وﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، دون طﺑﻌﺔ، ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﺧﺿر ﺧﺿر -7
  .8002، ﻟﺑﻧﺎن، طراﺑﻠس
دون دار ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻧﻌﻣت ﻋﺑد اﷲ ﻣﻛﻲ، راﻣز ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺎر -8
  .0102ﻟﺑﻧﺎن، ﻧﺷر
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 -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -وق اﻹﻧﺳﺎن وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﺛﻧﻲ وﻋﺷرﯾن دوﻟﺔﺣﻘ، ﺳﻌدي اﻟﺧطﯾب -9
 . 7002، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺿوء _ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر - 01
  .3102، اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔدﯾوان ا، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، 9891دﺳﺗور
، دون طﺑﻌﺔ، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻔﻘود، ﺷطﺎب ﻛﻣﺎل - 11
 .5002،راﻟﺟزاﺋ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ
ﺑدون ، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ، طﻌﯾﻣﺔ اﻟﺟرف - 21
 .8791، اﻟﻌرﺑﯾﺔدار اﻟﻧﻬﺿﺔ ، طﺑﻌﺔ
، ﺷرﻛﺔ ﻣطﺎﺑﻊ اﻟطوﯾﺟﻲ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺣدودﻩ، ﻋﺎدل اﻟﺳﻌﯾد أﺑو اﻟﺧﯾر - 31
  . 3991ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة
دار اﻟﻘﻠم   -اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ -اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﯾﻧﺔ - 41
  . 0102، ﻟﻠﻧﺷر
ﻣﻧﺷورات ، - (اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري)اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة - ون اﻹدارياﻟﻘﺎﻧ، ﻋﺑد اﷲ طﻠﺑﺔ- 51
  . 1102، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق
دون طﺑﻌﺔ ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ ، ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻷﻋﻣﺎل اﻹدارة، ﻋﺛﻣﺎن ﺧﻠﯾل ﻋﺛﻣﺎن - 61
  .9991اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
دار ، دون طﺑﻌﺔ -ﻣﻘﺎرﻧﺔدراﺳﺔ  -اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ورﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻹدارة، ﻋﺻﺎم اﻟدﺑس - 71
 .0102، ﻋﻣﺎن، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
  . 2102، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻣﺎد ﻣﻠوﺧﯾﺔ - 81
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، ﻋﻣﺎر ﻋﺑﺎس - 91
  .0102، ﺔدار اﻟﺧﻠدوﻧﯾ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺟزاﺋري
اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ، ﻏﺎﻟب ﺻﯾﺗﺎن ﻣﺣﺟم اﻟﻣﺎﺿﻲ- 02
  . 2102، اﻷردن، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ
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ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﯾﺔاﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋ، ﻣﺣﻣد ﺣﺳن دﺧﯾل - 12
 . 9002، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ
اﻟطﺑﻌﺔ  ، إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗرارات اﻟﺿﺑط اﻹداري،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺳﻌود - 22
  .7002اﻷوﻟﻰ، ﻣطﺎﺑﻊ اﻟﺷرطﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
  اﻟﻛﺗب اﻟﻌﺎﻣﺔ - ب
اﻟﺷرﻛﺔ ، ، دون طﺑﻌﺔاﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎماﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون إﺑراﻫﯾم اﻟﺷﺑﺎﺳﻲ،  - 32
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻟﺑﻧﺎناﻟﻌﺎ
،  اﻟدوﻟﺔ_ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أﺣﻣد ﺣﺿراﻧﻲ - 42
، اﻟﻣﻐرب، ﻣطﺑﻌﺔ ﺳﺟﻠﻣﺎﺳﺔ ﻣﻛﻧﺎس، دون طﺑﻌﺔ -اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وآﻟﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟدﺳﺗور
 . 0102
دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ  -اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، أﺣﻣد ﺳﻠﯾم ﺳﻌﯾﻔﺎن - 52
  .0102، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزء اﻷول، ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳ -اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،أﺣﻣد ﺳﻠﯾم ﺳﻌﯾﻔﺎن - 62
     .0102، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ
دراﺳﺔ  - اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺧﺎﻟدي - 72
  .1102، ﻣﺻر، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، دون طﺑﻌﺔ -ﻣﻘﺎرﻧﺔ
، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﺷروق، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت، أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور - 82
  .0002
دار ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، أﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور - 92
   .5991، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
دﯾوان ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، وض ﺧﺎﻟدﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎﺋز أﻧﺟق وﺑﯾ، اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ، أﺣﻣد ﻣﺣﯾو - 03
 .3002، اﻟﺟزاﺋر، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋرب ﺻﺎﺻﯾﻼ، ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ، أﺣﻣد ﻣﺣﯾوا - 13
   .9002، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
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دﯾوان ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻷﻣﯾن ﺷرﯾط - 23
  . 8991، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
، ﻋواﻣل اﻟﺛﺑﺎت وأﺳس اﻟﺗﻐﯾﯾر_ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻣﯾﺢ ﻋزام، ﺑﺎﺳﯾل ﯾوﺳف ﺑﺟك - 33
 . 6002، ﺑﯾروت، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، دون دار ﻧﺷر، طﺑﻌﺔ دون، ﻣور اﻹدارﯾﺔاﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل ﻓﻲ اﻷ، ﺑﺷﯾر ﺑﻠﻌﯾد - 43
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل دﺳﺗور ، أﺣﻣد واﻓﻲ، إدرﯾسﺑوﻛرا  - 53
 .2991 ،اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، دون طﺑﻌﺔ، 9891
دون دار  ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﻘﺎﺿﻲﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻧﺻور ا، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻟﻘوﻟﻘﯾﻪﺟورج ﻗودﯾل وﺑﯾﺎر د - 63
  .1002 ،ﻧﺷر
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزء اﻷول - اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري، اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري -اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،ﺣﻣدي ﻟﻘﺑﯾﻼت - 73
 .8002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ 
، اﻷردن ،ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻣﯾﺳرة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﺧﺎﻟد ﺧﻠﯾل اﻟظﺎﻫر - 83
  .7991
، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، راﺑﺣﻲ أﺣﺳن - 93
 .3102
 . 1002، دون طﺑﻌﺔ دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ_ ﺗﻧظﯾم واﺧﺗﺻﺎص_اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ - 04
  .4991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻰاﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟ، ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ - 14
، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻠواﺋﺢ اﻹدارﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن - 24
  .3002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر - 34
 .2102
، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، دار اﻟﻬدى، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، ﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟ، ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر - 44
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧظﺎم اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺿوء _ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر-54
  .3102، اﻟﺟزاﺋر، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، 9891دﺳﺗور
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اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي - 64
  .6991، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، دون طﺑﻌﺔ، اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ، اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘرارات اﻹدارﯾﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي - 74
  .4891،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر
، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑدون طﺑﻌﺔ - دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎويﺳ - 84
  . 7002، اﻟﻘﺎﻫرة
دون ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ اﻟﯾوم، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج - 94
  .0102، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، طﺑﻌﺔ
دون طﺑﻌﺔ، دار اﻟﻔﻛر  أﺛر اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري ﻟﻠدوﻟﺔ، ﺻﻼح ﯾوﺳف ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم، - 05
  .7002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ  -ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، طﺎرق ﺻدﯾق رﺷﯾد ﻛﻪ ردي - 15
   .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -ﻣﻘﺎرﻧﺔ
دراﺳﺔ  -اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري، اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري - اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ، طﺎﻫري ﺣﺳﯾن - 25
  .7002، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺷﺎﺋﺑﺔ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ وﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻗراري إﻋﻼن وﻣد ﺣﺎﻟﺔ ، ﺷرﯾف ﺟﺎد اﷲ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﺷوارﺑﻲ - 35
  .0002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، دون طﺑﻌﺔ، واﻣر اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔاﻟطوارئ واﻷ 
، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺗوﻟﻲ - 45
 .4791، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﺷرﯾﻌﺔ ، ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻫﺎﺷم ﺑﺳﯾوﻧﻲ - 55
 .7002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 1ط ، ﺔاﻹﺳﻼﻣﯾ
دار اﻟﻣﻌﺎرف ، دون طﺑﻌﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ - 65
   .1991، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
دراﺳﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت  -اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﻋﺑد اﷲ - 75
 .  دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷورﺑﻲاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛ
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  . 8991، ﺑﯾروت، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺳﯾوﻧﻲ - 85
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ واﻟﻧﺷر، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري، ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﻠوان - 95
 .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ﻣﺎنﻋ
اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺄﻣور اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﻌﺎدﯾﺔ ، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺎﺟد اﻟﻌﻛﺎﯾﻠﺔ - 06
، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻷردﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ - واﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
   .0102، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ  -اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﺿﺑطﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﻋﺑد اﷲ ﻣﺎﺟد اﻟﻌﻛﺎﯾﻠﺔ - 16
  .0102، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
د اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ وأﺛرﻩ دون طﺑﻌﺔ، ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﺧﺑر اﻻﺟﺗﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ وﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﻬﺎ،ﻋزري اﻟزﯾن،  - 26
  .0102 ،اﻟﺟزاﺋر ،ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، دار اﻟﻬدى، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣدﺧل اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺷﻲ - 36
   .0102، اﻟﺟزاﺋر
ﺑدون  -ﺔدراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ - واﻟﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري اﻟﺟزاﺋري، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺷﻲ - 46
  .6002، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊدار ، طﺑﻌﺔ
دار واﺋل ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺿﺎرة، ﻋﻠﻲ ﺧطﺎر ﺷطﻧﺎوي - 56
  .8002، ﻋﻣﺎن، ﻟﻠﻧﺷر
ﻟﻠﻧﺷر  دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺟزء اﻷول ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻋﻠﻲ ﺧطﺎر ﺷطﻧﺎوي - 66
  .8002، ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ
، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، دون طﺑﻌﺔ، دوﻟﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، ﻋﻠﯾﺎن ﺑوزﯾﺎن - 76
   .9002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
   .ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، دار رﯾﺣﺎﻧﺔ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف - 86
دﯾوان ، دون طﺑﻌﺔ- دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻹدارﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي - 96
 .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
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دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻋﻣر ﻣﺣﻣد اﻟﺷوﺑﻛﻲ - 07
 . 6002،ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ
، اﻟراﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، واﻧﯾناﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ، ﻏﺳﺎن ﻣدﺣت ﺧﯾر اﻟدﯾن - 17
 .3102، دون ﺑﻠد ﻧﺷر
اﻟﻧﺳر ، دون طﺑﻌﺔ، ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ: ﻣوﻗف ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﻧﻬوري، ﻓﺎروق ﻋﺑد اﻟﺑر - 27
 .5002، ﻣﺻر، اﻟذﻫﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
، ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊدار اﻟ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، ﻓﻬد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم أﺑو اﻟﻌﺛم - 37
  .5002، ﻋﻣﺎن
دﯾوان ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ، ﻓوزي أوﺻدﯾق - 47
  .6002، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
دار ﻫوﻣﺔ ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ، ﻛﻔﯾف اﻟﺣﺳن - 57
 .4102، اﻟﺟزاﺋر، ﻟﺗوزﯾﻊﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر وا
دار ﻫوﻣﺔ ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺟزء اﻷول، اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎﯾﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷ - 67
  .3002، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟﻛﺗﺎب ، (اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑدون ﺧطﺄ)دروس ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻟﺣﺳﯾن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ - 77
  .7002، اﻟﺟزاﺋر، ﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔدار ا، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﺛﺎﻧﻲ
، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻌﺷب ﻣﺣﻔوظ - 87
  . 1002،اﻟﺟزاﺋر
  .0002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻣﺎﺟد راﻏب اﻟﺣﻠو - 97
 .5002، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،دون طﺑﻌﺔ، ياﻟﻘﺎﻧون اﻹدار، ﻣﺎزن ﻟﯾﻠوا راﺿﻲ - 08
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﺣﯾدر أدﻫم ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي، ﻣﺎزن ﻟﯾﻠوا راﺿﻲ - 18
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، دار ﻗﻧدﯾل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
دار اﻟﻌﻠوم ، ﺑﻌﺔدون ط - اﻟﻧﺷﺎط اﻹداري، اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري - ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻰ - 28
   .4002، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
 023
 
، اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻣﺣﻣد ﺟﻣﺎل ﻣطﻠق اﻟذﻧﯾﺑﺎت - 38
   . 3002، ﻋﻣﺎن
ﻣرﻛز ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑن ﺣﻣﺎد - 48
 .6002، ﺗوﻧس، اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
 .7002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺣﻣد رﻓﻌت ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب - 58
اﻟﻧﺳر اﻟذﻫﺑﻲ ، دون طﺑﻌﺔ، ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ وﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾﻘﻪ، ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑو زﯾد ﻓﻬﻣﻲ - 68
   .2002، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
 -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - (ﯾﺔ وﺗﻧظﯾم ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋ)اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري  ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑدو إﻣﺎم - 78
   .8002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣؤﺳﺳﺔ ، دون طﺑﻌﺔ _اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟدﺳﺗور، اﻟدوﻟﺔ_ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري، ﻣﺣﻣد ﻛﺎظم اﻟﻣﺷﻬداﻧﻲ - 88
 .8002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
دون  ،(ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ) اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻟث، يﻗﺎﻧون اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف - 98
 .4002، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، طﺑﻌﺔ
، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ، اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻣﺣﻣود ﻋﺎطف اﻟﺑﻧﺎ - 09
   .2991
 .3002، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﻌﺎم، ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن اﻟﻘﯾﺳﻲ - 19
دار ، دون طﺑﻌﺔ - ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء -اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، ﻣﺻطﻔﻰ أﺑو زﯾد ﻓﻬﻣﻲ - 29
  .4002 ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷراﻟ
دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ -اﻟﻛﺗﺎب اﻷول -اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻣﺻﻠﺢ ﻣﻣدوح اﻟﺻراﯾرة - 39
   .2102، ﻋﻣﺎن، واﻟﺗوزﯾﻊ
اﻟدار ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻣﻠﯾﻛﺔ اﻟﺻﺎروخ - 49
  .0102، اﻟﺑﯾﺿﺎء
دار اﻟﻬدى ، دون طﺑﻌﺔ ،اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﯾﻠود ذﺑﯾﺢ - 59
  .7002، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ




 .4002 ،ruetidE، ﺑدون طﺑﻌﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻧﺎﺻر ﻟﺑﺎد - 79
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، دون طﺑﻌﺔ - اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -اﻟﻘﺎﻧون اﻟدﺳﺗوري اﻟﻌﺎم، ﻧزﯾﻪ رﻋد - 89
  .  8002، ﻟﺑﻧﺎن، طراﺑﻠس، اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب
، ﻋﻣﺎن، اﻟدار اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دون طﺑﻌﺔ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري، ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن - 99
  .دون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
 .9002، ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻫﺎﻧﻲ اﻟطﻬراوي - 001
ن، دون طﺑﻌﺔ، دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر رﻫﺎب ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹ وﻗﺎف اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ،  - 101
  .6002واﻟﺗوزﯾﻊ، 
  اﻟﻣﻘﺎﻻت -4
ﻣﺟﻠﺔ ﺻوت ، اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻬﺎك اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،أﺣﻣد ﺑﻠودﻧﯾن -1
   .4102أﻓرﯾل ، اﻟﻌدد اﻷول، ﯾﺔﻧﻣﺧﺑر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣد، ﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔﺟﺎﻣﻌ، اﻟﻘﺎﻧون
ﻛﻠﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ﻣﺑﺎدئ وﻣﻘوﻣﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، ﺻﺎﺑر ﺣوﺣوأﺣﻣد  -2
 .0102، 5اﻟﻌدد ، اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، 3اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺣﻘوق اﻟﻔردﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد، أﻋﻣر ﯾوﺳﻔﻲ -3
  . 3102دﯾﺳﻣﺑر، اﻟﻌدد اﻷول
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻣ، أﻣﺣﻧد ﺑرﻗوق -4
 .7002ﻣﺎرس ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ، ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، آﻣﻧﺔ ﺳﻠطﺎﻧﻲ -5
اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، 0102أﻓرﯾل 92- 82، اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔدور اﻟﻘﺎﺿﻲ : ﺣول
    .اﻟوادي
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻧﻔﺎذ اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أوﻧﯾﺳﻲ ﻟﯾﻧدة -6
 .4102ﺟﺎﻧﻔﻲ ، 01اﻟﻌدد ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺳﻛرة
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوازﻧﺔﺑﺎﯾﺔ ﺳﻛﺎﻛﻧﻲ،  -7
  .9002، 1ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻋدد
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، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، أﺛر اﻟﺗﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ  اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، ﺑدر اﻟدﯾن ﺷﺑل -8
  .  7002ﻣﺎرس ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻛﻠﯾﺔ ا، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
ﻣﺟﻠﺔ ﺻوت  ،2102ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟدﯾد ﻟﻌﺎم ﺑن زاﻏو ﻧزﯾﻬﺔ،  -9
 .4102، أﻓرﯾل 10اﻟﻘﺎﻧون، ﻣﺧﺑر ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، اﻟﻌدد 
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ _ ن اﻟرﻗﺎﺑﺗﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري ﺑﯾ، ﺑن ﺳﻬﻠﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﺑن ﻋﻠﻲ - 01
 .1002، 22اﻟﻌدد، 11اﻟﻣﺟﻠد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ،ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺗطور اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،اﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟوظﯾﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد أﻣﻘران - 11
 .6002ﺟﺎﻧﻔﻲ ، 10اﻟﻌدد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري
ﺣدود ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ، ﻣﺣﻣد ﻣﻧﯾر ﺣﺳﺎﻧﻲ، ﺑوﺣﻧﯾﺔ ﻗوي - 21
 .1102، 81اﻟﻌدد ، ﺗوﻧس، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻔﺎﻗس، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ
، 6، اﻟﻌدد ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق،: اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑودرﯾوة ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، - 31
  .5002
اﻟﻣﺟﻠد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 6991ﻧوﻓﻣﺑر  82ﺗﻌدﯾل ، ﺑوزﯾد ﻟزﻫﺎري - 41
  .7991، 1اﻟﻌدد ، 7
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟدﺳﺗورﺗﻣدرﺗﺎزا ﻋﻣر،  - 51
  .9002، 30دداﻟﻌ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ ورأي اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺟﺑﺎر ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد،  - 61
 .0002، 20، اﻟﻌدد 01، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠد اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
، (ﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﺣﺎ) ﻣﺿﻣون اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﺟﻐﻠول زﻏدود- 71
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻌﻧوان دور اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ، ﻗراءة ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
 .0102أﻓرﯾل 92/82، ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟواد، ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن واﻗﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ ﻓﻲﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﺑن ﻋﻣﯾر،  - 81
  . 3102، ﯾوﻧﯾو 71ﻛوم ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻌدد  ﻓﻛر وﻣﺟﺗﻣﻊ، طﺎﻛﺳﯾﺞ
 323
 
اﻟﺗطورات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺑﯾن ﻗﺿﺎء ﺣﺎﺣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ، أﻣﺎل ﯾﻌﯾش ﺗﻣﺎم،  - 91
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم ، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، اﻹﻟﻐﺎء وﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض
  .6002اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﻣﺎرس 
ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ  ﻋﯾب إﺳﺎءة اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻻﻧﺣراف ﺑﻬﺎ،ﺣﺳن اﻟﻌﻔو،  - 02
  . 1002، دﯾﺳﻣﺑر 14واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد 
اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ  -ﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ دﻋوى ﺣﻣﺎ، ﺣﺳن ﻏرﺑﻲ - 12
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ - واﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
   .0102أﻓرﯾل  92-82، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي
، ﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﻗراءة ﻓﻲ ﻣﺑررات اﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﻗت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺣﺳﯾﻧﺔ ﺷرون،  - 22
  .0102، 40اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻌدد 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻧظرات ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺳف ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣق، ﺧﻠﯾل أﺣﻣد ﺣﺳن ﻗدادة - 32
  .  0002ﯾﻧﺎﯾر ، اﻟﻌدد اﻷول، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻣن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﻣﻧﺗدى ﻣﺟﻠﺔ اﻟ، آﻟﯾﺎت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، رﺷﯾدة اﻟﻌﺎم - 42
أﻓرﯾل ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، ﻗﺳم اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺑﺳﻛرة ،ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
 .0102
دور اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت " ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧدوة، اﻟﺿﺑط اﻹداري وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، رﻣﺿﺎن ﻣﺣﻣد ﺑطﯾﺦ - 52
  . 5002ﻣﺎﯾو ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻣﺗﺣدة دوﻟﺔ، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، واﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة، رﯾﺎض ﻋﯾﺳﻰ - 62
 .3991، 2اﻟﻌدد، واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔزروﻗﻲ ﻣرزاﻗﺔ،  - 72
  .3102، ﯾﻧﺎﯾر 51ﻛوم ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻌدد . ﺟﺗﻣﻊ، طﺎﻛﺳﯾﺞﻣﺟﻠﺔ ﻓﻛر وﻣ
 2991ﺟﺎﻧﻔﻲ  11وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣول اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر - 82
 .3991، 1اﻟﻌدد 3اﻟﻣﺟﻠد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، وﺣل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟوطﻧﻲ
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻗﻊ اﻟﺗﻌددﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرو ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻟوﻧﺎﺳﻲ ﺟﺟﯾﻘﺔ ،  - 92
  .2002، 10اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري، ﺗﯾزي وزو، اﻟﻌدد 
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ، ﺣدود رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳﻠوى ﺑوﻣﻘورة - 03
اﻟﻣرﻛز ، 0102أﻓرﯾل 92- 82، ﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔدور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣر : اﻟﺛﺎﻟث ﺣول
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺷﯾﺗور ﺟﻠول - 13
 .0102أﻓرﯾل ، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ، ﻗﺳم اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
أﺷﻐﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول  –اﻟﻣظﺎﻫر واﻵﻓﺎق  -إﺻﻼح اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﺣﻔﯾظ، طﺎﺷور ﻋﺑد ا - 23
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 1102أﺑرﯾل  70و  60ﯾوﻣﻲ" ﻣؤﺷرات اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ "ﻣوﺿوع  
  . 2102، 10واﻟﺳﻠطﺔ، ﻋدد ﺧﺎص اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد ، ﻘوق واﻟﺣرﯾﺎتاﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣ، ﻋﺎدل اﻟﺳﻌﯾد أﺑو اﻟﺧﯾر - 33
  .5002، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد ، ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟدوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون، ﻋﺎدل ﺑن ﻋﺑد اﷲ - 43
 .6002ﻣﺎرس ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم ا، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
، ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻼت ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل ﻣﻔﺗﺎح،  - 53
  .9002ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ،  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ ﺻوت اﻟﻘﺎﻧون، ور اﻟﺟزاﺋريﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻓﻲ اﻟدﺳﺗ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺟﯾﻼﻟﻲ - 63
  .4102أﻓرﯾل ، 10اﻟﻌدد، ﻣﺧﺑر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌدد ﻗراءة ﺣول اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟرﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔﻋﺑد اﻟرزاق زوﯾﻧﺔ،  - 73
  .2002اﻷول، 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟدﺳﺗور ﺑﯾن اﻟﻧظري و ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺷرﺑﺎل - 83
  .2102، 34، اﻟﻌدد 1ﻟﻼدارة، اﻟﻣﺟﻠد 
" ، أﺷﻐﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﻣوﺿوع دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺷرﺑﺎل،  - 93
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺳﻠطﺔ، ﻋدد ( 1102أﺑرﯾل  70و 60") ﯾﻘﺎﺗﻬﺎﻣؤﺷرات اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد وﺗطﺑ
  .2102،10 ﺧﺎص، رﻗم
، ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺗﻔﺗﯾش اﻟﻣﺳﺎﻛن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد اﷲ أوﻫﺎﺑﯾﺔ،  - 04
  .8991، 2، رﻗم 63اﻟﺟزء  ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻋطﺎ اﷲ ﺑوﺣﻣﯾدة - 14
 . 0102، 40اﻟﻌدد ، ﺎﺳﯾﺔواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾ
ﺣدود ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻓﻲ ظل اﻟظروف ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻌد ، ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺧرﺑﺎﺷﻲ - 24
ﻣﺧﺑر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، 6991
 .8002، 50اﻟﻌدد ، اﻷﺳﺎﺳﻲ
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س اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ رﺳم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن دور اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻣﺟﻠﻋﻘﯾﻠﺔ ﺧرﺑﺎﺷﻲ،  - 34
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن  ،6991ﻧوﻓﻣﺑر  82ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ل 
  .0102، 20ﺑﺟﺎﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، اﻟﻌدد ، ﻣﯾرة
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟ، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺎﺗﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﻠﻲ ﺑن ﻓﻠﯾس،  - 44
  .8991، 2، رﻗم 63اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزء  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻣﺑﺎدئ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف - 54
، ﺗﺑﺳﺔ، ﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺑﺳﻲاﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺷﯾﺦ اﻟ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري
 .  8002ﺟﺎﻧﻔﻲ، 30اﻟﻌدد
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﺑوﻟﯾس اﻹداري، ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي - 64
 .7891، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻲ ﻟﺣﻘوق اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎ ﺣول ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟ، ﻋﻣر ﺳﻌد اﷲ - 74
  .3102ﺟوﯾﻠﯾﺔ ، 42اﻟﻌدد، اﻟﺟزء اﻷول، ﺣوﻟﯾﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻹﻧﺳﺎن
ﻗراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺣﺻﺎر ، ﻏرﺑﻲ ﻧﺟﺎح، ﻏﺿﺑﺎن ﻣﺑروك - 84
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، واﻟطوارئ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .4102ﺟﺎﻧﻔﻲ ، اﻟﻌدد اﻟﻌﺎﺷر، وق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓرﯾد ﻋﻠواش - 94
 .7002ﺟوان ، 40اﻟﻌدد ، ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة، ﻗﺳم اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
، ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌدد دﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارةرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘﻓرﯾدة أﺑرﻛﺎن،  - 05
  .2002، 10
ﻣﺟﻠﺔ ، دور اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓرﯾدة ﻣزﯾﺎﻧﻲ - 15
، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻹﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
  .6002ﻣﺎرس
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ، ارئ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾنﺣﺎﻟﺔ اﻟطو ، ﻓؤاد اﻟﺷرﯾف - 25
 .1102ﺟوان ، 22اﻟﻌدد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻗﺎﺳم اﻟﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  - 35
   .0002اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻌدد اﻷول، اﻟﺟزاﺋر، 
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وﻗﻔﺎت واﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق ﻗﺎﺳم اﻟﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، - 45
  .0002، 10، اﻟﻌدد01ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠد  واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن،
ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋن  -اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻟدرع ﻧﺑﯾﻠﺔ - 55
أﻓرﯾل ، اﻟﻌدد اﻷول، ﻣﺧﺑر ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﺻوت اﻟﻘﺎﻧون -اﻟﺟزاﺋر
  .4102
 -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ-ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣﺣﻣد ﺑﺳﺎم أﺑو أرﻣﯾﻠﺔ - 65
 52اﻟﻣﺟﻠد ، ﺟدة، ﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔاﻟﻣﻣﻠﻛ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة
 .1102، 10اﻟﻌدد
ﻣﺟﻠﺔ ﻣرﻛز دراﺳﺎت ، ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة وﻧطﺎﻗﻬﺎ، ﻣﺣﻣد طﻪ ﺣﺳﯾن اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ - 75
  .  اﻟﻌدد اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﻌﺷرﯾن، اﻟﻛوﻓﺔ
م اﻟﻧظﺎ*ﻣن اﻟدﺳﺗور 421اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة، ﻣراد ﺑدران - 85
   .0002، 2اﻟﻌدد، 01اﻟﻣﺟﻠد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، *اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸواﻣر
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب - 95
  .8991، 10اﻟﻌدد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ،6991_ 9891ﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻹ ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﻠﻌور - 06
  .اﻟﻌدد اﻷول، ورﻗﻠﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، واﻟﻘﺎﻧون
ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ  ،ﻣﺻﻠﺢ ﻣﻣدوح اﻟﺻراﯾرة - 16
ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ ﻣؤﺗﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، ﻟﻺدارةرﻗﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ 
 .  8002، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرون، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛﻠﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻔﻛر، ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻋداد وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدﺳﺗور، ﻣﻘدم ﺳﻌﯾد - 26
 .3102، 90اﻟﻌدد ، اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ  -اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﻌﺎم، ﺑراﻫﯾم اﻟﻌﺗومﻣﻧﺻور إ - 36
  . 1102ﺗﺷرﯾن اﻷول، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ - ﻧﻘدﯾﺔ
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دراﺳﺔ  -ﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﺑﯾر اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺣرﯾ، ﻧﺎدﯾﺔ ﻟﯾﺗﯾم - 46
دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ : اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول -ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري واﻷﻣرﯾﻛﻲ
  . اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟوادي، 0102أﻓرﯾل 92-82، اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
، 10اﻟﻌدد، 90اﻟﻣﺟﻠد، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻷﺟﻬزة اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻧﺎﺻر ﻟﺑﺎد - 56
   .9991
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة، اﻟﻣﺟﻠد اﻟدﺳﺗوري وﺗدرج اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠسﻧﺑﺎﻟﻲ ﻓطﺔ،  - 66 
  .2102، 34، اﻟﻌدد 10
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ، ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ دﻋوى ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻧﺟوى ﺳدﯾرة - 76
اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، 0102أﻓرﯾل 92- 82، اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ: ﺣول
   .اﻟوادي
 اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت،ﻧﺻر اﻟدﯾن ﺑن طﯾﻔور،  - 86
  .9002،  9ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻌدد 
ﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟ -دور اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻧواف ﻛﻧﻌﺎن - 96
  . 6002ﻓﺑراﯾر ، 10اﻟﻌدد ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ - اﻟﻣﺗﺣدة
، ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ، وﻓﺎ ﺷﯾﻌﺎوي - 07
  .6002ﻣﺎرس ، اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌدد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة
  اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت -5
 92-82، اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ دور: اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول -1
  .اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟوادي، 0102أﻓرﯾل
  .1102أﺑرﯾل  70و  60ﯾوﻣﻲ"  ﻣؤﺷرات اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ"اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول ﻣوﺿوع   -2
  اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ -6
  اﻟدﻛﺗوراﻩ -أ
رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ، اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﺿﺧم اﻟﻠﺟﺎن اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺻﻼح، أﺣﻣد ﺑﻠودﻧﯾن -1
 . 7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
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أطروﺣﺔ  ،(ﺷروط اﻟﻔﻌل اﻟﻣوﻟد ﻟﻠﺿرر)ﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻓق اﻹ، ﺑن ﻋﺑد اﷲ ﻋﺎدل -2
  .1102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎمدﻛﺗوراﻩ ﻓ
اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس، ﻓرﻧﺳﺎ،  –دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ –ﻣﺑدأ ﺣﯾﺎد اﻹدارة وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑودرﯾوة ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم،  -3 
 .رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، دون ﺳﻧﺔ
، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﻗﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﻋﻼ، ﺳﻌﯾد ﺑوﺷﻌﯾر -4
 .4891، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﺳﻛﯾﻧﺔ ﻋزوز -5
  .8002، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟراﺋر
ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ة ﺗدﻋﯾم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎنﺿرور ، اﻟﺿﺎوﯾﺔ دﻧداﻧﻲ -6
  .6991، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
، أطروﺣﺔ ﻣدى اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن واﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد اﻟﻔﯾل،  -7 
 .3102اﻟﺟزاﺋر،  -ﺑن ﻋﻛﻧون –ﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوقدﻛﺗورا
، أطروﺣﺔ -اﻻﺳﺗدﻻل  –ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻣﻬﯾدي ﻋﺑد اﷲ أوﻫﺎﺑﯾﺔ،  -8
  .دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﺑن ﻋﻛﻧون، اﻟﺟزاﺋر
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ  -دور اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺷور اﻟﻔﺎر -9 
 .2991، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻌﻬد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ - واﻟﺗطﺑﯾق
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ  -دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻔردﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗوﻗﯾف ﻟﻠﻧظرﻣﺑروك ﺣورﯾﺔ،  - 01
 .2102اﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، 
أطروﺣﺔ ، اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟزاﺋري ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ، ﻣﺳراﺗﻲ ﺳﻠﯾﻣﺔ - 11
  .0102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم
ﺟﺎﻣﻌﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋريدﯾدان ﻣوﻟود،  - 21
 .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، اﻟﺟزاﺋر
، أطروﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاءات اﻹدارﯾﺔ ﻧﺳﯾﻐﺔ ﻓﯾﺻل - 31
  .1102، دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
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14 - فﻼﺧ ةدرو ،يرادﻹا طﺑﺿﻟا تارارﻘﻟ ﺔﯾﻠﺧادﻟا ﺔﯾﻋورﺷﻣﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺋﺎﺿﻘﻟا ﺔﺑﺎﻗرﻟا ، ﻲﻓ ﻩاروﺗﻛد ﺔﻟﺎﺳر
نوﻧﺎﻘﻟا ،ﺳ نﯾﻏﺎﺑد نﯾﻣﻟ دﻣﺣﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟفﯾط -2 -2014. 
ب - رﯾﺗﺳﺟﺎﻣﻟا  
1- دﯾﻌﺳﻟا ﻲﻧﺎﻣﯾﻠﺳ ،ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﯾرﺣﻟاو قوﻘﺣﻟا ﺔﯾﺎﻣﺣ ﻲﻓ يرادﻹا ﻲﺿﺎﻘﻟا رود ، ﻲﻓ رﯾﺗﺳﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳر
مﺎﻌﻟا نوﻧﺎﻘﻟا ،نﺎﺳﻧﻹا قوﻘﺣﻟ ﻲﻟودﻟا نوﻧﺎﻘﻟا عرﻓ ،يرﻣﻌﻣ دوﻟوﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،قوﻘﺣﻟا ﺔﯾﻠﻛ ،وزو يزﯾﺗ ،
2004  .  
2-  ،ﺔﺳﺎﺳﻛﻟا دﻣﺎﺣ مﺎﺷﻫﺗ ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺋﺎﺿﻘﻟا ﺔﺑﺎﻗرﻟا ﺔﯾرادﻹا تارارﻘﻟا ﻲﻓ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺣﻠﺻﻣﻟا رﻓاو–  ﺔﺳارد
ﺔﻧرﺎﻘﻣ –  ،ندرﻷا ،ﺔﺗؤﻣ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،مﺎﻌﻟا نوﻧﺎﻘﻟا مﺳﻗ ،قوﻘﺣﻟا ﻲﻓ رﯾﺗﺳﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳر2008.  
7- رﯾرﺎﻘﺗﻟا  
 -  ﺎﻬﺗرود ﻲﻓ دﺻرﻣﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯾﻌﻣﺟﻟا لﺑﻗ نﻣ ﻪﯾﻠﻋ قدﺎﺻﻣﻟا نﺎﺳﻧﻹا قوﻘﺣﻟ ﻲﻧطوﻟا دﺻرﻣﻟا رﯾرﻘﺗ
 ﻲﻓ  ةدﻘﻌﻧﻣﻟا14/02/1996 ﺎﺧﻟا ﻲﺗﻧﺳﺑ ص1994/1995.  
ﺎﺛﻟﺎﺛ :ﺔﯾﺳﻧرﻔﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻊﺟارﻣﻟا  
1-ﺐﺘﻜﻟا  
   
1- André de laubadére –Jean Claude Venezia –Yves Gaudemet. Droit administratif. 16 
édition. L.G.D.J. paris. 1999.  
2- André de laubadére. Traité de droit administratif. L.G.D.J. paris .1984.   
3- Charles Debbash. Droit administratif. Edition Dalloz. 1969. 
4- Claude Alberte Colliard. Libertés publiques. 5éme édition. Dalloz.paris. 1975. 
5- Dominique Brecllat, Droit Constitutionnel et institution Politiques, Gualino éditeur, 
Paris,2002.  
6- Dominique Turpin. Les libertes publiques. Gualino éditeur. 4 édition 1999.  
7- Dominique Turpin. droit constitutionnel. 4émé Edition.1999.                               
8- G Burdeau. Trait de science politique. Paris. 1952.  
9-Jean Rivero. Jean Waline. Droit administratif. 19 édition. Dalloz. 2002. 
10- patrick Wachsmann. Libertés publiques.3éme édition.Dalloz.2000.                                  
11- Paul Bernard. La notion d'ordre public en droit administratif. Paris. 1962. 
12- TREMEAU (J) La réfère- liberté : insrement de protection de droit de propriété A.J. 2003. 




2- تﻻﺎﻘﻤﻟا  
1- A. DJEBBAR. La loi et le règlement dans la constitution  du 28 novembre 1996.  Revue 
de l'école nationale d'administration . Volume 7. Numéro 1. 1997. 
2-Ammar Guesmi. Le control de constitutionalité en Algérie réalité et perspectives. Revue 
Algérienne des science juridiques. Economiques et politiques . némiro 03. 1991.    
3- Laggone Walid, la justice dans la constitution algérienne du 22 Novembre 1976, revue 
Algérienne des science juridiques, Economiques et politiques , juin 1981,  
4- Mekamcha Ghaouti. La Reconnaissance constitutionnelle des libertés public. et leur 
protection. Revue Algérienne des science juridiques. Economiques et politiques . université 
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  93.........................................أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدﺧل ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  93............................................................................اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ: أوﻻ
 04.........................................................أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدﺧل ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم: ﺛﺎﻧﯾﺎ
 04.............................................................................اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ - 1
 04.............................................................................اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ - 2
  14............................................................ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  24.............................................................ﻣﻔﻬوم اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
   24...............................................................ﺗﻌرﯾف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
 24..............................................................................اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻠﻐوي :أوﻻ
 24.......................................................................اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺻطﻼﺣﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
   64..............................................................ﯾز اﻟﺣرﯾﺔ ﻋن اﻟﺣقﺗﻣﯾ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
    94..............................................ﺑداﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  05..........................................................ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
   15....................................................................اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ :اﻟﻔرع اﻷول
  25...................................................................اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺛﻼﺛﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  35..................................................................اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟرﺑﺎﻋﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
   45.............................اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻹداري :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  55.........................................................اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :اﻟﻔرع اﻷول
   75...........................................................................اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ: أوﻻ
  95........................................................................اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  16............................................ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺿﺑط اﻹداري ﺑﺎﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  46...................................اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﺑﺎب اﻷول
  56........................................................ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻔﺻل اﻷول
  66.......................................................وف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟظر  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  66......................................................ﺗﻌرﯾف اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  76...............................................اﻷﺻل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
  96........................................ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  96...........................................................................اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﻬﻲ :أوﻻ
  37........................................................................اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  37...........................................ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ - 1
  47..........................................ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ - 2
  77.........................................................................اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  97............................................اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  97...................................................................اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
 97...............................................................ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳوﻧﻲ :أوﻻ
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  18...............................................................اﻟﻘدﯾم ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  18..................................................................اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  18.....................................................................ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ: أوﻻ
  38....................................................................اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲﻣوﻗف  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  48...........................................اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  58...............................................اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
  78..............................................اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻼﺣق ﻟﻠظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  98...................ﺗﻣﯾﯾز اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  98.........................ﺗﻣﯾﯾز اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  98..................................................ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻺدارة :اﻟﻔرع اﻷول
  29.......................................ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺗﯾن :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  49.................................ﺗﻣﯾﯾز اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎدة :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  49....................................................ل اﻟﺳﯾﺎدةﺗﻌرﯾف ﻧظرﯾﺔ أﻋـﻣﺎ :اﻟﻔرع اﻷول
  69.......................................ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺗﯾن :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  79.................................ﺷروط إﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﻧظرﯾﺔ اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 79..........................................................اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ :ﻷولاﻟﻣطﻠب ا
  79...........................................................ﺷرط اﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
  99...............................................................ﺷرط ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدة :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  001...........................................................ﺷرط ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧطﻘﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
   101.........................................اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻹﺟراء واﻟظرف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
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  101............................................................اﻟﺷروط اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  201............................................اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن :اﻟﻔرع اﻷول
  201...............................................اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 201.........................................................ﺗﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎناﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾﺳﻲ ﻏرﻓ :أوﻻ
 301..................................................................اﺳﺗﺷﺎرة اﻟوزﯾر اﻷول :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 401.......................................................اﺳﺗﺷﺎرة رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  501...................................................................ﺗوﺟﯾﻪ ﺧطﺎب ﻟﻸﻣﺔ :راﺑﻌﺎ
ﻣدى ﺻﺣﺔ وﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة دﺳﺗورﯾﺎ ﻹﻋﻼن اﻟظروف  :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  501.................................................................................اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  501..............................................ﻣن ﺣﯾث دﻗﺔ ﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﻬﺎ وﻣدﺗﻬﺎ :اﻟﻔرع اﻷول
  801.......................................ﻣن ﺣﯾث ﺑﺳﺎطﺔ إﺟراءات اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  111................................آﺛﺎر اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  211......................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  211.......................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  311.............................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل :اﻟﻔرع اﻷول
  811.....................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻔردي :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 121.........................................ن اﻟﻔردي ﺑﻣوﺟب اﻻﻋﺗﻘﺎل اﻹدارياﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣ :أوﻻ
 421.......................ن اﻟﻔردي ﺑﻣوﺟب اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔاﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣرﯾﺔ اﻷﻣ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  421..........................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  821......................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  921.....................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر: ع اﻷولاﻟﻔر 
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  431....................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟدﯾﻧﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  731........................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  731.........................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع :اﻟﻔرع اﻷول
  931........................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  341.....................................اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾق ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  541......................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  541..........................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻔردي :اﻟﻔرع اﻷول
  841...........................................ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  941.........................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﻛن :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  051....................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  051...................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟرأي واﻟﺗﻌﺑﯾر :ولاﻟﻔرع اﻷ 
  251..........................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  451........................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﻊ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  451.........................................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع :اﻟﻔرع اﻷول
  751..............................آﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  061.....................اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔآﺛﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
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    يرادﻹا طﺑﺿﻟا تﺎطﻠﺳ نﯾﺑ نزاوﺗﻟا لﻛﺷﯾ
 نﻣ لﻛﻟ ﻲﻧوﻧﺎﻗو ﻲﻋرﺷ بﻠطﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﯾرﺣﻟاو
 ﻊﯾﻣﺟ ءﺎﻧﺛأ ءاوﺳﻟا دﺣ ﻰﻠﻋ ﻊﻣﺗﺟﻣﻟاو دارﻓﻷا
ﺔﻟودﻟا ﺎﻬﺑ رﻣﺗ ﻲﺗﻟا فورظﻟا ، ﺔﯾرﺣﻟ دوﺟو ﻼﻓ
ﺔﻘﻠطﻣ طﺑﺿ ﺔطﻠﺳﻟ ﻻو ﺔﻘﻠطﻣ ، مادﺧﺗﺳا ءوﺳﻓ
ﻰﺿوﻔﻟاو بارطﺿﻻا ﻰﻟإ كﺷ ﻻو يدؤﯾ ﺔﯾرﺣﻟا ،
 ﺎﻣﻛ يرادﻹا طﺑﺿﻟا تﺎطﻠﺳ ﺔﻔﻛ نﺎﺣﺟر نأ
 تﺎﯾرﺣﻟا ﻰﻠﻋ روﺟﻟاو دادﺑﺗﺳﻻا ﻰﻟإ يدؤﯾ
ﺔﻣﺎﻌﻟا. 
    طﺑﺿﻟا تﺎطﻠﺳ نﯾﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ةرادإ نﺳﺣﻓ
 ءﺎﻧﺑ دﻋاوﻗ مﻫأ لﻛﺷﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﯾرﺣﻟاو يرادﻹا
رارﻘﺗﺳﻻاو ﻲﻗرﻟا مﺋﺎﻋد ءﺎﺳرٕاو ﺔﻟودﻟا ، لﻛﻓ
 ثﯾﺣ ﺔﯾﻠﻣﺎﻛﺗ ﺔﯾﻟدﺎﺑﺗ ﺔﻗﻼﻋ رﺧﻵﺎﺑ ﻪطﺑرﺗ ﺎﻣﻬﻧﻣ
 دوﺟو ﻻىرﺧﻷا نود ﺎﻫادﺣﻹ ، ﻻإ ﺔﯾرﺣ ﻼﻓ
ﺔﯾرﺣﻟﺎﺑ ﻻإ مﺎظﻧ ﻻو مﺎظﻧﻟﺎﺑ.  
    طﺑﺿﻟا تﺎطﻠﺳ نﯾﺑ نزاوﺗﻟا قﯾﻘﺣﺗ نإ
 ﻻإ ﻪﻟ دوﺟو ﻻ ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﯾرﺣﻟاو يرادﻹا
 ﺎﻫرﻗأ ﻲﺗﻟا تﺎﻧﺎﻣﺿﻟا نﻣ ﺔﻠﻣﺟﻟ ﻲﻠﻌﻔﻟا لﺎﻣﻋﻹﺎﺑ
يرﺋازﺟﻟا ﻊﯾرﺷﺗﻟا ، ﺔﺑﺎﻗر ضرﻓ ﺎﻫزرﺑأ نﻣ ﻲﺗﻟاو
 فورظ لظ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻣرﺎﺻ ﺔﯾﺋﺎﺿﻗ دﯾازﺗﺗ
 ﻊﺳﺗﺗو يرادﻹا طﺑﺿﻟا تﺎطﻠﺳ تﺎﯾﺣﻼﺻ ﺎﻬﯾﻓ
 ةدﺎﻋٕاو عﺎﺿوﻷا ﻰﻠﻋ ةرطﯾﺳﻟا نﻣ ﺎﻬﻧﻛﻣﯾ ﺎﻣﺑ
ﺎﻬﺑﺎﺻﻧ ﻰﻟإ روﻣﻷا.  
    طﺑﺿﻟا تﺎطﻠﺳ ﺔﯾﻟوؤﺳﻣ رارﻗإ نأ ﺎﻣﻛ
 لﻛﺷﺗ ﺎﻬﺛدﺣﺗ ﻲﺗﻟا رارﺿﻷا فﻠﺗﺧﻣ نﻋ يرادﻹا
 كﻟذ لﻛو تﺎطﻠﺳﻟا كﻠﺗ ﻪﺟو ﻲﻓ نﺎﻣأ مﺎﻣﺻ





    L'équilibre entre les autorités police 
administrative et libertés publiques forme 
un besoin légitime et règlementaire  pour 
les individus et la société en égalité de 
toutes les situations que  passe le payé, Il n 
ya ni liberté, ni autorité administrative 
absolue . 
   La mauvaise utilisation de la liberté 
provoque, sans doute un déséquilibre et 
mauvaise condition, comme avantager la 
police administrative provoque le massacre 
et le désordre  des libertés publiques. 
    Donc, la bonne gestion des relations 
entre les autorités de la police 
administrative et la libertés publiques 
constitue le pilier de l'état et les principes 
de développement et la stabilité. 
    Cette relation est réciproque a chacun 
d'eux et relier a l'autre pas une relation 
d'échange   complémentaire et d existence 
cas l'un dépond de l'autre , pas de  liberté 
San discipline et pas de discipline San 
libertés. 
    Et pour assuré l'équilibre entre l'autorité 
de la police administrative et libertés 
publiques, il ne peut être concrétisé que par 
l'existence d'un ensemble des regles réel 
exigé par la législation algérienne entre 
autre imposé et exigé un contrôle judiciaire 
rigoureux et sévère surtout dans le cadre de 
multiplier et diversifier les prérogatives des 
autorités la police administrative qu'il de 
lui permettre  de prendre en main et de 
maîtrise les situations et de remettre de l 
ordre et chacun a sa place.                                
    La reconnaissance de la responsabilité 
des autorités la police administrative des 
déférents dommages causes, constituent 
une soupape de sécurité face a' ces 
autorités a' fin de ne pas évité un dérapage 
et de perdre son objectif initial.  
